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اللحركة الثقابية 


الجزء الأول : 1919 . 1942 


ايه امي 


مسد هسه 


تعد الإحاطة بجذور حركة نقابية معينة وبتطورها في مستعمرة أو في غيرها 
من البلدان اير اع 


ففي عهد الحاية الفرنسية ال كن المنظمات الأولى ‏ غير الثابتة 
والعابرة في أغلب الأحيان - تتوفر على أرشيفات . وحين تكونت هذه الأرشيفات 
تم تشتيتها أو تخريبها في يونيو 1940 . أما الأرشيفات الرسمية التي بإمكانها أن 
توفر المعلومات اللازمة ‏ لأن السلطات كانت دائ) تتتبع بعناية نبضات الحركة 
العمالية ‏ فإنها لازالت صعبة المنال إلى 2 هذا. 


غير أن المجهودات الي بذلت من أ جل التنظيم المهني - وهي نسبيا غير 
بعيدة زمنياء إذ تعود أقدمها إلى نصيف قرن ‏ تركت آثارا وذكريات . ولقد أشار 
مناضلو تلك المرحلة» الذين تم استجوابهم» إلى أحداث هامة ووجهوا بحثي 
وأعطوني أحيانا وثائق مفيدة . 

إلا أن المصادر المطيوعة ‏ تصريحات. حوليات إحصائية. نشرات. 
دراسات وتحريات ميدانية رسمية أو صادرة عن أرباب المعامل.» صحافة نقابية 
وسياسية» وكبريات الحرائد اليومية ‏ هي التي وفرت المادة الاساسية لهذا البحث. 

وهكذاء تم الكشف عن المجموعات والأشخاص الذين شكلوا العناصر 
الفعالة في هذا التاريخ . وقد ظهرت هذه المجموعات منذ الاحتلال الفرسي 
للمغرب إلى جانب أو ضمن المجتمع المغربي التقليدي, وكانت تضم., مقابل 
أرباب العمل والمستوطئين الكبار وسلطات الحاية. الموظفين والمأجورين 
الفرنسيين. وكان بعضهم نقابيين اشتراكيين أو شيوعيين» وكذا الكتلة المتنامية 


من العمال المغاربة المنخرطين ضمن العملية العصرية للانتاج والمبادلات» والتي 
تمثل جنين بروليتاريا غير محددة الملامح وذات شعور غير ثابت. 

لقد تم الكشف والتأر يخ لأحداث متعلقة بإنشاء وبحياة نقابات وأحزاب 
سياسية, بالنضالات المطلبية» بأفعال وردود أفعال أرباب العمل والحكومة. 
وبالصلات مع الأوضاع الفرنسية والدولية . وسمحت الكرونولوجيا المنجزة بإقامة 
العلاقة فيهما بين الأحداث وبتوضيح تسلسلها وجدليتها. 

ونظرا للثغرات الحاصلة في المعلومات ٠.‏ يتضمن هذا البحث جوانب غير 
مؤكدة وغير واضحة . وسنكون مدينين بالشكر لكل من تقدم بتقييم أو بملاحظة 
أو بوثيقة تسمح لنا بتكميل هذا البحث أو تقويمه. 

وفي انتظار ذلك» نود تقديم شكرنا لكل الذين أجابوا بطول نفس وبدون 

مُلل» عن الأسئلة التي طرحت عليهم. وخصصوا جزءا من وقتهم في فرز 
النشرات والجرائد بالرباط» وقدموا اقتراحاتهم في الوقت الذي كان ينجز فيه هذا 
المخطوط . إن هذا الكتاب مدين هم بالكثير. 


البير عياش 


الباب الأول 


من جذور الحركة 
إلى تأسيس اتحاد نقابات المغرب 
(ك. ع. ش) 1919 . 1930 


تبدو الحركة النقابية بالمغرب عند بدايتها ‏ وستظل حاها كذلك لمدة طويلة 
الاستعمارية للبلاد. 


فقد كانت هذه الحركة فيها بين 1919 و1930 من إنشاء موظفين 
اتات ” حي لا ا ا ل 
اه آنذاك كطيقة . 


1ء- واد عسيرة: 9 1925 


ه ظهور الأنشطة والعمال العصريين: 


كان المغرب في 1919 مايزال بلدا ذا اقتصاد عتيق يحتوي على بعض 
الأنشطة الحديدة التى برزت عند نباية القرن 19. لكن الحرب العالمية الأولى 
أضعفت نموها. وإذا كانت سهول وهضاب المغرب «النافع». المحتلة بين 
6 9و1914. تسيطر عليها فعليا سلطات الاستعار. فإن كتلة جبال 
الأطلس.ء المحاصرة بدقة وامُحتَرَقَة أحياناء ظلت في مجملها خارجة عن نفوذها . 

ومن غير المجدي أن يسعى المرء إلى التعرف على عدد المغاربة في ذلك 
الوقت. ذلك أن بعض التقديرات المفتقرة لأي أساس جعلته يتأرجح بين أربعة 
وخمسة ملايين» يعيش أكثر من ربعه في المناطق المستقلة . 

وإذا كان المغاربة في غالبيتهم العظمى (أكثر من 90/) فلاحين ورعاة. 
فقد كانوا أيضا تجارا وبقالين وحرفيين في القرى الكبرى وني المدن القديمة 
التالية: فاس.» مراكش. الرباط. سلاء مكناس ووجدة. وكانت مجموعة 
الحرفيين مهمة بصورة خاصة, وكان الحرفيون يشكلون مع عائلاتهم سنة 
4 ©( ثلث سكان الخواضر وأحيانا نصفها. فكانوا يحولون الجلد والصوف 
والأقمشة والحرير؛ والخشب والحجر والطين؛ والحديد والنحاس ولمعادن 
النفيسة» في ورشات, كبيرة إلى هذا الحد أو ذاك, وبأدوات وتقنيات لم تتغير إلا 
بشكل طفيف. وكان أرباب الحرفة والعرفاء والمتمرنون مجتمعين في طوائف 
(تعاضديات). وكان العرفاء يتقاضون أجرا وبعض الطبات العينية» ولم تكن 
1) هذا حسب لويس ماسينيون 8/135519009 .ا الذي عمل على إحصائهم والتعرف على تنظيمهم 


وتقنياتهم وذلك ف مقاله: وبحث ميداني حول التعاضديات المسلمة للحرفيين والتجار بالمغرب» 
الصادر في «مجلة العالم الاسلامي»؛. سنة 1924 ص ص من 1 الى 246 . 


وضعيتهم نختلف إلا قليلا عن وضعية الصناع . وكان أرباب الحرفة (المعلمون) 
هؤلاء وعرفاؤهم يقفون أحيانا في صف واحد ضد تجاوزات المخزن أو مكائد 
الدول الأجنبية (في فاس سنة 1912). غير أن الوثائق المعروفة حاليا لا تكشف 
لنا عن التقاليد والأفكار العمالية ©©. 

وني البوادي ظلت الحركات التقليدية تجلب بشكل موسمي أو نهائي 
أحياناء سكان جبال الريف نحو حقول وكروم م: منطقة وهران. وسكان الجنوب 
القاحل نحو السهول الشمالية المنتجة للحبوب, للقيام بالحصاد, أو نحو المدن 
حيث يعرضون عملهم على المنازل أو في الأسواق. 

وخلال الحرب الكبرى تمء فيما بين 1916 و1918. نقل عشرات 
الآلاف من المغاربة (حوالليي 34.000) إلى فرنسا للعمل في المصانع والمناجم 
والحقول. وأعيدوا إلى المغرب سنة 1919 باستثناء 2000 منهم سمح لهم بالبقاء 
هناك. وبهذا تكون الجسور قد مدت مع فرنساء فعاد المغاربة منذ 1920 
يهاجرون إليها وأصبح عدد الذاهبين إليها يفوق عدد العائدين منها. وفي 
6 . كان حوالي 000. 16 مغربي بفرنسا ©©. 

أما الجالية الفرنسية والأجنبية القاطنة بالمغرب فإن عددها ل يرتفع إلا قليلا 
منذ 1914. وكانت تضم 60.000 فرد تقطن أغلبيتهم مدن وجدة والرباط 
والدار البيضاء. وكانت تشتغل في أنشطة متعددة : مبادلات» مضاربات 
عقارية» بناء» صناعات صغيرة للإصلاح أو للتغذية. وقد 9 مصلحة 
الصناعة سئة 21919 195 مؤسسة اعتبرتها «صناعية) » استثمرت 56 1 
فرنك وشغلت 3250 أجيرا. أما المجال العقاري للاستيطان فإنه ل يشهد أى يِ 
اتساع. وكان يضم حوالي 000. 150 هكتار. كل هذا جعل. في النهاية» من 
حجم هذه الجالية حجما متواضعا لولا وجود جهاز للقرض والبنك: بنك دولة 
المغرب». بنك الجحزائر وبنك تونس» الشركة المرسيلية للقرض» وشركات كبرى. 
يتمتع بعضها بصفة الاحتكار مثل وكالة التبغ (1910) والشركة المغربية لتوزيع 
2) لوتورنو 288 /ناه86 ا : «فاس قبل الحاية»» الدارالبيضاء 1949. ص. 364 
3) ل. ماسينيون: «أغاني التعاضديات ال مغربية» مقال صدر في «مجلة الدراسات الإسلامية, 21927 


ص ص . 298-273. 
4) جوهاني راي 89 لا350امل : «المغاربة بفرنسا». باريس» 1938 406 صفحة. 
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الماء والغاز والكهرباء (ش . م. ت . 1914) والشركة المغربية للشحن والإفراغ 
(26©)1916, وكانت شركات أخرى. مثل الشركة المغربية ,والشركة العامة 
للمغرب. تثل أدوات للتدخل بالنسبة لمجموعتين ماليتين متنافستين هما بنك 
باريس والبلاد المنخفضة., والبنك البروتستنتي - شنيدر. وبين!ا كانت الشركة 
العامة للمخوت: 0910 توح غ وردان ندر لافطال العموسة الكر 
والتجهيزء كان للشركة العامة (1902) - التى أنشأها شنيدر قبل ذلك - أنشطة 
أكثر تنوعاء إذ بتملكها لمجال عقاري هام كانت تشتغل ببناء الموانيء وتسيطر 
على التجارة الكبرى بجمع وتوزيع الحبوب والصوف والماشية في محال التصدير» 
والمنتوجات الواسعة الإستهلاك مثل الشاي والسكر والشمع والأقمشة في مجال 
الاستيراد. 

وغل:هذا النحئ كان بععن المديرين الكار يتكلفوة بشديلة مستفلين 
جاءوا يبحثون عن الثروة وبمجموعة من المستخدمين والععمال ورؤساء العمال. 

وكانت المصاريف الإدارية ومصاريف الجهاز العسكري تمثل أهم موارد 
الدخل بالنسبة للجالية الناشئة . إذ ظلت العمليات العسكرية الشغل الشاغل 
للإقامة العامة. فشيدت لهذا الغرض 2600 كلم من الطرق وركبت بسرعة 
السكك الحديدية العسكرية التي كان يسيرها مستخدمون مدنيون وعسكريون. 

أما عدد الموظفين فكان يبلغ ما بين 3000 و4000 موظف. مقابل 1500 
إلى 2000 سنة 1914 . 


ومع نهاية الحرب بأوربا (1919) تعمقت حركة الاحتلال والاستعمار 
لي الست الحملات. التى تمت بين 1919 و1925 إلى احتلال الأطلس 
الموسظ ومقدمة الزيت بعد مغارك خبارية .وات هله المدالات بعد اجنديدا 
عندما وجه عبد الكريم الخطابي قواته إلى وزان وفاس - بعد انتصاره على الاسبان 
- كرد فعل إزاء احتلال وادي ورغة الواقع في قلب الريف من طرف الوحدات 
العسكرية الفرنسية . وهكذاء تم في أكتوبر 1925. تجنيد فيلق عسكري 
هجومي مدعُم بمعدات إضافية وبالاف الاحتياطيين لمواجهة الموقف. 


5) كان لشركة «الشحن والافراغ المغربية» احتكار عمليات نقل البضائع بميناء الدارالبيضاء. 
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وتنامت الحالية الأوربية بسرعة. بواسطة ال حجرة على ا مخصوص . وبصورة 
إجمالية يبدو حسب الاحصاء الذي أنجز بين 1921 و1926. أن تعداد هذه 
الجالية قد تضاعف خلال هذه السنوات الخمس منتقلا من 700 . 66 إلى 
0 فرد. كما اتخذت أنشطتها حجما أكبر بفضل القروض التى أصدرتها 
في السوق الفرنسية الدولة الشريفة أو الشركات صاحبة الامتيازء التى أنشعغت 
حديثاء وبصورة خاصة سككك حديد المغرب والطاقة الكهربائية للمغرب 
(1923). وقد سمحت الرساميل المحصلة بواسطة الاقتراض - وبلغت إحماليا 
0 مليار فرنك ‏ باستكال الأشغال الضرورية للاستعمار وتوسيعها: فتم تشييد 
البدايات الإدارية» والطرق (1400 كلم) والسكك الحديدية (688 كلم). 
وموانيء الرباط وفضالة والدارالبيضاءء» واستكملت أول محطة حرارية كبرى» 
وهى محطة الصخور السوداء بالدار البيضاء (1924). 

5500 الاستثارات العمومية وشبه ‏ العمومية أنشطة القطاع الخاص. إذ 
عرف قطاع البناء أوج نشاطه في الأحياء الأوربية المدعوة ب «المدن الجديدة». التى 
قرر الجنيرال ليوطي فصلها عن الأحياء القديمة بصورة واضحة» فبلغت قيمة 
البسايات بالدار البيضاء 2500 مليون فرنك كمعدل سنوي خلال ا 
19223-2331-0. إل أنها انخفضت في السنوات الثلاث الموالية . ورغم 
ذلك. فقد كان إيجاد مسكن أمرا متعذراء وكانت المنازل لا تتوفر على وسائل 
الراحة. وكانت الأكرية مرتفعة. وكانت الشموع والمصابيح الغازية هي التي 
تستعمل للإنارة. أما الأزقة فلم تكن بعد قد سطرت . وكان الناس يستعملون 
ال م الليلية عبرها. وعمّت البلاد حمى 
المستنقعات وأحيانا الحمى الصفراء. وكان الناس يخشون فصل الصيف,. وكان 
عدد وفيات الأطفال جد مرتفع , 9 أن شروط عيش الأوربيين تحسنت بشكل 
بطي ء وغير متساو بعد 5 ,؛ وتم ذلك بصورة سريعة على الساحل الأطلسي 
وبتأخر بين في المدن الداخلية وني البوادي . 

ومع ذلك أصبح عدد المؤسسات الصناعية أكثر بكثير من السابق» إذ بلغ 
إحماليا سنة 1924. 615 مقاولة» توظف 275 مليون كرساميل» وتشغل 
8 أجيرا». كان بعض هذه المقاولات مهماء مثل مصانع جعة المغرب 


6 ال إحصاء قتاع اك الح :بن 924 ذو الدازالكات ساد لماز 
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(1919) وشركه الفوسفاط الممتاز (1920) وهي فرع مستقل لكوهلان» وشركة 
المنشات المكانيكية شوارتز ‏ هومون (1923). وتضاعف المجال القروي 
للاستيطان هو أيضا أكثر من مرتين إذ انتقل من 000 . 150 هكتار سنة 1919 
إلى حوالليي 500.000 ه سنة 71925على إثر الاجراءات التي اتخذتها 
سلطات الحاية لتعبئة الأراضى المغربية لفائدة المستوطنين. 

وتحددت أكشر معالم التنظيم الاداري على إثر تنامي الحياة الاستعمارية 
وتنوعها. إذتم» في 1920., توزيع المصالح الادارية» التي كانت إلى حدود ذلك 
الوقت مرتبطة بالكتابة العامة للحاية» بين مديريات مختصة” 2 فأصبح الطلب 
على الموظفين أكثر إلحاحا . 

ويحق لنا أن نتساءل عن العدد الذي بإمكاننا أن نقدر به الاشخاص 
المغاربة والأوربيين الذين يتقاضون أجورا ومرتبات. والمندمجين إلى هذا الحد أو 
ذاك في قطاعات النشاط الجديدة؟ قد يسمح لنا وإحصاء» 201926 ببعض 
التقديرات, شرط أن يستعمل ويؤوّل بطريقة حذرة. وبناء عليه» يمكن القول 
بأن 10 آلاف موظف فرنسى تقريبا كانوا بالمغرب» إضافة إلى عدد مماثل من 
المستخدمين في قطاعات التجارة والأبناك والنقل, وإلى حوالي 8000 شغيل 
بالصناعة والمناجم. أما عدد المغاربة» فمن الصعب ضبطه حيث كانت بضعة 
آلاف منهم ‏ أكثر من نصفهم هود مستخدمين . وبعض ال مهاجرين المؤقتين كانوا 
يشتغلون في الضيعات الكبرى وني أوراش الاشغال العمومية والبنايات بالموانيء. 
وبصورة إجمالية» كان هنالك أقل من 100.000 شخص. ربا 280.000 
من بينهم 30.000 أوربي و000. 50 مغربي. 

وتكشبف لنا مع ذلك هذه الارقام ‏ وإن كانت معطياتها هشة ‏ عن عدد 


7 فيها بخص هذه الاجراءات راجع كتاب «المغرب والاستعبار» لألبير عياش» الذي صدرت طبعته 
العربية عند دار الخطابي (سلسلة معرفة المارسة) آلدارالبيضاء. 1985 . أما فيا يتعلق بالتغيرات 
الحاصلة ف المساحات الي احتلها المعمرون فتجدر مراجعة «الدليل الاحصائي العام للمغرب» 

' لسنة 1936».» «الاستعمار بالمغرب. 1936-1916». ص ص 47 مكرر و 47 مثلث. 

8) ظهائر أنشأت مديريات مكتب البريد والتليفؤن والتلغراف (6 يوليوز 1920) والشؤون الشريفية 
(24 يوليون) والأشغال العمومية (24 يوليوز) والزراعة والتجارة والاستيطان (24 يوليوز) والتعليم 
(26 يوليوز) والشؤون المدنية (23 اكتوبر) والمكتب الشريف ته (7 غشت). 

9) نشرت نتائجه ني «الدليل الاحصائي . لسئة 1926». 


ا 0 
من الخصائص التي ستظل تميز المغرب كمستعمرة : إذ يقوم الأوربيون بدور الأطر 
في تنظيم البلاد وفي بعض أنشطتها الأساسية» مثل المصانع والأوراش والمناجم 
والزراعة العصرية؛ في حين ظل المغاربة بمثابة احتياطى من اليد العاملة غير 
المؤهلة مهنيا والتى كان الاستعمار يستمد منها كل حاجياته من الشغيلة . 


.)9 الموظفون وتشكيل الجمعية العامة (ماي‎ ٠ 


قام الموظفون بدور حاسم في نشأة هذه الحركة» وإن كانوا لا يشكلون 
مجموعة منسجمة. إذ كان التمييز واضحا من جهة, بين الموظفين «القدامى» 
الاين بادا إلا الدرج قل اشرب وهم كل .ما تا جونه يقؤن. أن وفوا عل 
الديبلومات المطلوبة. ومن جهة ثانية» بين الموظفين الجدد. ومعظمهم شباب في 
بداية حياتهم المهنية أو عاد بعضهم من الحرب. وكان هناك أيضا الفرق في 
المرتبة. والوظيفة والراتب والإطارء إذ نجد الموظفين «المتربوليين» الملحقين 
بالخدمة., والموظفين «الشريفيين» المرسمين ومساعدي الأطر المحلية التى أخذ 
عددها يتنامى . ْ 


وبالرغم من هذا التباين فيه بين الموظفين» الذي كان أحيانا يؤدي إلى سوء 
التفاهم بين المجموعات وإلى الحرج في التنظيم النقابي. فقد دفعتهم مصالحهم 
المشتركة إلى أن يتجمعوا بشكل أو بأخر. 


وكما وقع في معظم المستعمرات» تم جذب الموظفين بواسطة عدد من 
الامتيازات. كان ليوطي (المقيم العام في سنة 1912) يرغب في المضى قدما 
وبسرعة 29 إذ كان بحاجة إلى إداريين للراقبة التنظيم المغربي القديم. هذا 
التنظيم كان يريد الحفاظ عليه لكي يترك انطباعا لدى السكان بأن سلطاتهم 
التقليدية لازالت موجودة . 


6 ليوطي لاوانالزا : «تقرير عام حول وضعية ا حاية. بالمغرب في 31 يوليوز 1914., الرباطء» ص 
ص 84-73 


وكان أيضا بحاجة إلى إنشاء مصالح حكومية جديدة في قطاعات الشرطة 
والعدل والمالية والأشغال العمومية والاستيطان والبريد والتعليم والصحة؛ وهي 
مصالح ضرورية للاستعمار ولتبرير الاحتلال أخلاقيا. لذلك قرر منح الموظفين 
المتروبوليين الملحقين بالمغرب راتبا مضاعفا «لتعويض لمعنيين عن المخاطر 
المختلفة التي سيتعرضون إليها بمجيئهم إلى المغرب» على حد قوله» كما قرر أن 
وبغلاء المعيشة «متغيرة وقابلة للمراجعة كل سنة حسب تقلبات الاسعار. . . ) 
وتؤدى لهم إضافة إلى ذلك, نفقات السفر والإقامة والأسفار الدورية إلى المتروبول 
ومكافات إنهاء الخدمة . 


بفضل هذه الاجراءات» التي «تعد ربا كمجهود لا مثيل له في التاريخ 
الاستعماري»», كان ليوطي في غاية الرضى عن نفسه لأنه استطاع أن يجد بسرعة 
موظفين مكونين, لهم تجربة في الجزائر وتونس وفي مستعمرات أخرى. على هذا 
النحو كان يتوفر ليوطى في 31 يوليوز 1914 20 على 1500 موظف. حوالي 
0 منهم كانوأ يعيشون في الرباط قرب الاقامة العامة. ومن تبقى منهم كان 
موزعا على باقي البلاد وكان يشكل المصالح الخارجية. فكان البريديون (316 
موظفاً) وموظفو الأشغال العمومية (200) ورجال التعليم (185) والشرطيون 
(168) يشكلون أهم المجموعات,. يأتي بعدهم موظفو العدل والاسعاف 
العمومي . وهذا ا اهتمامات ليوطي والضرورات المباشرة لتلك الفترة. 
ولى يكن الجمركيون يعدون من الموظفين, لأنهم كانوا تابعين انذاك لإدارة مراقبة 
الدّين المنظمة بين 1907 و21910» ريت إدماجهم في مصالح الحاية إلا سنة 
8 . وقد كانوا ربا 100 أو 200 . ل يكن بإمكاننا أن نتتبع بدقة تغيرات عدد 
الموظفين ابتداء من 1914 له أن بعض الاشارات تدفع إلى الاعتقاد بأن رجال 
التعليم والبريد كانوا الأكثر عدداً 12) يتبعهم رجال الشرطة والجمارك . 

ثم يأتي بعدهم الموظفون الذين قربتهم أنشطتهم المرتبطة فيها بيغها: 
الأملاك. التحفيظ ومصلحة الجحبايات؛ سجل المساحة والأشغال العمومية ؛ 
1 الع ليوط ١‏ العرير الماكووة 
2) كان يوجد. حسب المعلومات الموجودة في «الدليل الاحصائي لسنة 2»1926» اكثر بقليل ‏ 

1 مدرس (850 معلما و 150 أستاذا) وقرابة 000 1 بريدي . 


المحاكم ؛ الضاربون على الآلة الكاتبة في المصالح المركزية والخارجية. وكون 
رجال التعليم والبريد شكلوا أهم المجموعات. لا يخلو من أهمية. فإذا كان 
الأساتذة ومفتشو البريد مثلا ينتمون إلى شريحة علياء. نما كان يمل عليهم أحيانا 
تصرفات مغايرة» فإن البريديين والمعلمين كانوا يشكلون شريحة متوسطة. مؤهلة 
لتمثيل جماهير الموظفين الصغار والمتوسطين وقادرة على تحريكها . 

غير أنه لم يكن في بداية 1919 أي شكل للتنظيم التعاوني با مغرب باستثناء 
تعاضدية البريديين (237)1916. ذلك أن الظروف, والحرب وتصورات 
ليوطي لم تكن لتساعد على بروز هذا الشكل التنظيمي . فعلى عكس ما حصل 
في الجزائر ‏ حيث كان القانون الفرنسبى لسنة 1884 الخاص بالجمعيات المهنية 
ساري المفعول. وسمح رسميا بإنشاء نقابات عمالية وثلاث اتحادات جهوية 
منضوية في ك. ع . ش. لم يكن الحق النقابي موجودا في المغرب ولا في تونس التي 
كانت بدورها تحت الحاية الفرنسية. لكن. هذا لم يمنع الشغيلة في تونس من 
إنشاء «اتحاد.نقابات تونس)» سنة 1911 والذي اختفى خلال الحرب» ثم أعيد 
تنظيمه سنة 21919 كالم يمنع الموظفين من تشكيل ودادياتهم ‏ وكانت وداديات 
المعلمين أكثرها عددا ونشاطا. أما المغرب فكان يعيش ظروفا مغايرة» إذ أن 
عملية احتلاله من طرف الفرنسيين كانت مستمرة» فكان إذن خاضعا لحالة 
حصار. ووفقا لظهير 24 ماي 21914 لا يمكن لأية جمعية أن تنشط إل بعد 
حصولا على ترخيص من طرف الكتابة العامة للحاية» وهو ترخيص مُعلن أو 
ضمني إذا لم يقع رفض الطلب في غضون ثلاثة أشهر. ومن جهة أخرى. كان 
عدد المأجورين الأوربيين والموظفين بالمغرب ضعيفا. غير أنه مع انتهاء الحرب, 
اجتاحت الحمى على ما يبدو العمال والموظفين ببعض مدن المغرب . 

لقد تحدثت نشرة «لوباريا» (8:ه6 8ا) (المنبوذ) في عدد غشت 1924 عن 
أحداث وقعت خلال 1919-1918., إل أننا لا نتوفر لحد الساعة على أية 
تدقيقات إضافية حولها. فكتبت تلك النشرة تقول: «تم آنذاك إنشاء اتحادات 
للشغيلة بالدار البيضاء والرباط والقنيطرة ومكناس بين عمال قطاعي البناء 
والسكك الحديدية, الفرنسيين والايطاليين والاسبانيين والمغاربة على حد سواء . 


3) راجع جدول الجمعيات المسموح لها بالنشاطء المذكور فيها بعد. 


ولادة عسيرة: 1919 1925 17 
فهل يجب التذكير بأن الشغيلة الأهليين ساندوا ‏ رغم تعسفات الإدارة 
والعسكريين - الإضرابات بنكران للذات منقطع النظير. وقد أدت هذه 
الاضرابات إلى الرفع في الاجور) 29. 

لعل هذه الأحداث هي التى أدت إلى التعليهات التى أشار إليها جواني راي 
(83 لإاصوول) حين كتب «جاء في رسالة وزيرية لسنة 1919» بأنه تم. غداة 
عودة الشغيلة الاوربيين» منع المغاربة من تبني المطالب التي قدمها الاوربيون 
للسلطة. وتذكر هذه الرسالة بوجود تعاضديات وتشير إلى أن الشكايات المقدمة 
تراتبيا عن طريق هذه الأخيرة هي وحدها التي يمكن أن تؤخذ بالاعتبار» 29 . 


وتبين هذه الرسالة الوزيرية؛ التي وإن لم نعثر عليها فليس لدينا أي داع 
للتشكيك في وجودهاء رغبة الحاية منذ بدايتها ‏ والني سوف لن تتغيدفي حصر 
الشغيلة المغاربة في إطار التعاضدية القديم وفصلهم عن الشغيلة الأوربيين» 
بمنعهم من تقديم أي مطلب ومن أي عمل مشترك وموحد. 

وخلال سنة 1919 كان الموظفون بدورهم يتحركون, فتقول لنا السيدة 
كاترين فييبي بتاريخ 20 يناير 1954 : «أتذكر بشكل غامض اجتماعا صاخبا تم 
في مقهى بالدارالبيضاء : كان الخطباء يأتون من الرباط حيث انطلقت 
الحركة . 1 كان ذلك في ماي أو يونيو 1919 . 0 


ذلك أن المناخ الاجتماعي بفرنسا والجزائر أصبح مثقلا بسبب تسريحات 
العمال وارتفاع الأسعار اللذين رافقا نهاية اقتصاد الحرب. وقد ألحهبت الثورة 
الروسية لسنة 1917 حماس العمال فتوافدوا على ك. ع . ش . التي تنامى عدد 
أعضائها باستمرار. لككن هذا لم يمنع من أن يتعرض قادتهاء وبالأخص ليون 
جوهوء للنقد الشديد, لكونهم أدوا بالحركة العمالية إلى التعامل مع البورجوازية 
خلال الحرب تحت غطاء الوحدة الوطنية. فأصبحت المطالب ملحة ومدعمة 
بمظاهرات وإضرابات وتحولت وداديات المعلمين, تحت تأثير أقلية من الأطر ذات 


14]) راجع «لو باريا :8 ها . منبر بروليتاريا المستعمرة» مقال بعنوان «شروط العمل بالمغرب» السنة 
الثالئة. عدد رقم 8 . 


15) خح: راي . سبق ذكره . ص ص 283-282. 


18 الحركة الثقاية بالغرب 
عزيمة قوية» إلى نقابات وانضمت ككتلة إلى ك. ع . ش . يوم 25 ماي 1920 
إلى جانب الفيديرالية الوطنية للموظفين ©2)09, 

وعلى ما يبدوء فإن هذه الصحوة وهذا التحرك النقابي هما اللذان أديا إذن 
بموظفى المغرب إلى تأسيس «الجمعية العامة لموظفى الحاية» (10 ماي 1919) 
وبالإقامة العامة إلى الترخيص لنشاطها. على" إثر ذلك» تأسس «تجمع عمال 
ومستخدمى الشحن والإفراغ المغربي» (8 يونيو 1919) ثم «اتحاد وداديات شغيلة 
الكتاب بالدارالبيضاء» (10 يوليوز 1919). هذه هي أولى التنظيهات المهنية 
للمأجورين بالمغرب المعروفة لديناء» ويستحق هذا الحدث التنويه . 


غير أن رجال الأعمال والحكومة في فرنسا تصدوا بدون تردد لهذا الوضع . 
فبعد انتخابات «الأزرق الأفقى» لنونير 1919 التى شهدت انتصار اليمين» 
كسرت حكومات الكثلة الوطنية إضرابات ربيع 1920 الكبرى (217, وكثنفت 
عملياتها القمعية» ولاحقت الموظفين الذين تم تذكيرهم بقوة بأنهم لا يتمتعون 
بالحق النقابي. وكان المعلمون والبريديون مستهدفين مهذه الحملة بصورة خاصة . 
هكذا أدانت المحكمة الجنحية للسين يوم 10 مارس 1922, النقابة الوطنية 
لمستخدمي البريد الصغار. كنقابة غير شرعية ؛ وفي 11 مارس أدانت دفعة واحدة 
جميع نقابات الموظفين. التي استأنفت الحكم *'2. وخلال الاحتفال بالذكرى 
الخمسينية لتأسيس مدارس المعلمين لمنطقة السّينء يوم 23 نونبر» صرح رئيس 
الجمهورية ألكسندر ميللران» بصدد واجبات المعلم قائلا : «التعليم يريده [أي 
المعلم] كلياء فإذا اعتبر نفسه غير قادر على هذاء فعليه أن يختار سبلا أخرى) 
واتسمت كلمة وزير التعليم العمومي » السيد ليون بيرار (86:2/0 607ا) » بنفس 
الصرامة 29. ْ 


6) انظر: ماكس فير 98 <دا/ا «تاريخ الحركة النقابية الثورية عند المعلمين» من أصوطا الى سنة 
2 .»© باأريس 1955 (وبالخصوص تّهيد جورج فيدالنك عمهاوهالا .6 ) . 

7) راجع : بيداريدا 8602108 : «مائة عام من الفكر الجمهوري») ص ص 311 وما تلاها. 

8) راجع: ج. فريشهان 53560980308 .6 : «تاريخ فيديرالية ك. ع. ش. للبريد والتليضون 
والتلغراف»», باريس. 1969 (الطبعة الثانية»)» ص. 233. 

9) خلال الاحتفال بالذكرى الخمسينية لمدارس المعلمين لمنطقة السين, في السوربون يوم 23 نوفمير 
2. 


ولادة عسيرة: 1919 1925 19 
وكان مدراؤه يشاطرونه نفس الرأي » فتمتعهم بحق الطرد أو الاحالة المباشرة على 
الإطار الأصلي. كان من شأنه أن هديء المتمردين أو يؤدي إلى التخلص منهم . 
وفي فاتح يناير 0,., بدأت عملية جلب الأطر الحديدة, وتخفيض 
التعويضات الاضافية للأجور الخاصة بالمغرب من 100/ إلى 50./ وقسم 
المغرب إلى أربع مناطق عوض منطقتين فيم| يخص التعويضات عن السكن . لكن 
ارتفاع مستوى المعيشة بلغ مستوى تطلب رفعا مؤقتا للرواتب بنسبة 20/. الأمر 
الذي أدى عمليا إلى ارتفاع الرواتب بنسبة 80/» لكن في 1922. حذفت 
سلطات الحاية زيادة ال 20/ لاعتبارها بأن الأسعار انخفضت . وبينا قبلت 
أغلبية الموظفين هذا القراره عم السخط والغضب أوساط مدرسي الابتدائي 
والثانوي الذين كثفوا جهودهم لتجميع قواهم وتنظيمها على الصعيد المغربي . 


ه وداديات جديدة (1922-1920): ودادية التعليم 
الابتدائي بالمغرب : 


كانت واللنمفية العامة تخردة شليكة امال ركاف تضه وساطة بن 
«ج. ع.2 لكن بعض الموظفين حاولوا أيضا أن يتجمعوا حسب المديريات أو 
المصالح أوعلى الصعيد المحلي. غير أن هذا العمل كان مطبوعا بالتجزؤ والتردد 
وغالبا ما كان عابرا. ويسمح جدول الفاتح من أبريل 1925» الخاص 
بالجمعيات المسموح لها بالنشاط من طرف كتابة الحماية بموجب ظهير 24 ماي 
64 الصادر في «الجريدة الرسمية). 0" بالتعرف على معظم المجموعات 
الأولى المشكلة تحت التسميات التالية «مؤسسات تضامنية). «جمعيات» أو 
«مجموعات» وعلى مقر نشأتها واسم كاتبها العام . هكذاء فبعد الجمعيات المنشأة 
سنة 1919 مثل «اللجمعية العامة» و«الجمعية المغربية للشحن والافراغ) و« جمعية 
شغيلة الكتاب بالدار البيضاء ‏ التي نعلم آنا عاشت خلال فترة معينة رغم: 


0 «الجحريدة الرسمية» عدد 657. 26 ماي 5.»: ص ص 300 وما تلاها: يعرّف الجدول 
بالجمعيات المهنية المسموح لها بالنشاط ابتداء من 1916 . ومنذ 14 أبريل 1925: يسمح باب 
«ترخيصات الجمعيات». الصادر في «الجريدة الرسمية» بتتبع الجمعيات المنشأة خلال السئوات 
التالية . 


اختفائها في فترات» طالت أحيانا وقصرت أحيانا أخرى - شهدت الساحة 
المغربية بداية نشأة بعض التجمعات في 1921-1920: فتأسست جمعية 
المجندسين والمراقبين والمراقبين ‏ المساعدين في الأشغال العمومية» والودادية 
الجامعية للمغرب التي تضم أساتذة ومعلمين» وودادية ثانوية البنين للدارالبيضاء 
الي كانت خاصة بمؤسسة معينة» وودادية التعليم الثانري للرباط. وأخرى 
للدارالبيضاء . وكانتا وداديتين إقليميتين . 

وإلى جانب جمعيات الموظفين هذهء التي كانت معظمها خاصة بالتعليم 
الثانوي » نشأت جمعيات للمأجورين مثل الجمعية التعاضدية لمستخدمي الأبناك 
والمكاتب والتجارة» وودادية مستخدمي المقاهي والمطاعم والفنادق بالرباط. 
والجمعية الودادية لمستخدمي مكناس . 


وأدت هذه التجمعات المتواضعة جدا إلى تأسيس وداديات للموظفين أكثر 
أضية سنة 21922 وهي اجمعية الودادية لبريد المغرب. ودادية التعليم الثانوي 
للمغرب. ودادية التعليم الابتدائي للمغرب. ودادية الادارة العامة للاشغال 
العمومية . فكيف كانت تسير هذه الوداديات المختلفة وكيف عاشت؟ إننا نجهل 
ذلك في الوقت الحالي. قال لي مناضل نقابي يدعى إردنجر 2010980©) » الذي 
عي كبريدي بفاس سنة 1923., بأنه عرف بحق ديمونت 00 الذي 

تشير إليه «الحريدة الرسمية) ككاتب لودادية بريد المغرب,. إلا إلا أنه لم يسمع قط 
هذه الودادية» ويضيف قائلا: «ربما كان لها نشاط محل كانت تجهله المراكز 
الأخرى. وكانت ودادية التعليم الثانوي موجودة منذ أبريل 1922., بدون أن 
تحصل حسب ما يبدو على ترخيص صريح مكتوب . أما معلوماتنا عن ودادية 
التعليم الإبتدائي فهي أكثر دقة وتفصيلا . 


فبعد تأسيس هذه الودادية في المؤتمر المنعقد يومى 14 و15 أبريل 1922 
الذي ضم مندوبين عن معلمي مختلف المراكزء اعترف بها قرار صادر عن الكتابة 
العامة للحماية يوم 9 يونيو 1922. لقد كانت نسبة هذا التجمع مرتفعة ‏ إذ 
كانت الودادية تضم 500 منخرط من بين 800 معلم» أي ما يقارب الث 
وتنظيمه صلبا بفضل وداديات إقليمية ومؤقرات سنوية منتظمة ومكتب منتخب 
وخزينة مضبوطة ومتوازنة» ونشرات فصلية تصدر بانتظام » وتتوفر هذه النشرات 


ولادة عسيرة: 1919 1925 21 
الثميثة للغاية على معلومات خاصة باهتّامات واتجاهات المنخرطين والقادة, 
وبالمطالب والنضالاات الى تم خوضهاء وكذا بتطور حركة الموظفين بالمغرب. 
لكن من غير المجدي أن يبحث المرء عن أية إشارة لأحداث المغرب السياسية 
والعسكرية بالنسبة للعقد الأول على الأقل» إذ لانجد ولو إشارة واحدة لأحداث 
الريف في نشرات سنة 1925 » وبالرغم من صدور عدد من هذه النشرة يوم فاتح 
ماي بشكل رمزي» فإننا لانجد أدنى إشارة إلى دلالة وأبعاد هذا التاريخ . إذ 
كانت حياة هذه الجمعية وصدور نشرتها مبذا الثم : 


ويتحدث العدد الأول من تلك النشرة عن المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 
4 و15 أبريل كا يتضمن النظام الداخلي للودادية الذي خضع لموافقة الكاتب 
العام للحاية ‏ وفضلا عن المطالب المتعلقة بتحسين شروط «المعلمين الأهليين) 
و«المعلمين الجزائريين» والمعلمين المساعدين بواسطة التعويضات والمكافات. 
برزت من بين المطالب ثلاثة أساسية وهي تطبيق الرواتب الفرنسية الحديدة 
والمحافظة على الزيادة المغربية التي تبلغ 80 ومنح السكن أو استبدال ذلك 
بتعويضات تبثيلية مثل| هو الأمر في فرنسا. . 

ويعلن العدد الثانٍ الصادر في فاتح نونير 1922 كإنتصار كبير كون «ودادية 
التعليم الابتدائي سمح لما بالنشاط». تم يعدد مختلف الاجراءات المتخدة من 
طرف أعضاء مكتب الودادية الفتية في فرنسا والمغرب بإيعاز من الرئيس ج . 
بريان» 59قز:8 .ل) الذي كان مدير مدرسة بالدارالبيضاء وكانت لا تعوزه لا 
التجربة ولا السلطة. 

وقد سمحت العطلة الصيفية بربط الإتصال مع فرنسا (227. وخلال هذه 
الفترة التى كانت تشهد تمزق الحركة العمالية ‏ إذ أسست الفدراليات والنقابات 
النتي طردت من الكنفدرالية العامة للشغل (ك. ع. ش.. ) الكنفدرالية العامة 
للشغل الوحدوي - م يتم اتخاذ أي اختيار حصري . وقد أخير روسيل (اعقونه8) 
الكاتب العام للنقابة الوطنية للمعلمين بذلك «في بداية يوليوز. . . في المدرسة 
التي كان يسيرها والواقعة بزنقة فوندري . . » . وستكون ودادية التعليم الابتدائي 
للمغرب «متعاطفة) مع النقابة الوطنية» وكانت هذه الأخيرة «تعتبرها كفرع لها 


21) تم الاعتماد على التقارير المنشورة في العدد الثاني من «نشرة المعلمين» لسرد هذه الحكاية . 


وترسل إليها رسائلها الدورية وطلباتها الخاصة بالأبحاث الميدانية» علما بأن 
الجمعية لن تدفع أي اشتراك) . الت السيدة جفروي زابلو -28 66018) 
(اداط بصفة ملاحظ الى مؤتمر النقابة الوطنية بلوهافر في غشت 1922 «للاستماع 
الى ما يروج في هذه الأوساط ولربط الاتصال معها». فكتبت في النشرة تقول بأن 
المندوبين أجمعوا على إدانة «المحاولات المتعددة الأشكال التي تناهض المدرسة 
العلمانية ومعلميها» لكن النقاش احتدم عندما طرح كل من كلاي ((8ا6) 
وروسيل مسألة الانضمام الى «ك. ع . ش .». «كنا نحس بأن الرأي العام كان 
منقسم| بين مناضلي (ك. ع . ش . ) وعدد لا بأس به من أنصار الكنفدرالية العامة 
للشغل الوحدوي, علما بأن الجميع كان متفقا على ربط الحركة النقابية بالطبقة 
العاملة التي نعد نحن معلميها الواعين (كذا!)... ومع ذلك قرر المؤتمر 
الانخراط المبدئي في (ك. ع. ش. ) مع سحب اختياري للبطاقات». 

ودخل المكتب في علاقة مع فيدرالية نقابات الموظفين التي يترأسها شارل 
لوران» والتي استعادت استقلاها الذاتي «تحسبا لوقوع انشقاق في صفوفهاء إذ 
أن العديد من أعضائها كانوا من أنصار الكنفدرالية العامة للشغل 
الوحدوي» 2259.: كما ربط علاقة مع «رابطة حقوق الانسان والمواطن» ومع 
«الرابطة الفرنسية للتعليم» ومع «البعثة العلمانية الفرنسية» . ووعدت جميع هذه 
الجمعيات المكتب بأنها ستعمل على دعم المطالب الأساسية لودادية التعليم 
الابتدائى بالمغرب . سواء لدى الحكومة أو البرللان أو بطرق أخرى . 

وفي المغرب صرحت الودادية على الفور ‏ والفصل الثالث من نظامها 
الأساسي ينص على ذلك بوضوح - بعزمها على «الدفاع عن الفكر العلماني 
والديمقراطي والجمهوري وتقويته في التعليم العمومي الابتدائي». ويمكن أن 
تبدو هذه العبارة» الصحيحة في فرنساء غريبة نوعا ما في بلد مسلم وملكي . إلا 
أنها تسلط الضوء على عقلية هؤلاء المعلمين الحاملين للاهتمامات والمثل العليا 
الفرنسية , والمتيقنين بأنهم مكلفون بمهمة «تحضير» و «ادماج) (23) «الأهالي) أو 
بمهمة «الاستعمار السلمي عبر المدرسة العلمانية. التي هي شرط للسلم فيا بين 
2) هذا تصريح ل ش . لوران 6806ناها .00 في مؤتمر لوهافر. تذكره مارغريت جوفروى ‏ زابلوني العدد 


الثاني من «نشرة المعلمين» ص 16 . 
3) «نشرة المعلمين» العدد 3ع 176 
) ار ص ص 


و 2 
الأديان والقوميات المختلفة لهذا البلد. . .» (*2». فخصوصية البلد الذي قرروا 
أن يُدرّسوا به لم تكن ظاهرة لهم كما أنهم لم يكونوا على علم بالطبيعة الحقيقية 
للواقع الاستعماري . 

وكان على القادة بالخصوص أن يحلوا بشكل مباشر مشاكل اليكل 
التنظيمي والمطالب». فشكلوا منذ أبريل 1922 لحنة الوفاق الجامعي مع أساتذة 
ودادية التعليم الثانوي 9 للمطالبة بأن تطبق» في المغرب. مقرارت القانون 
الفرسي الصادر يوم 30 أبريل 1921 التي تمنح لرجل التعليم إضافات في 
الرواتب 2*0) والحفاط على الزيادة المغربية التي تبلغ 80/ من الراتب الأصلي 
والتي قررت الإقامة العامة حذفها. 

لك ماهي العلاقات الواجب إقامتها مع «الجمعية العامة» الي ينتمي 
إليها عدد لا بأس به من الأساتذة والمعلمين؟ لقد خاض ممثلو الوداديتين 
مفاوضات بهذا الشأن يوم 22 يونيو 1922 . وبا أن قادة «الجمعية العامة) كان 
معظمهم مدرسين مثل ريمي بوريو («ا©011ا86 /إ60) والسيدة جيفروى زابلو 
فقد تم حسم كل شيء بسرعة . وبعد العودة من العطلة تم في 15 اكتوبر التوقيع 
على بروتوكول اتفاق ينص على انخراط الوداديتين دفعة واحدة» وعلى أداء اشتراك 
يبلغ 6 فرنكات سنويا لكل منخرط, وعلى التمثيل المباشر للمجموعات من طرف 
مكاتبها الخاصة في اللجنة المركزية للجمعية العامة. وحافظت كل مجموعة على 
علاقات مباشرة مع رؤساء المصالح . وكان دور «الجمعية العامة» يتمثل في تقديم 
مطالب الموظفين المشتركة للسلطات» سواء للكاتب العام أو للمقيم العام 
وتهيىء المقابلات المطلوبة من طرف ودادية ما. وكانت لهذا البروتوكول بدون 
شكء قيمة نموذجية» وقد اعتمد عليه قادة الجمعية فيهم| بعد في مفاوضاتهم مع 
مجموعات أخرى من الموظفين. 

وتسلط نشرات الودادية الصادرة سنة 1923 بعض الضوء على «الجمعية 
4) «نشرة المعلمين» العدد 2» ص 17 
5) راجع «نشرة المعلمين» العدد 3. لفاتح يناير ١1923‏ «تقرير لجنة الوفاق لدى السادة أعضاء 

البرلان» . 


6) قانون المالية المؤرخ بيوم 30 أبريل 1921 : الباب 7 : النصوص الخاصة المتعلقة بأعضاء التعليم 
الابتدائي والثانوي 1 


العامة» التي أصبحت هيئة معقدة أكثر. وأضحى الانخراط فيها يتم بشكل فردي 
أو جماعي . وكانت تتكون من فروع محلية ولحنة مركزية ومكتب,. وكانت الفروع 
المحلية تضم موظفي نفس الناحية أو نفس المنطقة . وبلغ عددها 15 فرعا يسيرها 
موظفو الخزينة» والتحفيظ وال مارك أو البريد. وكان بعضها بمثابة إطار لاتحادات 
محلية بعد 1935. 

كان العمل الأساسي يتم في المكتب». حيث توالى على رئاسته سنة 1922 
ريمي بوريوء استاذ بثانوية الرباط. وسنة 1923 فوسست. من التحفيظ. ثم 
ابتداء من 1924 كيطون» وكان مراقبا بالجمارك . وكان يُنجز هذا العمل أيضا في 
الفروع إذا ما وجد على رأسها كتاب نشيطون. أما اللجنة المركزية فبحكم كثرة 
أعضائها وتنافرهم » كان عملها ضئيلا . 

وكان عدد كبير من المنخرطين في الودادية يعتبر الاشتراك الاضافي السنوي 
الذي يبلغ 6 فرنكات » جد مرتفع » إذ يمثل ربع الاشتراك الاجمالي المحدد في 
5 فرنك . وكانوا يشككون أيضا في فعالية الانضمام الى «الجمعية العامة» التي 
ينتقدون «فتورها»» وكان على القادة أن يتدخلوا في مختلف المؤتمرات لاقناعهم 
بضرورة «التضامن الوثيق بين جميع الموظفين» وبالواجب الملقى على عاتق 
المعلمين لتنشيط الفروع المحلية أو إيقاظها من «سباتها». «. . . ستكون هذه 
نقطة لفائدة وداديتنا ونتيجة مكتسبة منذ الآن للقضية العامة. . .» (جاء هذا في 
رسالة من المكتب الى الوداديين بتاريخ 9 أبريل 1923). حقا إن دعم 
«الجمعية العامة» لم يتوقف أثناء هذه السنوات الثلاث الأولى (1925-1922) 
النني ظل النزاع الحاد قائ)ا خلالها بين المعلمين من جهة وإدارة التعليم العمومي 
وسلطات الاقامة من جهة ثانية . 


© تحركات مطلبية ونزاعات ودادية التعليم الابتدائى : 


كان المعلمون ى) أسلفنا يطالبون» صحبة الاساتذة. بالتطبيق اللفوري 
للقانون الفرنسي المؤرخ ب 30 أبريل 1921» والقاضي بتعديل قيمة الرواتب 
وبالحفاظ على الزيادة المغربية البالغة 80/ من الراتب الأصلى. وقد شكلوا 
صحبتهم » أيضا لجحنة الوفاق الجامعي . وكانت لديهم دوافع أخرى للغضب على 


ولادة عسيرة: 1919 1925 25 
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وضعهم . إذ أن التعويض الممنوح لمديري المدارس كان دون مستوى التعويض 
الذي يعطى هم في فرنسا. كا أنهم لم يمنحوا السكن أو التعويض عنه» الذي 
هو جزء لا يتجزأ من راتب المعلم الفرنسي . 

وكانوا لا يطيقون عدم تمتعهم بنفس الضانات المتعلقة بالترقية والتعيين 
الجاري بها العمل في فرنسا والتي غالبا ما كانت تبدو لهم قابلة للاعتراض أو 
مطبوعة بالتحيز» لأنها مقررة من طرف المكاتب وحدهاء فطالبوا إذن بإنشاء لحن 
متعادلة التمثيل تتكلف بالتعيبنات والترقيات وكذا بقضايا النظام. وكانوا 
يرفضون التمييزات التي أحدثت على نظام الرواتب والتعويضات العائلية؛ بين 
المعلمين الفرنسيين والجزائريين المسلمين والمغاربة» وكان بودهم أيضا أن تعطى 
مكافأة خاصة للمعلمين الذين يدرسون في مناطق معزولة ووعرة. وأخرى لفائدة 
تعليم ل 


ورغم الرسائل التي بعثت الى بعض البرلمانيين في شتنير 1922 تطالبهم 
بالتدخل في مجلس النواب ا خلال مناقشة ميزانية المغرب» ورغم المساعي 
المتكررة لدى المدير العام للتعليم العمومي » والتقرير المقدم للمارشال ليوطي سنة 
4 . فإن النتائج المحصلة كانت محدودة نوعا ماء فالمكافأة الخاصة بتعليم 
الأهالي أعطيت للمرشحين الذين اجتازوا بتفوق مواد إختبار الأهلية» وتم تطبيق 
قانون 30 أبريل 1921 المسمى قانون تعديل قيمة الرواتب ابتداء من.فاتح يناير 
3 ,» لكن تم في ذات الآن. تخفيض الزيادة «المغربية) من 80/ الى 250/ . 
وأصابت الخيبة المعلمين والأساتذة على السواء وهم الذين كانوا يعلقون امالا 
كبيرة على تطبيق هذا القانون» إذ أن رواتبهم لم تتحسن إلا قليلا بالنسبة لرواتب 
يوليوز 1921 2)©7. وقد تأثرت نتيجة لهذا العلاقة بين المدير العام هاردي /,0,ه!ا 
ورؤساء أقسامه. فكانت اللقاءات فيما بينهم أحيانا حادة و «جافة)» وكانت 
المكاتب متصلة لأخها وليكز كام عل كوي كران إلا لشكل كله كبر 
من الموظفين» ويضيف بريان. الذي أدلى هذه الانطباعات أمام مؤر سنة 

3 : إإننا لن تأخذ حرب 1918-1914 كمبرر لنؤكد قيمة رجال التعليم 
7) من 2,7/ بالنسبة للطبقة السادسة الى 33 , 15/ للطبقة الأولى ‏ أي ارتفاع متوسط بنسبة 10./ 


ضد 21,5/ في فرنسا (من 12,5/ الى 32 , 34/) العدد 8 من «نشرة المعلمين» الصادرة في 
فاتح ماي 1924, ص 12. 


الابتدائي . فقد أظهرت هذه الحرب مرة أخرى مزايا الأفراد المنحدرين من الطبقة 
العاملة الفرنسية» وإن استشارتنا نحن التقنيين ستجعل المسؤولين يتفادون عدة 
أخطاء وعدة ترددات وستعطي دفعة أخرى للمدرسة الفرنسية بالمغرب» 5©©, 

ووقع حدث أخطر من هذاء إذ خلال مجلس ضم مديري مصالح الحاية 
وانعقد بتاريخ 10 يناير 1924 » دافع مندوبوودادية التعليم الابتدائي ‏ ودعمهم 
في ذلك ممثلو جمعية الموظفين ‏ عن مطلبهم الخاص بالتعويض عن السكن., وبينا 
اعتقدوا بأنهم أقنعوا المسؤولين. رفض المدير هاردي مطلبهم بمبرر أن المعلمين 
يستفيدون من عدة امتيازات مثل المكافأة على الشهادة العليا والترقية السريعة. 
ولأخهم طالبوا بالاستفادة من القانون الفرسي في وقت غير مناسب . 

وقد أدى فشل سنتي 1923 و 1924 الى نوع من القلق والضيق . 
فاستقال بعض المعلمين الجزائريين المسلمين» وبرزت خلافات بين أعضاء 
المكتب نفسه. ويعد تقرير الرئيس ديسبان (5أم095) أمام المؤتمر الثالث إقرارا 
بالفشل. ويخلص الى ضرورة توطيد العلاقات مع فرنسا. وهذا بعض ما جاء 
فيه : «نعتقد, بناء على تجربة السنوات الأخيرة بأن مصير أي تحرك مغربي صرف 
هو الفشل . وإذا أردنا أن يؤدي الى نتائج معينة» فعلينا أن ننقله الى فرنسا. . . 
وستكون النقابة الوطنية وفيدرالية الموظفين أفضل وأقوى المدافعين عناء 
فللجمعية العامة علاقة سابقة مع فيدرالية الموظفين» لذا يجب أن يكون انخراطنا 
في النقابة الوطنية أمرا محققا في أقرب وقت» 229 . 


« المؤتمر الثالث (أبريل 1924): 


ضم المؤتمر الثالث المنعقد يومي 23 و 24 أبريل 4 . مندوبين وصل 
يهم ال المحرت ثنم يداي (السبنة الدراستية لإفائع” اكتؤين 1923) مكل كولار 
0 انا60 » تيكسيى 166 » بوسار 8010055850 ٠»‏ شابدوفيل هاألاه0م002 وجيل 
68 . كان معظمهم شبابا باستثناء بوسار (ثلاثون سنة) الذي كان يبدو 


8) «نشرة المعلمين»)» العدد 5. فاتح ماي. ص 12 . 
9) «نشرة المعلمين» العدد 7 فاتح مارس 1924. ص 7. 


ولادة 5 1519 1925 27 


ل 


كأخيهم الأكبر» وكان لهم تكوين سياسي ونقابي جيد وسيلعبون في| بعد دورا هأما 
في نشأة وتطور الحركة النقابية المغربية ©0), 

فقرر الْؤتمر أولا بالاجماع الانضمام الى النقابة الوطنية» متجاوزا بذلك قرار 
المنع القانونٍ لسلطات الحاية. وأخبرت باريس بذلك يوم 25 أبريل بالتلغراف . 
وبعد تطرقه لمختلف المطالب» تدارس المؤتمر قضايا توجه الودادية ونمط سير 
الجمعية العامة مهددا بالانفصال عنها إذا لم تتخذ طابعا فيدراليا. 


وتم تجديد المكتب بكامله. وأصبح عدد أعضائه 9 عوض 6» وحخددت 
مناهج عمله بدقة. بهدف الرفع من فعاليته. وكان الرئيس الجديد المنتتخب. 
بوسارء القادم حديثا من منطقة وهران (الجزائر). شخصية محتدمة النشاط 
وعراكية. وم تنل طريقته الفظة في تناول القضايا مع إدارة التعليم العمومي, 
رضى بعض أعضاء المكتب - لوبلان 80180 » باربيس 88:00556 والآنسة سان 
- نزير 5311-8 فاستقالواء وتم تعويضهم مباشرة بأعضاء آخرين227. 
وأخخبرت النقابة الوطنية بذلك, كما تدل الرسالة التى بعثها المنتتخب الجديد جان 
- جان 0هل 0ههل إلى «الرفيق روسيل»: الكاتب العام للنقابة الوطنية» بتاريخ 
3 يناير 1925.» والتِي يقول فيها «إن أغلبية المنخرطين في جمعيتنا تظل وفية 
للنقابة الوطنية التي تحظى بكامل ثقتها. لكنء ما دمنا من أنصار الإندماج» تركنا 
في المكتب المجال لبعض المنعاطفين مع «الفديرالية الوطنية للتعليم العلماني» 
(التابعة للكونفديرالية العامة للشغل الوحدوي) ويبذا حققنا للمغرب تلك 
الوحدة النقابية التي كنا نحلم بها لصالح التنظيم ولفائدة تعليم إنساني». فقد 
خاض إذن بوسار معركة التعويض عن السكن محاطا بمجموعة من الأطر الشابة 
ذات العزيمة القوية ‏ كان متوسط سنها حوالي 26-25 سنة. وتقدم هاردي 
باقتراحات رفضها المكتب باعتبارها تعد «بمثابة سبة مجانية في حق رجل 
التعليم»). وصعّد مكتب ودادية التعليم الابتدائي هجوماته فانتقد المساعدات 


0) انخرطوا في الحزب الاشتراكي . كان لوكولار وشابدوفيل منخرطين في الكنفديرالية العامة للشغل 
الوحدوي بفرنسا. يُقدم جاك لادريت دولا شريير في كتيبه الذي يحمل عنوان «الشيوعية وافريقيا 
الشالية) بوسار كشيوعي له تصرفات «سخيفة) و اشنيعة), معتمدا في هذا بدون شك على تقارير 
الشرطة التي كانت له إمكانية الاطلاع عليها أو التي أبلغ بها. 


1) من طرف جان ‏ جان موعل-موعل ء أليرا اك عهالاءالم وشابدوفيل عااألا06م678 . 


28 المركة النقاية بالغرب 
المعطاة للمدارس الدينية لآنيا تمس بالعلانية . وكذلك التفرغ , المتفاوض عليه 
بين حكومة الحاية ومدارس اسرائيلية» الممنوح للرابطة الاسرائيلية العالمية2*) 
وكلف بعض البرلمانيين بتقديم مطالب معلمي المغرب عن طريق «أسئلة مطروحة 
على السيد رئيس المجلس الحكومي ووزير الخارجية)02) 

وأخيرا مورست ضغوطات على الجمعية العامة للموظفين لكي تقوم في 
باريس بمساعي لدى الحكومة. لكي تنظم في المغرب تجمعات بغية الحصول على 
تعويض مؤقت يبلغ 1500 فرنك ويخفف نوعا ما من غلاء المعيشة (دجنبر 24 19 
#يناير 1925 


والمقيمين. إلى تعريض الودادية لعقوبة الحكومة. صدر هذا المقال في العدد 11 

من «نشرة ودادية التعليم الإبندائي» بتاريخ 5 مارس 21925 تحت عنوان 

«ريح الحنون). وفي يوم 16 مارس وضع بوسار رهن إشارة إدارته الأصلية. 

0 

وطلب منه أن يتوقف فورا عن مهامه. «كان عمل جمعية التعليم الابتدائي يزعج 

المارشال» إذ يبدو له بأنه يمس سلطته» ار ىا قال فيا بعل المدير هاردي . 

هكذا قامت العاصفة»؛ إذ أرسلت على الفور برقيات احتجاج من لجن 

علاقاته مع مديرية التعليم العمومي . ورغم فتور مندوبي الرباط22”7 فقد أعاد 

2) نشرت الاتفاقية ةر فاتح يوليوز 1924 في «نشرة ودادية التعليم الابتدائي بالمغرب» العدد 
8 الصادر في مارس 1927. وبمقتضى هذه الاتفاقية كانت الحكومة الشريفية توفر المقرات 
والتجهيزات والأدوات المدرسية وتسهر على صيانتها وتعطي المبالغ الضرورية لأداء رواتب المعلمين 
في شكل إعانات» وكانت تراقب التعليم الذي يتم بها. 

3) يتعلق الأمر بهيريو. 

4) هذا التصريح أدلي به أمام اللجنة المنتدبة من طرف المؤتمر ‏ راجع العدد 12 من «نشرة المعلمين» 
- انظر أسفله . 

5) كانوا يطالبون بإعادة العلاقة مع الادارة فورا وبدون أي شرط مسبق . وتم التصويت على ملتمس 
مضاد. قلمته مدينة وجدة» ب 364 صوتا (الدارالبيضاء: 135 مراكش: 21 - الجديدة: 24 
- طنجة: 47 - أسفي : 17 مكناس: 28 فاس: 35 وجدة: 61) ضد 34 صوتا (الرباط) . 
كانت الودادية تضم إذن 398 منخرطا مقابل 437 في مؤتمر ماي 1924 . 
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المؤتمهر ‏ الذي انعقد في أبريل - انتخاب بوسار كرئيس للودادية وجميع أعضاء 
المكتب القديمء ورفضت لحخنة. بعثها المؤقر إلى المدير هاردي . أية مساومة. 
وطالبت بإعادة رفيقهم الى منصبه قبل كل شيء, لقد كانت هذه المسألة تطرح» 
في اعتبارهم , ل النقابية الناشئة برمتها . 

ويمكننا أن نقرأ في تضريح أدلى به المكتب بعد المؤتمر ما يل : «إننا لن 
نوقف حركتنا لفائدة رفاقنا إلا بعد تلبية مطالبناء نظرا لتيقننا من أن السكوت عدا 
أصاب بوسار سيفتح المجال الى عقوبات جديدة وسيعيق نمو الحركة النقابية ‏ بل 
وحتى الحركة التعاضدية ‏ بالمغرب لمدة طويلة) ©0©. 

أما بوسارء فإنه لم يلتحق بوهران, منطقته الأصلية» بل ذهب الى باريس » 
مبعوثا من طرف «الجمعية العامة» ليهيء بها دفاعه . والتقى روسيل وش . لوران 
اناق ا بأرستيد بريان الذي طماتن < 7 وفي الأخير. فاز المعلمون في هذه 
المعركة . إذ في 9 مارس عاد بوسار الى منصبه. وأحس على إثر ذلك مكتب 
ودادية التعليم'الإبتدائي بالمغرب «بنوع من الفخر». وشكر بوسارء في رسالة 
حماسية. كل الذين ساندوه في هذه المحنة سواء كانوا في المغرب أو في باريس . 

إن قضية بوسار. التي تعد قضية مأثورة. أظهرت المعلمين كطرف شجاع 
ومتصلب في الحركة النقابية المغربية الفتية . ويعد هذا الإنتصار ‏ الذي تحقق مبذه 
السرعة ‏ نادرا شيئا ما في سجل الحاية» الأمر الذي دعانا الى الوقوف عنده. 
فبدون استعداد وإقدام المناضلين والدعم الذي حصلوا عليه ما كان ممكنا 
تحقيق أي شيء . غير أن مفتاح هذه القضية يكمن في التغيرات السياسية التي 
شهدتها فرنسا وني الأحداث التي كان المغرب مسرحا لها . 


6 العدد 12 من «نشرة المعلمين» الصادر في فاتح ماي 2025 
7) رسالة من ش. لوران بتاريخ 7 ماي 25 219 الى كيطون. رئيس «الجمعية العامة . 


2 . تطور الحركة التعاضدية: 1929.1926 


كان للتغيبرات السياسية الفرنسية ولذهاب ليوطى ل©اداهلاا أثر إيجابي على 
تطور الحركة التعاضدية بالمغرب . وبحكم انشغاله بحرب الريف, سارع تيودور 
ستيغ 58:669 7760006 إلى تهدثة النزاعات الاجتاعية الأكثر حدة. ومع انتهاء 
حرب الريف (ماي 1926) حظيت الجحالية الفرنسية بتشجيعات أكبر» فأصبحت 
تتمتع بنظام أكثر ليبرالية وتدعمت انطلاقتها الديمغرافية والاقتصادية. ونتج عن 
ذلك تعدد التجمعات المهنية وطلب ملح على اليد العاملة المغربية التي ظهر 
نقصها في بعض المناطق خلال صيف 1928 و1929 . وقد تمم لوسيان سان. 
الذي أتى من تونس. عمل ستيغ الذي غادر الاقامة العامة للمغرب في يناير 
9 . 


ه ماي 1924 وانعكاساته على المغرب : 


لقد أدى الانتصار الانتخابي لتكتل اليسار في ماي 1924 الى تحطيم 
«الكتلة الوطنية) وحكوماتها المصرة على مناهضة الشغيلة والموظفين '2. وكان لهذا 
الحدث انعكاسات على العقليات ثم على الوقائع في المغرب . إذ أن مكتب ودادية 
التعليم الابتدائى بالمغرب وجد في ذلك بدون شك ما يدعم عزيمته على العمل. 
كا أن الاعتراف الرسمي بالحق النقابي للموظفين بفرنسا أعطى نوعا من 
المشروعية لتنظيمات المغرب ©©2. واضطر الماريشال ليوطي إلى أن رفع حالة 
1) إن الحكومات المتعاقبة فيي| بين يونيو 1924 ويوليوز 1926 هي : حكومات هيريو (1555101) (يونيو 
4 -10 ابريل 1925)؛ بانلوفيٍ لاع الالهم) (ابريل 1925 - 27 اكتوبر 1925)» يانلوني» 
من جديد (اكتوبر 1925 16 دجنير 1925)؛ ثم جاءت ثلاث حكومات للوسط اليساري برئاسة 
بريان (00ل6ا88) (دجنبر 1925 - 6 مارس 1926)» (مارس 1926 - 15 يونيو 26 19)» (يونيو 

6 -17 يوليوز 1926) 
2) لم يتم الاعتراف بتجمعات الموظفين اعتمادا على قانون معين ‏ اذ أن هذا لن يتم إلا في 1946 مع 
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الحصار التي كانت تخول للسلطات العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن في 
والمناطق المدنيةوع حيث كان يجتمع معظم الشغيلة والموظفين ». وقد أثر الحجوم 
المباغث الذي قام به عبد الكريم الخطابي على هيبة ليوطي . ولا انتزعت منه قيادة 
العمليات العسكرية لفائدة بيتان 61810 قدم استقالته (اكتوبر 1925). وقد 
ين تيودور ستيغ , الذي كان وزيرا راديكالياء مكانه كمقيم عام . 


خلال سنة 1925؛ كانت الحكومات الفرنسية المنبثقة عن التكتل تواجه 
مصاعب كبرى. فمناورات الأوساط المالية كانت تسرع تدهور قيمة الفرنك . 
والانتفاضة بلغت أوجها في سوريا والمغرب كما عمل الشيوعيون الفرنسيون, 
الذين كانوا يؤيدون ويدعمون الحركات الوطنية في المستعمرات» على تكثيف 
غايتهم , وأنشأوا مع الكونفدرالية العامة للشغل الوحدوي «لجنة عمل ضد 
الحرب في المغرب»27. وطلى إثر ندائهم يوم 12 أكتوبر 1925 أضرب 000 900 
عامل فرنسى عن العمل لمدة 24 ساعة لكي تتوقف حرب الريف. الأمر الذي 
أدى إلى متابعة أعضاء «لحنة العمل» وإلى إصدار أحكام قاسية بالحبس في 


حقهم . 

وكان لكل من بانلوفي 6/وامأوط . رئيس المجلس الحكومى انذاك وبريان 
0 .؛ وزير الشؤون الخارجية مصلحة في مداراة الاشتراكيين الذين يمثلون 
جزءا مهما من أغلبيتههاء نفس الشأن بالنسبة لفدرالية الموظفين التي قامت بحملة 
لصالح تكتل اليسار. في غمرة حرب الريف بدا لما أن قضية بوسار أتت في غير 
وقتهاء لأنها تدفع الموظفين الى التحرك ضد الاقامة العامة. وبموافقة الحكومة, 
قرر ستيغ أرجاع بوسار الى منصبه وقدم ذلك كهدية سارة للموظفين. وبعزيمة 
ممائلة لانهاء المشكل بسرعة» حسم ستيغ. بضعة أشهر فيهما بعد النزاع الذي 
اتصويت عل النلام الأسائي للوظيفة العمومية على إثر اقتراح موريس تيريز (7141082هءاسها/ا) 


- 0 بمجرد دورية كامبي شوطون (610016005 16|أ68:0) » وزير داخلية حكومة هيريو. وهذا هو 
نصها: «ليكن في علم المديرين ورؤساء المصالح بأن تعاليم مذكرة 17 يوليوز 9120 التي تمنع 
العلاقات مع التجمعات المهنية ذات الطابع النقابي. قل الخيكف: ومن الآن فصاعداء ستكون هناك 
علاقات رسمية مع جميع التجمعات المهنية» مهما كان النظام الذي تشكلت على أساسه» مذكور 
ضمن كتاب ج . لوفران (لاهظعظا .6) : «الحركة النقابية في ظل الجمهورية الثالثة»)» ص 281 
3) قرار 25 يوليوز 1924 . 
4) كان موريس تيريز (2عاناةط71 ععن1/2) يرأس لحنة العمل هذه. 
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الخطابى. وعند انتهاء حرب الريف (ماى 1926) اتخل إجراءات سياسية لفائدة 
الجالية الأوربية . 


© الاجراءات السباسية: الفروع المغربية للحزب 
الاشتراكي. الفرع الفرنسى للأممية العمالية (5510) 


منذ أن أخذ نظام ليوطي يتزعزع بدأت تظهر تنظيهات اليسار الفرنسي : 
فروع رابطة حقوق الانسان والحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي 00 
الفرنسي للأممية العمالية : 8610 ) والمحافل الماسونية حيث كان يلتقي الاشترا 
0 ومنذ 1924. بعد عدر كل اليسار: تمت 0 

شتراكيين بالر, باط دفي مأوى الغبضة»””2. ووزعت البطاقات الأولى» ثم انهار 
/ شيع واستعيد النشاط سنة 1925 على يد ليونيي أتاعممع ا 0 بين 
كتاب الحاية) وشامبيون 65800100 (وكان سككيا) وقد ساعدهما كل من 
موندولوني 9/0700101 » من فرع بلوم بباريس (وهو محرر ملحق بالمكتب 
الشريف للبريد والتلغراف والتليفون) وبيو0أ8 الذي أتى من الجزائر العاصمة 
لتنظيم مصلحة الشيكات البريدية» وعمل موندولوني وبيوء اللذان كانا يعرفان 
جيدا أهداف الحزب الاشتراكي / الفرع الفرنسي للأمية العمالية وطريقة عمله. 
عملا على نصح رفاقههم| الشبان بتلطيف مزاجهم وبالعمل بحذر في هذا البلد 
الخاضع للحاية وبربط الاتصال مع قادة باريس باتخاذ الحيطة من الشيوعيين 
المنسترين الذين يحاولون «التسلل» داخل الحزب و «نتف ريش الدواجن 
الاشتراكية) (©). ومنذ هذا الوقت بدأ. عن خطإ أو عن صواب. يعد شامبيون 
عنصرا مشبوها فيه . 

ثم عدت فرع أخرى ق :1892621925 ف 'الذاراليشناءة مراكشن» 
5) فوق سينم| «الغبضة» محج دار المخزن, اليوم محج الحسن الثاني . 
6) حول أصل العبارة» راجع جاك ديكلو (6108:ا0 65ن309ل) «مذكرات» الجزء الاول. ص 204» قد 

ترجع العبارة الى ألبير تران (59,:7:6101ل8) الذي «أوّل بطريقته الخاصة سياسة «الجبهة الوحيدة»» أي 


سياسة التقارب .مع رفاق الأمس» (1922) وقد انتقل تران فيا بعدٍ إلى الحزب الاشتراكي » ناسيا 
المطالية وبحقه كمؤلف» 
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مكناس, فاس». وجدة» واسفي©. وكان المنخرطون يهتمون في اجتماعاتهم 
بالتربية الاشتراكية والتربية العمالية» وكانوا يتتخذون مواقف بصدد المشاكل ذات 
الطابع ل ويناقشون القضايا النقابية : «عند كل ذكرى نقابية» مثل فاتح 
ماي». كانت تنتهز الفرصة لالقاء محاضرة نقابية) (ليونيتي) . وكان الهدف الأسمى 
لهاذ العمل هودفع وداديات الموظفين الى التجمع في فيدرالية مبحكمة التنظيم , »ىا 
ساهمت هذه الفروع ف أعمال احتجاجية : : ففي قضية ة ساكو وفانزيتي» تيت 
مظاهرات «ضخمة) يوم 21 غشت 21927 أمام القنصلية الامريكية 
بالدارالبيضاء. على إثر هذا تم اعتقال بعض المناضلين وقدموا للمحاكم التي 
أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ, إلا أن أحدهم. ويدعى 
إيف فارج 06و,ة ولا » تم طرده(2 , 


وتجمعت الفروع لتشكل الفيدرالية الاشتراكية للمغرب (الفرع الفرنسي 
للأممية العمالية) وكان لما نفوذ في أوساط الموظفين الصغار والمتوسطين . وقد انخرط 
فيها أحيانا الشيوعيون الذين كان المنع قد طال حزبهم وجريدتهم «لومانيتي») 
(الانسانية) . وكان كل من الاشتراكيين والشيوعيين يناضلون في الوداديات وكانوا 
يعتبرون العناصر الأكثر نشاطا فيها. 

في أكتوبر 21926 اتخذ ستيغ قرارا سياسيا يقضي بإنشاء هيئة الثة ضمن 
المجلس ال حكومي الذي تستشيره الاقامة العامة. الى جانب الهيئتين المكلفتين 
بالدفاع عن مصالح الزراعة (الطيئة الاول) وعن مصالح الصناعة والتجارة (اليئة 
الثانية) . وكلفت الحيئة الثالثة بإبلاغ المسؤولين بشكاوي ومتمنيات باقي فئات 
الجالية الفرنسية؛. أي أصحاب المهن الحرة والموظفين الذين طالبوا. بحرارة مهذه 
التمثيلية تم تخريدهم من أهلية الانتخاب . ونظرا للخيبة التي أصابتهم والغضب 
الذي لحق بهم» قدموا 0 » وتمكنوا أحيانا من 00 
في فاس سنة 2.1927 أو أعطوا ار لشغيلة المصالح الخاصة أو ذات 
الامتياز. 


7 تم تأسيس فرع أسفي من طرف لوكولار (300اناة6 8ا) سنة 1926. وهو الذي أنشأ أيضا وترأس 
فرعي رابطة حقوق الانسان بتاوريرت (1924) وأسفي (1926). 
8) أخذنا كل هذه المعلومات عن جان ليونيتي أثاء مهنا مدل وقد أكدها فرانسوا ماتيى (6/10461] 9أهمم273) 
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ومع ذلك كانت هذه الأحداث في مجملها تخص المواطنين الفرنسيين 
وحدهمء إذ ظلت «السياسة الأهلية» مجالا محفوظاء ولم 0 الاقامة العامة 

تسمح بأي تدخل فيها. 

ه إزدهار المغرب الاستعماري (1930-1926): 
خلال هذه السنوات الخمس تطور الاستيطان في المغرب بشكل قوي . فا 

بين «إحصاءات» 1926 و1931 (التى هي في الحقيقة يحرد كشف حسابي) 

تنامى عدد التبكان غير المقازية بسب 6 / متعقلا مر 0 104 الى 000 172 

شخص بواسطة الهجرة» وعن طريق الحركة الطبيعية أيضاء إذ ولد 25/ من 

الأشخاص المحصيين بالمغرب, كما أن تعبئة الأراضى المغربية تسارعت. فانتقلت 
اراضي الاستيطان من 000 480 الى 000 700 ه سواء عن طريق تخصيص 

رسمي أو بحيازة مباشرة 219 , 

وتم توسيع الأشغال الكبرى» وعم نشاط كثيف في ورشات تشييد الطرق 
والسكك الحديدية؛ والسدود الكبرى والموانىء» والبنايات الإدارية : فتدعمت 

الشبكة القائمة ب! يل : 200 1 كلم من الطرق و 500 من السكك الحديدية . 

كما تم تشغيل المحطة الحرارية لوجدة وسد سيدي معاشو ومحطته المائية 

(1929). وشيدت مجموعات عمرانية جميلة في قلب «المدن الجديدة» وتنامت 
المكاسر والمرافىء والأرصفة في ميناء الدارالبيضاء الذي تمركزت فيه منذ 1925 كل 
القروض . واستمرت الأشغال في القنصرة على واد مبت (1935-1926).» وفي 
القصبة الزيدانية على واد أم الربيع لبناء السدود (1935-1924).» وفي ميناء 

الدارالبيضاء (1931-1927)؛ وعلى الخط السككي المنجمي وجدة - بوعرفة' 

(الى حدود 1931) الذي يقوم بنقل فحم جرادة ومنغنيز بوعرفة ؛ وعلى الخط 

الاستراتيجي وجدة ‏ فاس الحادف الى إتمام الشبكة السككية الكبرى لشمال 

افريقيا: تونبس العاصمة ‏ الدارالبيضاء ‏ مراكش 27. 

06 جا حم إحضيم! انها ا باجم «دليل الاحصاءات العامة» 1931» صص. 19 وما يليها. 

0) راجع أعلاه.» ص ادش رقم (3) حول الاستار بين 1916 و 1936.. 

1) خلال السنوات الأربع التالية 1930-1929-1928-1927» ارتفعت القيمة الاجمالية للبناء في 
الثهاني عشرة بلدية الى 1135 مليون فرنك جاري ؛ وني الدارالبيضاء وحدها ارتفعت الى 628 
مليون أي 55/ من القيمة الاجمالية. ثم تليها فاس ب 131 مليون ومكناس ب 65 ووجدة ب 42 
ومراكش ب 20 . 
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إن مصاريف الجهاز العسكري التي تضخمت بالخصوص خلال حرب 
الريف, والقروض التي قدمت لتنفيذ أشغال التجهيز» وتدفق الرساميل الفرنسية 
الخاصة التى كان أصحابها يعتبرونها غير مضمونة في فرنساء كل هذا زاد في نمو 
كتلة الرساميل المتوفرة» التي بلغت في المجموع 162 مليار فرنك لسنة 01955 
من مصدر عمومي وخصوصي » أي بمعدل 27 مليار سنوياء وهذا ما شجع 
الأنشطة الخصوصية التى تضخمت وتنوعت في البناء والصناعة والتجارة . ففى 
الدارالبيضاء تضاعفت القيمة السنوية للبئاء بأكثر من خمس مرات» إذ انتقلت 
من 1500 مليون سنة 1926 الى 8 مليارات في كل من 1928 و1929. كا 
أن إستثارات الشركات بلغت مستواها الأعلى في 1928 و 1929 هذا المستوى 
لن تبلغه لتتجاوزه بكثير إلا في 1946 . ولا مجال للمفاجأة إذن» إذا لاحظنا إنشاء 
شركات صناعية ومنجمية كبرى خلال سنتئ 1929-1928 مشل الشركة 
الإفريقية لمؤسسات ج.ج. . كارنو ومصاهر الحديد لباس - أندر (فرع واندل), 
الشركة المغربية للسكر (8ا/الا208) ٠»‏ الشركة الإفريقية للغزل والنسيج (5881) 
» الشركات المنجمية لأحولي. زليجة». جرادة والمؤسسة الشريفية للبترول؛ أما 
فييا يخص البحث والاستغلال المنجميين فكان مكتب الأبحاث والمساهمات 
المعدنية» الذي أسسه إريك لابون 006ه6ها كاوةاع » الكاتب العام الجديد 
للحاية سنة 1928., هو الذي يوفر لما التشجيع والمساعدة الضروريين. هكذا 
تضاعف استخراج الفوسفاط ثلاث مرات بين 1925 و1930 (من 721000 
الى 000 100 2 طن) فيها تضاعف النشاط التجاري الاحمالي لميناء الدارالبيضاء 
الذي انتقل من 000 1400 طن الى حوالي 3 ملايين؛ كما أن الانتاج الكهربائي 
تضاعف بخمس مرات في نفس الفترة» منتقلا من 14 مليون الى 63 مليون 
كيلوواط في ال الساعة. وفي 1931 عدت المصالح الرسمية 1932 مقاولة دُعيت 
صناعية » استثمر: ت مليارا من الفرنكات الجارية كرساميل» وشغلت 000 45 
ل واستهلكت 33 مليون ك. و. س. إن جميع المؤشرات متوافقة إذن 
2) يعطي كل منا. بوي وج. . إفان و. هوقير 1001080 .9 ,5:10 .© ,لإناه8 .©) الذين كانت لدييم 
أيضا امكانية الاطلاع على المصادر الرسمية: أرقاما مختلفة ظاهريا. إذ يعطي .١‏ بوي في كتابه 
«قضايا اليد العاملة بالمغرب» ص 47 الارقام التالية: 800 مؤسسة؛ 450 مليون فرنك من 


الاستثارات و 000 .25 عامل . وفي 0, يتحدث في مقال غير موقع صدر بنشرة «إفريقيا 
الفرنسية » 551 ملحق استعماري » ص 5» ويعيد حرفيا الفقرة المذكورة» نقول يتحدث 
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لتدل على أن نشاط المستعمرة المغربية قد تضاعف مرتين» ثلاث» أربع أو هس 
مرا ات حسب القطاعات . 


« الانعكاسات الانسانية: المغاربة. 


أدى هذا النشاط المحموم. الذي هو انعكاس للازدهار الرأسمالي الكبير 
لسنوات 1929-1926 والذي تدعم في المغرب بسرعة تحقيق الارباح 
فتعمقت المجرات الداخلية» واتخذت حركات القرويين التقليدية حجا 

أكبرء وتغيرت أيضا طبيعتها. وأصبحت الحركات التى كانت مؤقتة» في غالب 
الأحيان نبائية . واستقر عدد كبير من القرويين الذين ذهبوا الى مدن مكناس» 
الرباط. وجدة والدارالبيضاء. مبذه المدن ازداد سكان الحواضر المغارية على مأ 
يبدو بأكثر من 000 250 شخص بين 1926 و1931. في الوقت الذي لم يرتفع 
فيه عددهم الا قليلا بين 1921 و 291926 . وكانت الضيعات الكبرى 
والورشات والمناجم تشهد مجيء الرجال عبر مجموعات تضم خمسة أو ستة أفراد 
تحت قيادة رئيس فرقة أو «عريف» يكون هو الذي جلبهم الى الشغل. وكان 
يعودون بشكل دوري الى مناطقهم من أجل أعمالهم الخاصة بهم . وسرعان ما 
بدت هذه اليد العاملة المتحركة ‏ التى كانت عليها طلبات متعددة ‏ غير كافية - 
ففي يونيو 1928 , حدث بالدارالبيضاء انقطاع في سوق اليد العاملة. 

ومن الأمثلة التى كانت تذكر بهذا الصدد معمل الجير والاسمنت للدارالبيضاء 
الذي أجبر على توقيف جزء من أفرانه» والشركة المغربية للشحن والافراغ التي 
عن 000. .ماود 500 مليون فرنك من الاستثارات و 000. 35 عامل . بينما يعطي روني 
هوفير الارقام التالية: 1565 مقاولة و 231 34 عاملاء وفي كتابه «الصناعة المغربية ومشاكلها», 
4. ص 37 وما يليهاء يتحدث كي إفان عن 1932 مقاولة و 45002 عامل (454 10 
أوربي و 518 34 من الأهالي) مرددا بذلك الارقام الواردة في «الدليل الاحصائي» . فتتعلق 


التغيرات إذن بالمخصوصء. بعدد المقاولاات. 
3) السكان المغاربة بالمدن: 1926 : 108 . 439 1931:-839. 646 


استحال عليها نقل البضائع من الميناء» وتم اللجوء الى «النساء المغربيات» ليقمن 
بحمل البضائع من أرصفة الدارالبيضاء وليشتغلن كيد عاملة في الصناعة . كان 
يضاف الى ذلك التنافس فيما بين مستخدمي اليد العاملة والمستوطنين الزراعيين 
والملتزمين بالأشغال الكبرى؛ والإغراءات المتبادلة التى كانوا يقومون بها إزاء 
العمال. وترتب عن هذا ارتفاع في الأجور. ففي الدارالبيضاء على سبيل المثال» 
انتقل أجر العامل اليدوي والحفار أو عامل الميناء من 8-6 فرنكات يوميا في يناير 
8 الى 12-10 فرنكا في يونيو 19283 و الى 16-12 فرنكا في يونيو 21929 
أي ارتفاع يناهز 100/ في ظرف ثانية عشر شهرا. وكان ارتفاع الأجور هذا 
بدوره ‏ اذا ما صدقنا الأدبيات الاستعمارية والرسمية ‏ سببا في ندرة اليد العاملة. 
هذا ما يؤكده المقيم العام لوسيان سان 52104 0هنوددا في الرسالة الي بعثها في فاتح 
ماي 1929 إلى مدير الأشغال العمومية حيث يقول: «لكن . . ٠.‏ ارتفاع الأجور 
لم يؤد بعد في افريقيا الشالية الى النتائج الايجابية التي ولدها في جميع الدول ذات 
السكان البيض (كذا) . فالأهالي لم يبلغوا بعد تلك الدرجة من التطور التي ترتفع 
فيها الحاجيات وفقا للمداخيل . 

ومادامت حاجيات الشغيل المغربي لا تتغير» فإن مبلغا قارا يكفى لسذهاء 
وإذا حصل على هذا المبلغ خلال بضعة أيام من الأسبوع , فإنه يتوقف عن العمل 
في الأيام الأخرى . بهذا ترتفع الأجور بدون أن يحصل ربح تعويضي في الانتاجية 
لأن كمية العمل لا تتغي» هذا تعليل ليس بجديد إذ كان مستعملا وسيظل 
كذلك بالخصوص في الأوساط الاستعمارية لتبرير سياسة الأجور المدخفضة. وفي 
هذا الوقت كان الاستععار يحس على أنه مجحرور في حلقة جهنمية متمثلة في ندرة 
اليد العاملة وارتفاع الأجورء والتي لا يدري كيف يمكنه الخروج منها. 

وعملت السلطات العمومية على تصحيح هذه النواقص بواسطة قرارات 
أو رسائل دورية؛ إلا أنها ظلت بدون أي مفعول: إذ لم يقف منع خروج اليد 
العاملة 7 أمام خروجها السري 59 2؛ والحث على استعمال الوسائل الميكانيكية 
4) دوريتا 28 شتدر 13-23 و 3 يوليوز 1928 
5) انتقل فيا بين 26 19 و 1929 . عدد المغاربة المقيمين بفرنسا, حسب الأرقام الرسمية التي لا تعبر 

عن الواقع بشكل وافب. من 000 16 الى 000 20. أكثر من نصف هذا العدد كان يشتغل 


بمنطقة باريس ؟ بين| كان 30 الى 000 4 منهم بمئاجم الشمال ولالوار :زه اها) 03 حيث برزوا 
بقوة اندفاعهم في النضالات المطلبية (نشرة «الحياة العمالية»» 11 يناير 1929). 
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في الورشات ولو أدى ذلك الى الرفع من كلفة الانتاج 2'9. وقرر المقيم العام في 
الأخير إنجاز بحث ميداني واسع 29 أجاب عنه كل من مدير الزراعة ومدير 
المكتب الاقتصادي للدارالبيضاء 2*7 وجميع رؤساء المناطق والأقاليم المدنية 
والعسكرية 29. وسرعان ما بدت هذه الاجراءات (التى خلقت نوعا من 
الاضطراب) بدون فائدة» ذلك أن صيف 1929 كان أقل مأساوية ثم ظهرت 
ملامح الأزمة الاقتصادية. هذا تم الانتقال من ندرة اليد العاملة الى وفرتها والى 
البطالة ثم الى اهيار الأجور. 

يعد البحث حول اليد العاملة الذي ينشر سنة 1931 بإحدى ملحقات 
«نشرة إفريقيا الفرنسية) 229 في الوقت الذي لم تعد فيه ملاحظاته ذات فائدة - 
وثيقة ثمينة لأنها تسمح بإظهار الفروق الدقيقة في اللوحة التي رسمتها الأدبيات 
الاستعارية» وبتدقيق أسباب الأزمة وبتعريف أفضل لخالة اليد العاملة المغربية 
والأوربية في يونيو 1929 . 

وكانت ندرة اليد العاملة مسألة حقيقية. وإن بدرجات متفاوتة» والأجور 
مرتفعة بحواللي 40 الى 100/ في المناطق التى مسها الاستعمار بشكل كبير والتي 
جُهرت بسرعة» أي فى المناطق المجاوزة للدارالبيضاء: الرباط+ :مكتاس >-فاس 
(ضاحيتها) . ويتفق محررو التقارير على الاعتقاد بأن السبب الرئيسي لندرة اليد 
العاملة يكمن في طلبات الورشات. والمعامل والمناجم والاستغلاليات الزراعية» 
الي كانت ملحة ومتضافرة بشكل خاص في فصل الصيف. ومن بين الأسباب 
الاخرى. يشيرون الى وباء حمى المستنقعات الخطير الذي عات فسادا في سنتى 
8 و1929 في السهول الأطلسية (نسبة الى الساحل الاطلسى) على 


6) رسالة سبق ذكرهاء مؤرخة بفاتح ماي 1929 ؛ وصادرة «بالنشرة الرسمية» عدد 28 ماي 1929 . 

7) دورية 31 ماي 1929 

8) مالي 1/2161 وبلونديل هلاءعكمها8 

9) إنهم الحنيرالات بيتان 581815 بفاس وهيري 6تنا1ا بمراكش ونيجر :6ووذلا بمكناس ودويل هاعنام 
بتازة والعقيد دو لوستال 849داما © بتادلة ورؤساء الأقاليم والمناطق المدنية : شاريي /016يه© 
(الشاوية) بيسونيل ا306ووؤلاة5 (الرباط) ركمور :566060 (الغرب) كوميئو /اقناءم امه © 
(دكالة). كودير 0100061© (عبدة) لومير 6ق ا (واد زم) ولافوند 000095 (وجدة) . 

0 ص ص. 108 164, 227 و294. 
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الخصوص. حيث أدى الى رفع نسبة الوفيات والى إضعاف قدرة العمال على 
المقاومة (227؛ وأحيانا يشيرون الى اشتغال العمال في الوحدات الانتاجية الاضافية 
أو المنتظمة 2 وأخيرا هناك جاذبية المدن» والدارالبيضاء على الخصوص «بحكم 
جاذبية الأجور المرتفعة» أكثر من جاذبية التسليات المتنوعة» ويتعلق الامر بالنسبة 
لأولائك المحررين بنقص ناتج عن تنظيم سيء لسوق اليد العاملة» اكثر مما 
يتعلق بأزمة حقيقية . لذلك أوصى معظمهم بإنشاء مكاتب جهوية لليد العاملة» 
وباتخاذ إجراءات تقيد حركة العمال وتنقلاتهم وحركة أجورهم . 

وعلى عكس هذاء لم تكن أية مشكلة مطروحة في المناطق الجنوبية التي 
كانت» تقليدياء تزود المناطق الأخرى باليد العاملة : دكالة (الجديدة) عبدة 
(أسفي) حاحا (الصويرة) وحوز مراكش ؟؛ ولا في الشهال في منطقتي الغرب وتازة . 
إذ ليس هناك نقص في الشغيلة, والأجور لا ترتفع . وإذا كانت الأجور تعتبر 
كافية في منطقة الغرب. فانها غير كافية في منطقة وجدة حيث كانت تشتغل فيها 
ورشات كبرى للسكك الحديدية مع ذلك. 

وقد طالب رئيس منطقة تازة برفع الأجور لمعارضة المنافسة الجزائرية وإعاقة 
ذهاب العمال الى منطقة وهرانت 5 وكتب | لقنصأا العام لوجدة الشيك لاثوند ((يبدو 
بالنسبة لأجور سنة 1913» أن أجور اليد العاملة الأوربية والأهلية لم تبلغ بعد 
المعدات التي تطابق ارتفاع كلفة المعيشة» أما المراقب المدني لمدينة اسفي فإنه 
يستنكر قائلا بأن السكان المغاربة ليسو كسلاء. بل فقراء يعانون من سوء 
التغذية. ويخلص إلى توصية تدعو إلى رفع الأجور إلى 8و1 فرنكات» مقابل 
5 و7 فرنكات المطبقة حاليا (انذاك) . 

ل 
هذه هى مظاهر أزمة اليد العاملة التى كتب عنها الكثير خلال الثلاثينات 


221 تقرير رئيس منطقة الدارالبيضاء.ء ص ص 164 ومايليهاء وتقرير مدير المكتب الاقتصادي 
للدارالبيضاء. ص ص 108 مومايليهاء وتقرير رئيس منطقة مراكش» ص 227., وكذا تقرير 
أوكيستان برئار لعوممع8 «لأوراولاة . «اليد العاملة بافريقيا الشمالية)» نشرة «افريقيا الفرنسية»» 
171» ص. 521. 

2) يقدرر. هوفير )8.1106 ور. موريس 8.8405 . في كتامهما «مداخيل ومستويات العيش 
بالمغرب». ص . 49, أن عدد المغاربة العاملين في الجيوش النظامية بلغ سنة 1933 000 40 
فيا بلغ التجنيد السنوي 3500 فرد. 


ل بوم ا و 
وحتى فيما بعد ولم يكن هذا التوثر في سوق اليد العاملة بظاهرة جديدة» إذ بعد 
ظهورها مع الاستعار تفاقمت بقدر ما تنامى الاستعار وحيث!| تطور.' فبحكم 
تنوعها الكبير كانت المهام تتجاوز امكانيات سكان قليلٍ العدد ومحصورين في 
اطاراتهم الاجتاعية وعاداتهم الانتاجية . هذا فضلا عن جودة محصول الحبوب 
خلال سنتي 8 و1929 . الأمر الذي لم يشر إليه أحد وبدأ السكان يلمسون 
تدريجيا طلبا جديدا عن العمل يخصهم . ىا ساعد كل من تمديد شبكة الطرق 
وتطور عدد الشاحنات والناقللات وتثميم جزء هام من السكك الحديدية وتشغيلها 
منذ 1929 ساعد على حركية أكبر بالنسبة للقرويين © . 

هل كان هناك عدم استقرار في اليد العاملة وتغيبية؟ بالتأكيد» لأن هذا ما 
يميز اليد العاملة ما قبل الرأسمالية؛ المنفصلة بشكل غير تام عن الوسط القروي 
الذي أتت منه والتى لا يعتمد عيشها على بيع قوة عملها فحسب. ومادامت 
الطلبات عديدة بهذا القدر. فلم لا يذهب العامل الى المناطق التي مها أجور جد 
مرتفعة ثم يعود في| بعد إلى بلدته لينطلق من جديد؟ إنها شروط مجهدة يفاقمها 
المرض» إذا لم يبلك المرء من جرائه . 

أما المشغلون فلم يكونوا ملتزمين بأي شيء» إذ كانت عقدة الشغل شفوية 
وذات طابع يومي وبإمكان المشغل أن يضع لا حدا «مباشرة وبدون إشعار) *) 
وكانت الاتفاقية حول الأجر دائما ضمنية» وكان العرف وحده هو الذي يحدد 
مبلغه وطريقة أدائه. كا أن الأداءأت العينية ونظام المقتصديات في المناجم 
والورشات . حيث كانت تباع البضائع الرديئة بأثمنة مرتفعة, لم تكن ممنوعة . إلا 
أن بعض النصوص كانت تشكل خطاطة أولية لتشريع الشغل» فكان على مدة 
العمل ألا تتجاوز عشر ساعات بالنسبة للنساء والأطفال (ظهيرا 1926 و 
8 ؛ ؛ كما تم إنشاء فرقة لمفتشي الشغلء إلا أنها كانت تضم في 
9931-0 مفتشين بالنسبة للمغرب برمته؛ بينا كانت مراقبة الورشات 


3) بالمقارنة مع سئة 1928» ارتفعت حظيرة الشاحنات ‏ الحافلات سنة 1929 بنسبة 40/ فيا 
تضاعف عدد المسافرين المغاربة عبر القطار: 68 مليون مسافر/ كلم بالدرجة الرابعة -وهي الدرجة 
التي يسافر فيها معظم المغاربة ‏ مقابل 36 مليون. 

4 ر. كاليسو 68/655006 .8 «أرباب العمل الاوربيون بالمغرب 1942-1931»., الرباط. 
المنشورات التقنية الشهال ‏ افريقية. 1964» ص . 37. 


42 المركة النقاية بللفغرب 
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والمداجم مخصصة لمهندسي المناجم والأشغال العمومية. وكانت بنود ظهير 25 
يونيو 1927 حول حوادث الشغل تمتاز بدقة أكثر. غير أن الشغيلة المغارية 
بحكم عدم توفرهم على الحالة المدنية ولأ: نهم استقطبوا للعملٍ من طرف رؤساء 
الفرق» كانوا يشكلون كثلة صعبة 0 ما جعل المشغلين يفلتون بدون 
صعوبة من أحكام القانون . 


كيف يمكننا أن ننظر الى الأجور المطبقة؟ لقد كانت هناك فوارق كبرى في 
الأجور بين منطقة وأخرى. وفيها بخص القطاع الزراعي يجدر التمييز بين العمال 
الموسميين الذين يأتون من بعيد وبين المداومين المستقطبين محليا. وكانت الأجور 
اليومية في المغرب الشرقي كما يل : 


أما في الدارالبيضاء.ء فكانت هذه الأجور تتراوح في 1929 بين 5 و 8 
فرنكات بالنسبة للمداومين وبين 10 و 15 بل و 20 فرنكا بالنسبة للموسميين . 
هذا مع العلم أن وجدة كانت تعتير أن 'ارتفاع الأجور أقل من ارتفاع كلفة 
المعيشة. بينا كان المستوطنون الزراعيون في الشاوية يعتبرون أن الأجور التي 
يؤدونها بلغت مستوى لا يحتمل . 

وقد تمكناء. ولو بصورة تقريبية» من إعادة تشكيل مجموعة الأجور اليومية 
المدفوعة في الدارالبيضاء لبعض الفئات من الشغيلة المغاربة والأوربيين» على 
النحو التالي (بالفرنكات) : ش 


ويتبين من الجدول التالي أن الأجور تضاعفت بين 1924 و1929 بالنسبة 
للعمال المؤهلينء وتضاعفت ثلاث مرات بالنسبة للعمال اليدويين؛ كا أنها كانت 
منخفضة بالنسبة للمغاربة في حالة التتخصص المتساوي مع الأوربيين؛ أما أجور 
العمال الأوربيين فإنها في المعدل متساوية مع أجور البارسيين أو تفوقها نسبيا. 
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كيف يمكننا تقييم تغيرات الأسعار؟ إننا لا نتوفر إلا على الرقم الاستدلالي 
لأسعار البيع بالتقسيط بالدارالبيضاء 27> كوسيلة لقياسها. فبناء على الرقم 100 
كأساس لسنة 1914. بلغ الرقم الاستدلالي 352 في مارس 1924., وحوالي 
0 في 1929؛ وستكون كلفة المواد الغذائية قد تضاعفت بست مرات منذ 
4 . وتضاعفت مرتين فقط منذ 21924 0 ارتفاع الأجور أقوى 
بالنسبة للعامل اليدوي ؛ وقد يكون متساويا تقريبا مع ارتفاع الأسعار فيا يخص 
اماه المغربي مثلاء وهذه بعض المعطيات 0 تمكنا من استعإلها ابتداء من 
6 فحسبء. وذلك لعدم توفرنا على مثيلاتها بالنسبة للسنوات التي 
ي 2 


5) هذا مؤشر يتعلق بالمواد الأساسية الثلاث عشرة الضرورية للاستهلاك السنوي لعائلة مكونة من 
أربعة أفراد» حسب الكميات المحددة من طرف «الاحصاء العام لفرنسا». 
6) يتعلق الأمر بسعر القنطار من الشعيرء القمح والسكر؛ سعر الكيلو بالنسبة للغنم والشاي . 
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تلك هي الأسعار المتوسطة بالدارالبيضاء في متاجر الجملة والمجازر. لكن 
كيف كان يتصرف بائعو التقشيط في الأسواق» وكيف كانت تبيع مقتصديات 
الشركات المواد لعمالها؟ تبين الكشوف الشهرية التي تقدمها الحوليات الاحصائية 
تغيرات قوية ة خلال السنة أو من سنة الى أخرى. لكن بصورة | إحمالية. يلاحظ 
بين 1926 و 1929 انخفاض في أسعار القمح الصلب والشعير؛ ونوع من 
الاستقرار بالنسبة للسكر؛ وارتفاع قوي في) بخص لحم الغنم والشاي والشمع . 
وبعد خصم الاقتطاعات التي يقوم مها «العرفاء) ورؤساء العمال ‏ بمبرر الغرامات 
أو أي سبب آخر - ومقتصديات الشركات - التي من المستحيل تحديد قيمتها ‏ من 
المبالغ المالية العائدة للبلد والتي يخصص جزء منها لأداء ضريبة الترتيب الذي 
كانت ترتفع كلفته كل سنة» ماذا يبقى لتحسين شروط عيش العامل؟ يبقى بلا 
شك مبلغ يفوق المبلغ الذي كان يتوفر عليه العامل ومثيله سنة 1926 والذي 
يسمح له بالرفع من قدرته الشرائية بسنبة 20 , 30 وربما 40/» لكن هذا 
الارتفاع لن يبلغ الضعف كى) توحي بافتراضه الزيادة الإسمية المسجلة من طرف 
الاحصائيات 7*©. غير أن العامل اليدوي المؤهل سيكون قد تمكن من تغطية 
الزيادة في الأسعار بربحه الاضافي فقط. 


027 يزعم أ. برنار 86/78:0 .م «وحسب ملاحظ مؤهل»» «بأن سعر اليد العاملة تضاعف بست مرات 
منذ بداية الحماية الى حدود 1930.» بين! ارتفعت تكاليف عيش الأهالي بنسبة 20/ في نفس 
الوقت؟» «اليد العاملة في إفريقيا الشهمالية»» نشرة «إفريقيا الفرنسية», 1930. ص. 297. 


11د ابوميو سو سنس اس 

ومهم| يكن من أمرء فإن كتلة اليد العاملة المغربية التي اجتذبتها قطاعات 
الانتاج العصرية بشكل موسمي أو نهائي استمرت في النموه ويمكن تقديرها 
بأكثر من 000 100 شخص سنة 1929 22*9. والى جانب بعض الأنوية المرتكزة 
بصورة أفضل في الشركات الحضرية ‏ وهى يد عاملة ذات خيرة أتت بدون شك 
من الصناعة التقليدية والتى لا نعرف لا أفكارها ولا اهتماماتها كان مجموع العمال 
يشكلون «بروليتاريا رثة» من أصل قروي وغير منفصلة عن جذورها بشكل تام 
وليس لا بعد وعي طبقي ولم يكن بإمكانها أن تتوفر عليه . وبالتالي ل يكن بإمكاءمها 
أن تكون حاضرة بنوع ما في تنظيم مهني جنيني. وكيف يمكن لهذا الأمر أن 
يفاجىء في وقت كان فيه الاوربيون أنفسهم , وهم الذين كانت لهم معرفة معينة 
بالممارسة النقابية. قد بدأواء بالكادء يتجمعون وينتظمون؟ 


«الانعكاسات الانسانية : الأجانب أو «غير المغاربة)29 . 
المأجورون والموظفون: 


على الرغم من تنامي عددهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» كان 
الشغيلة «غير المغاربة) يشكلون في القطاعات الخاصة وذات الامتياز مجموعة جد 
متنافرة . فكان فرنسيو الميتروبول أو الجزائر يشتغلون كعمال مؤهلين ورؤساء عمال 
ورؤساء استغلاليات زراعية» وأطرء وكانت أغلبيتهم تعمل في المصالح ذات 
الامتياز والمناجم والصناعات الناشئة والتجارة . 


38) حسب تقديرات هوفير وموريمس ف كتامها «المداخيل ومستويات عيش الأهالي بالمغرب» شغلت 
المناجم 27 46 مغربيا بالفوسفاط, و 3500 فيا عداه. أي أكثر من 8000 عامل بقليل بينما شغل 
قطاع النقل 0 (ص. 47)؛ وقد كان 200 6 مساعد إداري (ص. 49). وحسب بوي 
لاناه8 في كتابه «مشكل اليد العاملة بالمغرب» تقدر حاجيات اليد العاملة في 1929 ب 5000 عامل 
في البلديات ومن 40 الى 000 50 في الأشغال العمومية (ص. 47)؛ و 000 25 في الصناعة 
وتقدر الارقام المعطاة من طرف رؤساء المناطق والمراقبة في البحث الميداني» المداومين بالزراعة ب 
0 25 والموسميين الضروريين بعدد مماثل. بيئها نجد أن الموسميين وعمال الورشات غالبا مأ 
يكونون نفس الاشخاص. ويجب إضافة 5 الى 6000 مستخدم بالتجارة والابناك» الأمر الذي 
يعطينا عددا إجماليا بحواللي 000 115. 

9) كانت مصالح الحاية تقصد بعبارة «غير المغاربة»» الفرنسيين ووأمثالهم»» الجزائريين والتونسيين 
وكل الاجانب الآخرين . 


المركة التقايمة بللفرب 
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وكان «الجزائريون». «ذوو الأصل الفرنسى أو أبناء الأجانب الذين حملوا 
الجنسية الفرنسية» يشكلون يدا عاملة ثمينة نظرا لقدرتهم على التكيف» 09)؛ 
فجاءوا بكثرة من منطقة وهران سواء برًا الى المغرب الشرقي المجاور أو بحرا من 
وهران إلى الدارالبيضاء حيث عمروا أحياء المعارف والصخور السوداء . .وكان 
«المتروبوليون» يتمتعون بأجور متساوية مع أجور شغيلة باريس . غير أن غلاء 
المعيشة وقساوة ظروف العمل وانعدام القوانين الاجتماعية ‏ قانون الثاني ساعات 
عمل للشغل. العطلة الاسبوعية. التشريع الخاص بمحاكم الشغلء. الحق 
النقابي ‏ دفعتهم الى العودة الى بلادهم ؛ أو الى الاستقرار على حسابهم الخاص , 
ففتحوا ورشات ميكانيكية صغيرة واشتغلوا في النقل بالشاحنات والحافلات», 
وعلى هذا النحو بدأ المحظوظون منهم جمع ثروتهم . 

وكان الاسبانيون والايطاليون يشتغلون في ورشات الأشغال العمومية 
والبناء كرؤساء ورشات أو كبنائين. أما البرتغاليون فكانوا يشتغلون كصيادين», 
بين| النساء والأطفال يعملون في المصبرات» بفضالة على سبيل المثال. 

وعلى أي حال, فقد كان أقل أجر بالنسبة للعمال الأوربيين يضاعف مرتين 
أعلى أجر بالنسبة للمغاربة . «غير أننا نلاحظ سنة 1929 كما يقول مدير المكتب 
الاقتصادي للدارالبيضاء ‏ بأن أعلى أجر للعال الأهليين المختصين من أمثال 
النجارين والبنائين والسباكين. . . الخ؛ يصل الى الأجر الأدنى » المؤدى للعمال 
الاوربيين. . . وهنا يكمن الخطر الذي لاحظه عدد من المشغلين». وهكذا تم 
الرجوع إلى الإعتبارات الرسمية القائلة مثلا: «إن العامل الأهلل. بحكم عدم 
تبصره وحبه للتأمل» يتوقف عن الشغل عندما يعتبر أن أرباحه ستسمح له 
بالعيش لمدة معينة بدون أن يعمل» . فكان المشكل المطروح بصورة مباشرة يتجلى 
في تشجيع مجيء اليد العاملة الأجنبية المؤهلة. ولدفعها إلى الإستقرار. وكان مدير 
المكتب الاقتصادي يوصي» من أجل الاحتفاظ بهاء ببناء السكن لما. وستطبق 
الاقامة العامة في] بعد إجراءات أخرى. 


0) تقرير سبق ذكره لمدير المكتب الاقتصادي للدارالبيضاء «إفريقيا الفرنسية)» 51 ص . 108 


نطور الحركة التعاضلية: 1929-6 417 
ففي نهاية 1929 كانوا 500. 10 فرد 227, ونظرا لكونهم يمثلون أكثر من 25/: 
من السكان الاوربيين النشيطين» فإن وزنهم العددي والاقتصادي وكذا دورهم 
الإداري كان مهما ني «المغرب الجديد» وكان على سلطات الحاية أن تأخذ ذلك 
بالاعتبار. 

الحركة التعاضدية 

لقد شجع جو الإنفراج الذي تلا ذهاب ليوطى نشأة جمعيات مهنية جديدة 
بوتيرة جد مرتفعة. ففى 1930 نجد أن 28 من أصل 82 جمعية معلنة ومن 
ضمنها 10 مؤسسات تضامنية » كانت موجودة سنة 1925 . لقد تضاعف عددها 
إذن ثلاث مرات خلال هذه السئوات الخمس . غير أن هذه الحركة كانت لما 
مميزات مختلفة في القطاعات الخاصة والعمومية والقطاعات ذات الامتياز. 

إن الإختلاف في أصول الشغيلة وعدم استقرار الشغل في القطاعات 
الخاصة والقطاعات ذات الامتياز لم يشجعها إلا قليلا على إنشاء تنظيم فعال. 

وكانت توجد بالقطاع الخاص حوالي خمسة عشرة «ودادية) و «جمعية) أو 
«نتجمع مهني». تضم مستخدمي بنك المغرب والتجارة بالدارالبيضاء والرباط 
ومراكش ؛ والمحاسبين, والمختزلين والضاربين على الآلة الكاتبة؛ وعمال المخابز 
بالدارالبيضاء (1927) وعمال قطاع الكتاب . تضاف إلى ذلك «حلقات») شغيلة 
مناجم بني تادجيرت وخريبكة. وكان المنخرطون يأتون أحيانا من الشغيلة 
الفرنسيين لوحدهم . وغالبا ما يأتون من الشغيلة الفرنسيين والأجانب ؛ وكان 
اليهود المغاربة المستخدمون 5 الطباعة والتجارة والبنك مقبولين فيها بدون شك. 
ومع ذلك فإذا ما صدقنا قول الْسَيد مانجو. رئيس مصلحة الشغل بالكتابة 
العامة للححماية. فإن هذه «التجمعات كانت تفتقد لأآية حيوية ونشاط وم يكن 
وجودها إلا نظريا». 

أما جمعيات شغيلة المصالح ذات الامتياز ‏ الشركة المغربية للشحن 


1) ر. هوفير. «الاقتصاد المغربي) ص ص . 2-8 .» حسب «التقرير حول نشاط مصالح الحماية في 
0»© الرباط 1931. 


ااا بالجركة الئقابية بالضرب 
والافراغ , المحطات الكهربائية للمغرب 9269 1)؛ مستخدمو الشركة المغربية 


السككيون 


كان الوضع مختلفا عند السككيين 22. فعددهم كان يتنامى بقدر ما 
كانت تمتد شبكة السكك الحديدية. وكانوا مقسمين إلى شبكات» وبالتالي الى 
وداديات مختلفة., إذ كانت هناك السكك الحديدية العسكرية.» وخط طنجة - 
فاس. والسكك الحديدية للمغرب. وبدا مستخدمو هذه الأخيرة هم الأكثر 
نشاطا. إذ بعد إنشاء ودادية بالقنيطرة سنة 1924. أسسوا الجمعية الودادية 
المهنية يوم 27 اكتوبر 1925. وفي 26 مارس 1926 شنوا الاضراب المغربي 


الأول. الذي يمكن أن نحكي قصته 09). 


كان السككيون, الذين تم تشغيلهم كمياومين» يريدون نظاما أساسيا 
يحدد شروط عملهم» ويريدون تطبيق الأجور الميتروبولية بزيادة 2/35 وإنشاء 
صندوق التعاون, ومجانية العلاج الطبي والأدوية» وتشكيل مجلس تأديبي ولحنة 
للترقية . وأمام رفض الادارة مناقشة هذه المطالب قرر سككيو الدارالبيضاء شن 
إضراب عن العمل يوم 5 مارس. وفي 6 مارس ذهب مندوبون إلى الرباط على 
متن سيارات» لكن خطوتهم لم تكلل بالنجاح بسبب البيروقراطيين القريبين جدا 
من الادارة. أما القنيطرة» التي تعد ملتقى هاما لخطوط السكك الحديدية» والتي 


2) تمكنا من انجاز تاريخ عن حركة السككيين بالمغرب بفضل هنري بريدوم 070006 ونء5 أزمولا » 
والتصريحات التي أدلى بها لناء والوقائع الدقيقة التي قدمها أمام الجمع العام لنقابته والتي يذكرها 
«مستقبل السكة الحديدية», وهى جريدة سككيى المغرب . في عدد 9 ابريل 7 . 
نشأ بريدوم في ساقوا سنة 1901 . وهو ابن اسكافي . بعد فترة شبابه التي قضى معظمها بالولايات 
المتحدة, عاد الى فرنسا في يونيو 14 19 بعد وفاة أبيه . وجاء الى الدارالبيضاء سنة 1923 بدون أن 
يكون لديه أي تأهيل مهني ولا نقابي. اشتغل لمدة سنة بالمصلحة الطوبوغرافية تم تقدم ليشتغل 
كمياوم في السكك الحديدية للمغرب. التي سوف لن يغادرها. وشهد عمله النقابي تناميا مستمراء 
إذ كان كاتب نقابة الدرالبيضاء (1940-1937) وكاتبا عاما لاتحاد النقابات المتحدة كونفدراليا 
بالمغرب من 1943 الى 1948» وكاتيا إداريا للاتحاد من 1948 الى 1952 . 

3) فيها يخص رواية الاضراب يجب إضافة أخبار مونجزة ظهرت في جريدة «لوبوي ماروكان) -56 ها 
11-7 أعداد 6 و 7 و 20 مارس 1926. 


ل ا 1 
يتدعم شتعشدنوها بحساسية كبرىء فإنها التحقت بالمركة الاعرابية ...وق 
خريبكة تم توقيف انطلاق قطارات الفوسفاط . وحين هُدّد المضربون بالاحتجاز 
كان ردهم هو القيام بمظاهرة من شارع المحطة الى المنطقة المدنية» «حاملين علما 
أحمر ومرددين نشيد الأممية» تم هذا بلا مبالاة كبرى» إذ كانت البلاد في خضم 
حرب الريف. وكان المتظاهرون معرضين الى عقوبات جسيمة . «كنا انذاك 
شبانا», هذا ما قاله لي هنري بريدوم نمم مول الذي ساهم في هذه 
الحركة التظاهرية» لكن شغل ستيغ الشاغل كان يتركز في تهدئة الأوضاع 
لتخصيص كل الجهود لمحاربة عبد الكريم. لذا حصل كل السككيين على 
النظام الاسامي يوم 20 مارس» فأوقفوا إضرابهم . لكن السلطات الجهوية ظلت 
مع ذلك متخوفة من وقوع مظاهرات بمناسبة فاتح ماي . هكذا تم في 28 أبريل 
اعتقال. شامبيون وأريغي أ«اوة»ه , وهما القائدان المتحمسان أكثر للنضال» ثم 
أطلق سراحههم وتم تنقيلهما. 

ودخلت ودادية السكك الحديدية للمغرب إذ ذاك مرحلة ركود» فانئحلت 
لوغ ول ببق فى الرباط الا أريعة مشخرطين فى .دجت 11926, عمل الكانت 
العام وللشود يتز 2االلاهم16مهاولالا » على إحياء وداديته وإعادة تجميع تنظييات 
السككيين . لهذا ربطت إتصالات وغقدت إجتماعات . 


أول هذه الاجتماعات تم بالرباط يوم 2 اكتوبر 1927 وضم مندوبي 
الوداديات السككية الثشلاث». ونوقشت خلاله مسألة الشكل التنظيمى الذي 
تكله الوحدة المستقاية بين هذه الرذاديات + لمنة فاق فيدرالية للتجمعات 
أو ودادية واحدة ووحيدة؟ «وتم الاتفاق على هذا الشكل التنظيمي الأخير باعتباره 
الشكل الشرعي الوحيد حسب ظهير 24 ماي 1914 . لكن., مع الأسف. . 
لم يقبل المشروع من طرف اللجنتين المركزيتين لوداديتي السكك الحديدية 
العسكرية والسكك الحديدية للمغرب . وتوقفت المسألة عند هذا المستوى. .» 

ثم استؤنفت بضعة شهور بعد ذلك إذ تم تسريح ولنتنويتز في فبراير 1928 
باعتباره عنصرا خطيراء وعين شامبيون» الذي كان في برشيد» بالدارالبيضاء. 
وصحبة مندوب آخرء ذهب شامبيون عند المدير أردوان وطلب منه إرجاع 


ولنتنويتز الى وظيفته . فرفض أردوان ونصحههما بأن بهتما بوضعيتههما الشخصية 
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عوض القضايا التعاضدية وعرض عليهما منصب رئيس دائرة . وعوض شامبيون 
ولتتنويتز على رأس الودادية المهنية للسكك الحديدية المغربية. وبذلء برفقة 
مكتبه. كل ما في وسعه لاستعادة الاتصالات المفقودة ولتجميع السككيين 
وتوحيدهم عبر عمل مشترك من أجل تحسين الأجور. «إن اجتماع المندوبين الذي 
تم في فاتح أبريل» والرسائل الملحة التي بعثت الى المسؤولين لم تؤد الى أية نتيجة . 
فاعتيرنا أنه يجب العمل الى جانب السككيين والاتصال بقواعدهم والتخلي عن 
الأسلوب الوهمي والخطير الذي يبتغي الحصول على اتفاقات على مستوى القمة 
20 دا اكت امون ل عد 


وتم إصدار العدد الأول من نشرة «منير السككيين) وده وهل وصسسط”1 
8 في يونيو 1928 الذي تضمن رواية لجميع هذه الوقائع , لتوضيح الأمر 
للسككيين . غير أن هذا العدد لم يتبعه أي عدد آخر الى حين صدور العدد الأول 
من السلسلة الجديدة الذي ظهر في مارس 1929 . 


وفي 0 فيراير 1929. عين سككيو السكك الحديدية المغربية المجتمعون 
في مؤقمر لهم بالدارالبيضاء » «لحنة الوحدة)» بحضور مندوبين عن خط طنجة - 
فاس . وتركوا لها الصلاحية الكاملة في عقد اجتماعات بالمدن الكبرى وفي الدعوة 
الى مؤتمر يوم 10 مارس بمكناس الذي سيقرر في النظام الأسامي لفيدرالية 

وعقد مناضلو اللجنة عبر «اتصالاات مباشرة مع الجماهير» اجتماعات 
بالرباط (25 فبراير) وفاس (26) ومكناس (27) والدارالبيضاء (28) والقنيطرة 
ومراكش (فاتح و 6 مارس). وعملوا خلال هذه الاجتماعات على تبئي مشر وع 
النظام الأسامي. الذي بلوروه» من طرف السككيين العديدين الذين كانوا 

وهكذاء تم كا كان منتظراء اجتماع يوم 10 مارس بمكناس . ضصم 
«ثلاثة وثلاثين مندوبا يمثلون الشبكات السككية الثلاث والفروع الستة الممتدة 
من مراكش الى فاس» وقرر خلاله المندوبون تأسيسن فيدرالية سككيى المغرب . 
وحددوا نظامها الأسابى. وناقشوا المطالب الى يجب الدفاع عنهاء وعينوا أعضاء 
الهميئات القيادية . 
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وتما شغل بال المؤتمرين» على ما يبدوء هو إيجاد صيغة قانونية تجعل من 
الصعب على الاقامة أن ترفض منحهم رخصة لمزاولة نشاطهم وطلب من أقدم 
الوداديات. وهي ودادية السكك الحديدية العسكرية» أن تحول تظامها الأسامي 
لهذا الغرض . وأمام رفض قادتها ‏ الذين تبرأ منهم معظم المنخرطين ‏ فإن ودادية 
خط طنجة ‏ فاس هي التي تحولت الى فيدرالية» وفي يوم 17 يونيو أرسل طلب 
الى الحماية لترخيص نشاط هذه الفيدرالية» وفي 17 شتنبرء ولعدم ظهور أية 
معارضة رسمية» أصبح نشاط الفيدرالية مُرححصا. 

وبحكم تأسيسها لغاية «الدراسة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية» 
لأعضائهاء قسمت الفيدرالية الى ثانية فروع» يحدد القانون الداخلي مجال 
نشاطها بدقة» ويتوفر كل واحد منها على مجموعات تقنية وعلى لحنة محلية مكونة 

من ثلائة مسؤولين . وكان على التجمع العام السنوي أن يبلور برنامجا للعمل وأن 

يختار أعضاء اللجنة المركزية إثنى عشر عضوا زيادة على كتاب الفروع). كما كان 
على اللجنة المركزية أن تختار من بين أعضائها كاتبين وأمينين للصندوق» يشكلون 
المكتب المركزي وكان شامبيون هو الكاتب العام . 

وقد أثارت المقالات اللاذعة لنشرة «منبر السككيين». التي كان شامبيون 
يحررها بأكملها تقريباء والمطالب المقدمة (تحديد يوم العمل في ثاني ساعات», 
العطلة الأسبوعية» ثلاثون يوما في العطلة السنوية)؛ أثارت محاوف مديري 
مختلف الشبكات السككية, مما أدى بأردوان «أنه0عىة من السكك الحديدية 
للمغرب والسكك الحديدية العسكرية. وتيونٍ من خط طنجة ‏ فاس الى رفض 
استقبال قادة الفيدرالية التي لا يعترفان بوجودها. 

أما المقيم العام» لوسيان سانء فقد بدا أكثر,ميلا إلى التساهل والتوفيق . 
إذ استقبّل في 13 يوليوز و 8 اكتوبرء مندوبي الفيدرالية وتمكن من تدبير لقاء مع 
أردوان . غير أن اللقاء (الذي تم في 18 اكتوبر) كان «يتسم بأقل ما يمكن من 
الحفاوة. لقد كان لقاء كلاسيكياً للتهديد». كما كتب عنه شامبيون. فقد هدد 
المدير المندوبين ورفض كل مطالبهم . 

وبعد الدورة التوضيحية النشيطة ع اط قررت اللجنة 
المركزية تخفيض مردودية العمل بتطبيق دقيق وصارم للقانون التنظيمي (13 


دجنير 1929 -1930). وبواسطة ملصقات خضراء كبيرة» وإعلانات صغيرة ‏ 
وتوزيع منشور خاص» عرف السككيون بمطالبهم » واعتذروا لدى الرأي العام 
عن الازعاج الذي قد تكون حركتهم قد تسببت فيه. هكذا كان هذا الشكل 
النضالي أكثر ذكاء وتبييئا من اللاضراب. كما كان أكثر إثارة للقلق أيضا. 

أمام هذا ردت الادارة باتهام شامبيون بعرقلة العمل ثم استغلت 
مشادته مع رفيق له في العمل. فقدمته أمام مجلس التحقيق ثم عزلته عن العمل 
(17 دجنير 1929). 

فكان رد فعل فروع القنيطرة (70 حاضرا) والدار البيضاء (200 حاضر) 
ومراكش (29 حاضرا) مباشرا ويطالب بإعادة شامبيون إلى عمله والحفاظ عليه 
في قيادة الفيدرالية» ولو بصفة كاتب مأجور إن دعت الحاجة. غير أن سككبي 
الرباط كانوا منقسمين: نصفهم كان يؤيد مع نفاني 5هانه/هلا مطامح الفروع 
الأخرى ؛ بين| كان النصف الثاني . وأغلبيته أطر» يطالب بالقيام بمساعى لدى 
المدير العام . وكان على اللجنة المركزية أن تحسم في الأمريوم 19 يناير 1930 . 
حلال هذا دضعم طالب مندوب عن الرباط بانتخاب كاتب ع جديد 
مباشرة. وذلك أخذا بالمصلحة العليا للفيدرالية . وقد اتهم شامبيون بأنه يريد أن 
يسترجع منصبه عن طريق ضغوطات سياسية وبأنه يفرط في استلهام توجيهات 
الكونفدرالية العامة للشغل الوحدوي في أعماله . وكرد على هذاء اعتبر شامبيون 
بأن تغيير الكاتب العام سيكون انتصارا للادارة وهزيمة للفيدرالية ؛ ثم تالا 
المراسلة التعاضدية المحضة التي تبادها مع الكونفدراليات المتحدة أو الوحدوية, 
وخلص الى القول «نحن لسنا تابعين لا للكونفدرالية العامة للشغل ولا 
للكونفدرالية العامة للشغل الوحدوي» وبعد المناقشة» قررت اللجنة المركزية 
الابقاء على شامبيون ككاتب عام مأجور ممع تفويض سلطاته للكاتب العام 
المساعدى دوريل» من مكناس . 

إن أقضِيّة ا شناسيون هذه تذكر تق غدة خواني تقضية وسار الى حدق 
أربع سنوات من قبل» إلا أن المناخ الاجتماعي والسياسي قد تغير. 

لقد حظى الشاب شامبيون - كان عمره سبعة وعشرون سنة - الذي كان 
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اللذين كانا أقوى ارو بدون منازع . أما باقي الفروع التي كانت منقسمة. 
فقد بدت أكثر تحفظاء فيا فا أنان اط الرباط عن مثاهضديه له تضيورة متمد . 
هذا فضلا عن أن ميزان القوى لم يكن إيجابيا. إذ أن أردوان كان وكيلا معتمدا 
بالمغرب لبنك باريس والبلاد المنخفضة . فيا كانت حكومة الوسط اليميني هي 
الي تسير شؤون الدولة في باريس . لذلك لم تعط احتجاجات الفروع والمندوبين 
الاشتراكيين بالمغرب ولا تدخحلات جوهو »ا انال » أية نتيجة . فاضطر شامبيون 
الى مغادرة المغرب بضعة شهور من بعد ولقي صعوبة جمة في إيجاد عمل بفرنسا . 
واعيد :دع بالك الحديدية المغربية ق-11 يوليوز 71938 بفضل تدخل 
صديقيه بريدوم ودوريل اللذين» بارتكازهما على قرارات العفو التي اتخذتها 
حكومة الحبهة الشعبية 0 2 يوليوز 1937) والتي أصبحت قابلة للتطبيق 
في المغرب (ظهير 10 غشت 1937).» توصلا الى عقد اجتماع لجحنة بثت في الأمر. 
وبتعيينه بالدارالبيضاء, لم يعد له أي نشاط نضالي . 


ه الموظفون: التنظيم والمطالب 
- ظهور الفروع النقابية الأولى ل: ك. ع. ش 

كانت للموظفين ‏ وغالبيتهم العظمى فرنسيون - شروط مختلفة , وبالتالي 
تصرفات مختلفة . 

ففي سنة 1925. كانت توجد حوالي حمسة عشر من «المؤسسات 
التضامنية» و «الوداديات» أو «المجموعات» المكونة أساسا من المدرسين. في 
كانت «الجمعية العامة» تضم باقي الموظفين. وبعد سنة 1925 . تكاثرت جميع 
هذه التنظييات وعلد نهاية 9 » تضاعف عددها أربع مرات . فتجمع 
اندر ا واج رصت اااي كا أنهم غالبا ما اتحدوا ليقدموا مطالبهم 
وفستخدمو الخرينة والتحفيظ وستل المساحة والأملاك والشرطة وال غيرها من 
المصالح في المسار الذي افتتحه الأساتذة والمعلمون ومستخدمو الأشغال 
الشموية : 


إن قائمة جمعيات الموظفين المؤسسة في 1926 و1927 و1928 لمدهشة 


حقاء غير أننا لا نتوفر على معطيات معظم هذه م0 
8 الجمعيات المنشأة: الجمعية المغربية للكتاب والضاربين على الآلة التي 
نشئت في 12 ماي 1926 بالرباط. وكان كاتبها هو جان ليونيتي ؛ جمعية 
00 العقارية التى أسست في دجنير 1927 بالدارالبيضاء ؛ وفيديرالية 
مسخدمى الجمارك الشريفية في دجنير 28 19 التى كان رئيسها هو أنيبال جياكوك 
ااطامعوأ6 لوطتمهم ْ 

وتوجد معلومات وفيرة أكثر حول الحركة البريدية . إذ حسب أقوال إردينجر 
(2010961) تجمع البريديون في هيئات منذ 1924 . فكاتبنا يقول: «بادر لامول 
(©ةان300) » من الدارالبيضاء. بإنشاء ودادية مستخدمي البريد . وكان صديقي 
كوديرك (ه:ع90نه0) هو الذي توصل بأولى الرسائل الدورية ونشرات الانخراط . 
وهو الذي نظم بفاس أول فرع لهذه الودادية التي اتتخبت كاتبا لا فت اناك 
فروع أخرى في باقي المراكز الكبرى. بالدارالبيضاء. الرباط. مراكش» 
مكناس . القنيطرة . ٠‏ الخ . اذن برع الفضل للامولي - وهو مناضل حيلد 
اضطررت الى 3 فيم| بعد في تأصيس أول ودادية للبريديين بالمغرب)* 1 

وكانت المطالب تتعلق إذ ذاك بالرواتب وبتعويضات الاقامة., المرتبطة 
بالتعويضات عن السكن الذي كان جد نادر انذاك وكان نتيجة لذلك غاليا 
جدا. ففي فاس» مثلاء كنت أقطن مع بريديين آخرين في «بو الجلود». في منزل 
مغربي مفتقر للشروط الصحية ولوسائل الراحة بل وحتى للاء الشروب. وكنا 
نتزود من عند السقائين بمقابل مالي . . . الأمر الذي كان يرهق ميزانيتنا خاصة 
وأن الكراء كان باهضا». هذا ما كتبه أيضا إردينجر. 


وكالن لجميعء الموظفين «الشريفيين»)» وهم الأكثر عددا بشكل ع أو 


4) إن المعطيات التي تمكننا من تجميعها حول جذور حركة البريديين بالمغرب تأت من مصدرين: 
من المذكرة الهامة التي بعث بها لنا سيزار إردنجر :201096 :0858 كجواب على الأسئلة التي 
طرحناها عليه ؛ 
من جداول الجتمعيات الحاصلة على رخصة والمنشورة ب «الحريدة الرسمية» للحاية . وتشير هذه 
الجداول, بالاضافة الى شركة النجدة المتبادلة لمكتب بريد المغرب (12/30/ 1916) وودادية 
مستخدمي البريد. الى جمعية المتروبوليين الملحقين والمحليين للمنشات الالكتروميكانيكية لمكتب 
البريد (7/10/ 1925) والى جمعية الأطر العليا الو ملكتب بريد المغرب (12/30/ 
2)6). 
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«المتروبوليين» الملحقين ‏ وعددهم 1535 - اهتتامات مشتركة . إذ كانوا يرغبون 
قبل كل شيء في الحفاظ على كل التعويضات الاستعارية التي تم جذبهم 
بواسطتها والتي كانت كل من الحاية والحكومة الفرنسية تميل الى تقليصها أو الى 
إعادة النظر فيها. كا كانوا متنبهين للحركات والامتيازات التى كان بإمكان 
رفاقهم بفرنسا أن يحصلوا عليهاء ليطالبوا بتطبيقها في حقهم, الأمر الذي لم يكن 
يتم بدون مصاعب . وكان الهم الأكبر للأطر المحلية «الشريفية» هو الحصول على 
عمائلتهم لزملائهم الفرنسيين ليتمتعوا بنفس الترتيب وبنفس ساالم الرواتب 
وبنفس الضمانات لسير عملهم . وكانوا يأملون بهذا جعل مسألة دمجهم بالأطر 
الفرنسية عند الحاجة, أمرا ممكنا. 

وقد أعطى المعلمون مرة أخرى مثالا للجرأة. إذ طالبوا في مؤتمرهم المنعقد 
قْ أبريل 6 ب «تجديد) مديريتهم , وبذهاب المدير العام هاردي (ال,13) 
بكل وضوح. وردت المديرية على ذلك بشن حملة في الصحافة» وبممارسة 
ضغوطات على المعلهين عن طريق بعض مديري المدارس بغية دفعهم الى شجب 
مواقف مناضليهم. غير أن هذه المناورات كانت بدون جدوى . وفي فبراير 
7» غين هاردي رئيسا لجامعة الجزائر العاصمة وغوض ب كوتلاند -601:6) 
(1800» مفتش أكاديمية البي الذي أتى معه تابو (د36) , مفتش التعليم 
الابتدائى ب مونليسون (00ج00400101 . وإذ ذاك تمت تلبية المطالب الأساسية 
للمعلمين : أي إدماج التعويض عن السكن ضمن الراتب وتشكيل لحن متعادلة 
التمثيل تخرج قضايا الترقية والتنقيل والتعيين والاجراءات التأديبية عن سلطة 
ومزاجية المكاتب . 


كان هذا مكسبا هاما سيعمل باقي الموظفين على الحصول عليه . 


وخلال نفس المؤتمر (المنعقد في أبريل 1926) تحولت «ودادية التعليم 
الابتدائي من تلقاء ذاتها الى «الفرع المغربي للنقابة الوطنية لمعلمي ومعلمات فرنسا 
والمستعمرات» وهذا التغيير كان قد تقرر في 1924. إلا أن قضية بوسار -5ه8) 
(5310 حالت دون تحقيقه سنة 1925 . بهذا العمل القوي والمتصلب تدعمت 
سلطة ونفوذ ودادية التعليم الابتدائي التي بدأت تظهر كنواة صلبة للحركة النقابية 
المكوسة, 


٠ 56‏ المركة النقاية بالشرب 
يتحركوا ف نفس الاتجاه. وهكذاء حولت ودادية مستخدمي البريد سئة 27 
تحت تأثير لامو لي (©ااناهها) وموندولو في (أصهاووصهة/1) وبيو (اهأ8) » وهم 
مناضلون اشتراكيون» وأصبحت «فرع المغرب للنقابة الوطنية لمستخدمي البريد» 
البريديون فيما يتعلق بالراتب والترقية والمرتبة» على تطبيق القوانين المطبقة على 
البريديين المتروبوليين (مرسوم وزيري بتاريخ 1927/7/2). هذا مع 
احتفاظهم بامتيازات نظامهم الأسامي المحلي . 

أما الكتاب والضاربون عى الآلة الكاتبة فقد حصلوا على مماثلة أوضاعهم 
بأوضاع كنات الوزارات الفرنسية . وكان ستيغ (51669) يشجع التهاثل بين الأطر 
الشريفية والأطر الفرنسية تفاديا للاحتجاجات التى تمس في نظره سلطة الاقامة 
العامة. وعندما هدد لوسيان سان 59100 «وأءسدا) بإعادة النظر في هذا التماثل 
المكتسبء لم يتردد الكتاب في القيام بمظاهرة أمام الاقامة العامة (حسب ليونيي 


أأأعممع ا ) 


وفي الواقع. لوحظت منذ 1927. ضغوطات قوية أكثر فأكثر داخل 
منظمات موظفي المغرب لكي تنخرط في ك. ع. ش. كما فعلت الفيدرالية 
الفرنسية للموظفين. وكان المناضلون الاشتراكيون يعملون بكل قواهم في هذا 
الاتجاه. وكان للحزب الاشتراكي , الفرع الفرسي للأممية العمالية (80) وك . ع . 
ش. أنذاك رؤى اجتاعية وسياسية متشامبة . ولم يفت جوهو داه :اناول) أن يشير 
الى هذا الاتفاق الاساسي» في مؤتمر 1927 بباريس : 

«لقد قلت ذلك في 1925.» وأردده اليوم» فأنا لست عضوا في الحزب 
[الاشتراكي , الفرع الفرنسي للأممية العمالية]. . . إلا أنني أريد» بموافقة من 
المنظمات المتحدة في الكنفدرالية» أن أعمل» كلم) بدا ذلك ضرورياء مع الحزب 
لأهداف مشتركة بين الشعب والطبقة العاملة» وكان المعلمون» بمساعدة 
البريديين وموظفين اخرين, العناصر الأكثر نشاطا. إذ أنهم لم يكفوا في مؤتمرهم 
عن انتقاد عدم فعالية «الجمعية العامة». الشديدة التفكك. والمطالبة مبيكل أكثر 
صلابة . وبتحويلهم الى فرع نقابي للنقابة الوطنية الفرنسية» كان المعلمون 


ر المركة التعاضدية: 1926 1929 57 
يرغبون في أن تأخذ «الجمعية العامة» بدورها شكلا نقابيا. «على تنظيم نقابي أن 
يساهم في تنظيم نقابي» هذا ماقاله كاتبها العام . وقد حملوا اجتماع اللجنة المركزية 


إلا أن التطور كان بطيئا وصعبا. إذ انسحب البريديون من هذه الفيدرالية 
سنة 1928 . وفي الأخير تمت بلورة أنظمة أساسية وبدأ تطبيقها ا 
كان التغيير غير مكتمل» 3 تقدمه الفعلىي. «فالجمعية العامة القديمة لم تكن 
قد ماتت بصورة تامة» إذ أن العوامل المعارضة كانت عديدة وكانت ناتجة عن 
الشعور الودادي لدى الأغلبية الي لا يهمها كثيرا أن تلتزم وتنخرط في ال حركة 
النضالية. وعن تحفظات الأعضاء المتعاطفين مع الكونفديرالية العامة للشغل 
الوحدوي (0671) . ذلك أن المناضلين, أنصار الفيدرالية المغربية» لم يكونوا 
يخفون عزمهم على الدخول ل 1 . ش . مهذا الصدد كتب أندري (0:6هم) 
وهو اشتراكي وكاتب الفرع المغربي للمعلمين: «حقا إن الانضمام الى ك. ع . 
ش . هوربا ل ريا 
لثلهم الأعلى . لكن, في نظر جماهير المعلمين. وجماهير الموظفين الآخرين؛ كما في 
نظر الأغلبية الساحقة من العمال اليدويين والذهنيين» تعد ك. ع. ش.ء 
التي لا تعاني من التبعية إزاء أي حزب سيامي.» المركز الفعلي الذي يجب أن تلتقي 
حوله الجهود من أجل وضعية أفضل بالنسبة للعامل, و التقارب فيما بين 
الشعوب . 1 ٠‏ ونزع السلاح . . . والسلام . .. وحق كل واحد في العيش ضمن 
الأمية. . . » ويضيف اندري : «عليكم أيها الرفاق» معلمات ومعلمين» أن : د 
هل 5 رغبة في المساهمة في هذا العمل بشكل ملموس وذلك بمحاولة 
الحصول على حول الفيدرالية المغربية لتجمعات الموظفين» الى فرع لفيدرالية 
موظفي فرنساء. مع الحفاظ على استقلال ذاتي كبير فيها بخص القضايا المغربية 
الصرفة ا - وهو مثل أعلى لا يخلو طبعا من أية مصلحة . 
0 نفهم بأنه يمكن لناء بحكم تنظيمنا حسب هذا الشكل» 
أن نقاوم بشكل فعال 5 الثابتة لحكومة الحاية التي تختبىء بشكل مستمر 
وراء حكومة باريس . حيث توجد لحنة وزارية. . . لا تعطف كثيرا على الموظفين 
المغاربة . وسيكون بإمكاننا بسهولة أكبر أن نوجه نداء الى «فيدرالية موظفي فرنسا 


2000 لقنا الشركة اللقاية بالغرب 
وخاصة الى ك. ع. ش . وسيلقى نداؤنا أذانا صاغية» ولدينا وعود قاطعة بهذا 
الصدد(02) 

على هذا النحو كانت تبدو إذن الوضعية التعاضدية بالمغرب سنة 1929 . 
فا عدا المؤسسات التضامنية. كانت توجد على ما يظهر سبعون منظمة . بعضها 
كان في حالة ركود. ومعظمها كان ذا منظور ودادي » فيا كان بعضهاأ ل 
«تصلبا»» خاصة منظمة السككيين التي كانت تحوم حول قادتها شكوك بأنهم إما 
شيوعيون, أو على الأقل متعاطفون مع الشيوعيين؛ وكذا منظمة البريديين حيث 
بدأت معارضة قوية تتجلى ضمنها؛ وأخيرا منظمة المعلمين الذين برزوا كعنصر 
حرك للحركة النقابية المغربية. 

فقد تجاوز المعلمون والبريديون المستوى التعاضدي الصرف, إذ تجمع 
المعلمون سنة 1926» والبريديون 1927» في «فروع) لنقابتهم المتربولية بالرغم 
من المنع الحكومي : 


5) مقال أندري 8006 يحمل عنوان «الفيديرالية المغربية لتجمعات الموظفين» الصادر ب «نشرة 
المعلمين» عدد يناير 1930 . هذا المقال الذي يبدو مبهما عند أول قراءة؛ لم يكن كذلك بالنسبة 
للمعلمينء لانه يذكر أحداثا وقعت حديثا. ويسمح تحليله بتبيان التطور العسير للجمعية العامة 
الى فيديرالية (الفيديرالية المغربية لتجمعات الموظفين ؛ فيديرالية موظفي فرنسا) . 


تٌ. 34 شش. 0ؤ1ظ13 


تم في يونيو 1930 إنشاء اتحاد جهوي جنيني ك . ع . ش . بالدارالبيضاء. 
دون أن تعارضه الاقامة العامة. وكان هذا نتيجة لعمل مزدوج: أي العمل 
التنظيمي الذي قامت به بعض مجموعات الموظفين منذ 1919» وكذا طموح ك . 
ع. ش. الى بسط نفوذها على إفريقيا الشمالية بكملها وتوسيع قاعدتها على حساب 
منافستها الكونفدرالية الوحدوية. 


« المطالبة بالحق النقابي (1929-1928) 


قدم هذا المطلب من طرف كازانوفا (08841101/8) , وهو اشتراكي 
ومندوب عن مراكش لدى الهيئة الثالثة» وقد قدمه «بتفويض من زملائه الى مجلس 
ال حكومة» يوم 0 يناير 1928. واستند في ذلك الى التنامي المائل لليد العاملة 
الاوربية واللى ضرورة استفادة الشغيلة من قوانين اجتماعية مماثلة للقوانين 
الفرنسية» وإنشاء منظمات للدفاع عن الععال؛ ثم طالب بتطبيق قانون 24 مارس 
4 الفرنسي الذي يمنح الحق النقابي في المغرب. وكان جواب المقيم العام 
ستيغ (و5166) : إن وجود عمال أجانب وكتلة من الأهالي غير مؤهلة للاستفادة من 
هذا القرارء لا يسمح له بأن يعد بالاعتراف بهذا الحق في المغرب . وللحد من 
هذا الاعتراض. طالب كازانوفا إذ ذاك بالساح. على الاقل. لبعض المنظمات 
اي تضم الفرنسيين وحدهم ‏ مثل شركات السكك الحديدية ‏ بتكوين نقابات 
مهنية . فوعد ستيغ بدراسة المسألة . 


وبا أنه لم يتوصل بأي جواب» فقد عير كازانوفا عن استغرابه بهذا الشأن 


في رسالة الى الكاتب العام للحاية بتاريخ 22 ماي 1928 . وتساءل عن السبب 
الذي أدى الى عدم الاشارة الى اللقاء الذي تم بينه وبين المقيم العام «حول تلك 
المسألة ذات الطابع الاجتماعي » » في أي تقرير عن جلسة 0 يناير» والى عدم 
«إخبار الشغيلة به». ثم تحدث عن «المجهودات الحامة التي قام بها الشغيلة 
الفرنسيون والاجانب من أجل تئمية البلاده وعن «مساهمتهم في الدخول السلمي 
الى المغرب» باعتباره مثلا أعلى للعمال الجمهوريين. . . وأن على الحاية أن تمنح 
هؤلاء الشغيلة كل الامتيازات الاجتماعية التى من المفروض أن يتمتعوا بها في 
فرنسا) . 

واستمر صمت المصالح الادارية» إلا أنها لم تكن غير مبالية تماماء فكا أن 
الاعتراف بالحق النقابي كان مطروحا في الوقت نفسه في تونس . اضطرت كل من 
تونس العاصمة والرباط وباريس الى الاهتام به. وفي الرباط تم التوسل الى 
الكاتب العام للحاية» والوزير المفوض مطلق الصلاحية المنتدب لدى الاقامة 
العامة والديوان الديبلوماسي, غير أن الذي صاغ المذهب وأعطى الدلائل هو 
راوول مانغو 8120901 ال80) » رئيس مصلحة الشغل. فكان يقوم بتدقيقه 
وتكملته تدريجياء ى) كان يجعله لينا أو متشددا وفق الظروف والمناخ السياسي أو 
التعلييات التي يتلقاها. وبصورة إجمالية» يمكن تلخيص أسباب هذا الرفض 
على النحو التالي : لا يمكن » وفقا للقوانين الدولية تنحية الاجانب عن النقابات 
العمالية» ويخشى أن يحظوا بنفوذ مهيمن. فالمغاربة لم يحصلوا بعد على التكوين 
الذي سيخول لهم التكيف مع التنظيم النقابي”2. ان الجمعيات المهنية المرخص 
لها بالنشاط هي نقابات فعلية ؛ فالامر في الواقع لا يتعلق إذن الا بمجرد «مسألة 
كليات) © ٠‏ 

ولقد كانت وراء هذا الرفض. في الحقيقة. اعتبارات سياسية ارتأى 
المسؤولون . من باب الحذر, عدم التعبيرعنها بصراحة, إلا أنها مطروحة بوضوح 
في المداولات أو عبر تعليقات شبه رسمية الى هذا الحد أو ذاك. 


1) مذكرة 23 يونيو 1927 ؛ كان مانغو 0209014 في هذا التاريخ قد تكلف بالقضية لأن ظهير 1927 
الخاص بحوادث الشغل كان ينص على استشارة المنظمات العمالية لتطبيق القانون. 

2) مذكرات 24 فيبراير 1928 الموجهة للوزير المفوض مطلق الصلاحية إيربان بلان ءصها8 نوطنا 
ومشاريع رسالة لايريك لابون 008هها كماع . ولم يعتبر لا إيربان بلان ولا إيريك لابون من الضرور 
إجابة كازانوقفا 0858018 » بالرغم من موافقتههما على نصوص المشروع . 


ولم تعتبر لحنة وزارية للشؤون الاسلامية» اجتمعت بمقر وزارة الخارجية 
(الكي دورسي (ا0'0158 [8نا©) ) يوم 8 ماي 8 لابداء رأمها في تطبيق قانون 
4 الفرنسي الخاص بالنقابات المهنية» لم تعتبر هذا الاحتال مستحبا. إذ 
تبنت» بدون أدنى تغيير» تقرير اللجنة الفرعية المكونة من أوكيستان برنار -ده) 
(لموطع8 وأأذناو ) وفيكتو ر بيكى اعوط مأ أ/) ولوب يس ماسينيون -35/ وأناما) 
(0هدولة » والتى كانت قد عينتها خلال 0 السابقة . وهذه خخلاصة هذا 
التقرير: دما هو الحدف الذي نبتغيه بالفعل؟ . ' اك ل الا 
أجانب وأهالي » الوسيلة للدفاع عن مصاحهم ةب بدون أن مهدد ذلك اطيمنة 
الفرنسية) . ولبلوغ ذلك قدمت سلسلة من الاقترا : إنشاء مجالس جهوية 
للشغل. تقديم تحسينات تشريعية» منح ا المدنية للتعاضديات 
المهنية . . . وكان على هذا الاقتراح الأخير أن يؤدي الى نتائج خطيرة. إذ سيتدعم 
داخخل دوائر الحماية. . . طبقا لاتجاه قديم ‏ مشروع يقضي بجمع الشغيلة المغاربة 
ضمن التعاضدية» وهي مؤسسة تقليدية » وذلك لمنع دخوهم الى النقابات.» الأمر 
الذي كانت السلطات تخشاه . 

وبلغ وزير الخارجية الرباط تقرير اللجنة يوم 3 يناير 1929. وسيجد 
ضمنه مانغو 0030901 دلاثئل إضافية للرفض . ويؤكد إ. بوي (لاناه8 .©) في كتابه 
الصادر سنة 1930 تحت عنوان «مشكل اليد العاملة وقانون الشغل بالمغرب»» 
على الطابع السياسي للمشكل.» إذ يقول حول تدخل كازانوقا (6858201/3) : 
«لاتلبي النقابة في الوقت الراهن . . . حاجة إقتصادية 0 أن تصبح النقابة 
أداة 5 أيديهم (أي الأهالي) وسيلة للتحريض السيامي وليس وسيلة للدفاع عن 
مصالح مهنية. فجاهير الأهالي ضعيفة الشخصية ومن السهل على محرضين 
سيئي النية أن يؤثروا عليها» وينبي قوله بهذا التصريح : «إن ل بتحويل 
الجمعيات المهنية الى نقابات سيكون ربا أمرا لا فائدة فيه إلا أنه أمر خطير 
بالتأكيد») . 

ومع ذلك فلا شيع في تصرف الشغيلة المغاربة يمكنه تبرير مثل هذه 
التخوفات. لكن كان هناك المثال التوسبى. حيث كون الشغيلة؛ تحت تأثير 


3) يعد الجزء الذي شددنا عليه إعادة صياغة لجملة وردت في تقرير أ. برنار. ل. ماسينيون وف. 
بيكي » الذي أبلغ للاقامة العامة. 
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أمحمد علي » مركزية نقابية مستقلة. الكونفيديرالية العام للشغيلة التونسيين» التي 
عله من طرف السلطات الاتلتغارية.. عل اتن [خيرابات قوية!ة) وبعد 
بضع سنوات من التردد. عاد الشغيلة من جديد الى نقابات «ك. اع. ش.كء 
وساهموا في تحركات مطلبية . 


وكان هناك أيضا مثال الجزائر» حيث انضم ‏ رغم القمع - مستخدمو 
الترام والسككيون وعمال الموانىء», والعمال اليدويون. الى النقابات الوحدوية 
التي كان المناضلون الشيوعيون يقومون بنشاط أسامي ضمنها . 

غادر تيودور ستيغ الاقامة العامة للمغرب في يناير 1929 وعوضه لوسيان 
سان 59109 0هأهددا) . وحسب التقرير الموجود في أرشيف الرباطء فإن مندوبا 
إشتراكياء فكتور بلان (00ةا8 :0/1010 هو الذي طالب مرة أخرى بتطبيق قانون 
4 حول النقابات المهنية» خلال جلسة مجلس الحكومة المنعقدة يوم 2 يوليوز 
9 . («إن افيئة الثالثة تكتفى حالياء يقول التقريرء» بطلب الاعتراف بنقابات 
مستخدمي السكك الحديدية؛ لأن معظمهم فرنسيون» وكان هذا التدخل 
منتظرا. إذ أن مانغو 1/30909) » رئيس قسم الشغلء هيأ في 25 يونيو ملفا 
ومذكرة. يذكر فيه| من جديد بالجواب الذي قدمه ستيغ لكازانوفاء وبموقف 
اللجنة الوزارية الصادر يوم 8 ماي 1928., وكذا بالدلاثل المبلورة في مذكراته 
السابقة 200 . 

ورفض لوسيان سان الطلب بالطبع » لأنه كان يستحيل عليه خلق وضعية 
خاصة بالفرنسيين. إلا أنه أكد على إمكانية تكوين التجمعات المهنية بترخيص 
إداري وأضاف: «ويمكن لهم أن يتأكدوا بأنها [التجمعات المهنية] ستحظى 


48 أكانكر للكوشيويوالة البائنة للسشلة الشوتسين»: التدعنة عن بطرت الشروفية» عياء فصي 
ومضطربة وقد أقام زعيمها ا محمد علي (1928-1893) وهو ابن فلاح فقيرء بليبيا وتركيا وبرلين. 
وبعد عودته الى تونس سنة 1924., اعتقل في فبراير 1925 وحوكم ثم نفي . وتوفي على إثر حادثة 
بالجزيرة العربية سنة 1928 (حسب نشرة «الحياة العمالية»» باريس» 22 يونيو 1928). كل هذا 
نجده موضحا بشكل جيد في أطروحة كلود ليوزو ددداهنا © : (نشأة العمل المأجور والحركة 
العمالية التونسية (1931-1881)» نيس 1977 . 

5) إن تأكيد بلان وكازانوفا على طلب الحق النقابي للسككيين على الأقل يجد تفسيره في أهمية الناخبين 
السككيين بالنسبة للهيئة الثالئة» وفي دينامية مناضلي هذا القطاع الذين أنشأوا فدراليتهم» وفي 
الرغبة في فتح ثغرة ليمر منها الشغيلة الآخرون 


63 الحركة النقاية بالغرت 
بنفس التعامل الذي تحظى به النقابات» سواء من طرف أعضاء الحكومة أو من 
العام بوعده, إذ استقبل 5 الاسابيع التي تلت, مندوبي السككيين مرتين . ثم فيا 
بعد استقبل أو عمل على أن تستقبل المصالح التابعة له وفودا جاءت لتتحدث 
معه حول قضايا نقابية» وحول مطالب مهنية. أما أرباب العمل فإنهم تصرفوا 
بطريقة أخرى . 

ومن ضمن المتمنيات التي قدمتها الحيئة الثالثة.» إضافة الى الاعتراف بالحق 
النقابي. نجد العطلة الأسبوعية ويوم العمل المحدد بثاني ساعات. وقد كانت 
هذه هي المطالب الأساسية الثلاثة للشغيلة الفرنسيين والأجانب بالمغرب . 

وهكذ. امام التدخلاات المتجددة والملحة للهيئة الثالثة التي اصح 
الناطق باسم الموظفين والشغيلة» كان الجواب الرافض للاقامة العامة يأتي ملطفا 
ومخففا. فإذا كانت الاقامة العامة تسمح ببعض الضمانات التشريعية الطفيفة التى 
لا يحترمها المشغلون عادة في حالة المغاربة. وإذا كانت ترخص لنشاط الجمعيات 
المهنية وغالبيتها فرنسية» فإنها كانت ترفض الحق النقابي - وكانت وزارة الخارجية 
توافق على هذا الرأي - لكي لا تكون مضطرة إلى توسيعه ليشمل الأجانب و 
«الاهالي» على الخصوص . 


3 المجهود الدعائي ل ك . 2 . ش . في إفريقيا الشمالية 


لقد ظهرت لأول مرة عبارة «إتحاد المغرب» في المؤتمر الكونفديرالي المنعقد في 
شتنبر 1929 . فعلى إثر تدخل جواكيم دوريل (ا18نا0 7أطه086ل) » الكاتب 0 
للاتحاد الجهوي لتونس., الذي كان يطالب بالحق النقابي للشغيلة التونسيين 
كان جواب جوهو كا يلي : «كنا دائما نطالب بالحرية النقابية للأهالي 
بالمستعمرات» حيث نرغب أن تنشا بها نقابات عالية: شريطة أن تكون 
الاتحادات النقابية مرتبطة مباشرة ب ك. ع . ش . كما هو الشأن بالنسبة لاتحادات 
الجزائر وتونس أو المغرب». ويضيف. لتبرير هذا التحديد الذي من شأنه أن 
يخلق بعض المشاكل : «إنه أمر ضروري بالنسبة لنا إذا ما أردنا الانتصار على 
معارضة الاستعماريين إنشاء تنظيات نقابية للأهالي» © . 


6) نشرة «الشعب» واهناهع 6 ا عدد 21 شتنير 1929 
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غير أن «اتحاد المغرب» لم يكن مؤسسا بعد في شتنير 1929. ومع ذلك 
فليس هناك مجال للشك في أن اتصالات معينة قد تمت مع الفيديرالية الفرنسية 
للموظفين ومع المكتب الكونفديرالي. وبهذا الصدد يعد 'تصريح أندري (16لمم) 
» الذي سبق أن حللناه» ذا دلالة. 


ذلك أن ك. ع. ش. التي تدعمت كثيرا بانخراط الموظفين الكثيف, 
اندفعت في عملها التنظيمي والدعائي . ففي سنة 1930 هذه.ء أعيد في فرنسا 
تأسيس عدة اتحادات جهوية كانت قد اختفت بعد الانشقاق. إلا أن إفريقيا 
الشالية كانت محط مجهود خاص . 

فبينم| قدم إلى الدراالبيضاء ميشو (8/1652109) » الكاتب العام لشغيلة 
الدولة يوم 31 يناير 0,؛ وعقد اجتّاعات بالدارالبيضاء ومراكش ومكناس 
والقنيطرة والرباط وفاس ووجدة 0 الحماس أينا ذهب). حسب تعبير نشرة 
«الشعب» (وامدوم) وحصلا على تأ يبد «الفيديرالية وك. ع شن د تراسى لامي 
(©201611-ا) مساعد جوهو . 5 الطرف الآخر, اجتماعات متتالية «لمجالس تونس 
النقابية» (4 فبراير) وللاتحاد الجهوي لقسطنطينة (9 فبراير) وللاتحاد الجهوي 
للجزائر العاصمة (14 فيراير). وفي تونس العاصمة كان بيلغران (مموهااءم) - 
من المغرب الى تونس) . وفي قسطنطينة كرر لابيير نفسن الفكرة. فبعد تذكيره 
بالاتصالات الجهوية التى تمت في 1929 بين الجزائر العاصمة ووهران 
وقسطنطينة» أضاف: «إن هذه المبادرة الاولى تستدعى مبادرة أخرى . فا ينبغى 
علينا اليوم انجازه هو إقامة اتصال دائم بين التجمعات الكونفديرالية لشهال 
إفريقياء من الدارالبيضاء, الى تونس العاصمة . . . » هكذا كان قد تحدد الهدف 
الذي رسمه دون شك المكتب الكونفيديرالي لاي الى تدعيم التنظيم النقابي 
والى توسيع نفوذ ك. ع . ش . في شال افريقيا 

وكانت الجزائر العاصمة هى نقطة لقاء ميشو ولابييرء هذين الداعيتين 
المتنقلين» وقد لحق ببما جوهو الذي كان في جنيف وباريس . و في 16 فبراير 
0 افتتح مؤمّر نقابات شال افريقياء بحضور 300 مندوب من ضمتهم 
مندوبون عن المغرب . 
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وفي كلمة الافتتاح» عبر جوهو عن ابتهاجه «باجتماع ممثلي نقابات شمال 
افريقياء في مؤتمر ضخم». وأضاف: «إن هدف المؤتمر هو إعطاء تعبير مشترك 
مطالب الشغيلة الجزائريين والتونسيين والمغاربة ٠‏ ور ضه تمكين المناضلين المشتتين 
بين الرباط وتونس العاصمة من البحث بشكل مشترك عن وسيلة لتحقيق مطامح 
الكادحين) . 


لكن» كان على المؤتمر أولا أن يتخذ موقفا من الاحتفالات الرسمية التي 
كانت ستقام احتفاء بالذكرى المائوية لاحتلال الجزائر. وقد أثيرت بهذا الصدد 
كل القضايا وتمت مناقشتهاء كا اضطر المناضلون الكونفيديراليون الى التعبير عن 
تصورهم للقضية الاستعارية . 


أششان: الى التزامن غير المقصود بين المؤتمر واحتفاللات الذكرى 
القيةء 5 بامكانه أن يعطي حجما أكبر لمطامح الشغيلة» أضاف جوهو في 
. . يتمكن أن يوجد لحد الساعة عبر العالم سكان لا يمكنهم التمتع 
ا ال (كذا). وهؤلاء السكان في حاجة الى المساعدة . 
وإذا كانت هذه المساعدة ضرورية حقاء. فيجب عليها أن تأخذ طابع التضامن 


وليس مظهر تأكيد تفوق ما. فالحرية هي أفضل الخيرات» 


وبتبنيه ملتمسا سبق أن صوت عليه الاتحاد الجهوي للجزائر في يناير 
9 وبتكميله. «أكد [المؤتمر] أولا على أن الطبقة العاملة لهذا البلد تناهض 
جميع التظاهرات التي قد دف إلى التذكير بأحداث العنف المحتومة الماضية التي 
أدت إلى احتلال المستعمرة عسكريا؛ وصرح بأن الطبقة العاملة تدين هذه 
الاحتفالات» التي بتصورها وترتيبها ستجرح شعور الاف الأهالي الذين كان على 
فرنسا والفرنسيين القادمين إلى الجزائر أن يبذلوا كل ما في وسعهم لكسب عقولهم 
وقلوبهم . 

«وبدون أن ننكر المزايا التى قدمتها الحضارة الفرنسية للارض الجزائرية 
التي كانت فيما مضى تعاني من الفوضى البربرية (كذا)» فعلى فرنسا أن توظف 
هذه الاحتفالات لتحديد حصيلة ما تم تحقيقه وما لم يحقق بعد. 


ل ٍ المركة النقامة بلأغرب 

«... وبتذكيره أيضا بأن الطبقات الكادحة لجميع الاجناس والديانات 
هى الخالقة الفعلية خيرات هذا البلد. يلاحظ المؤمّرء ويتأسف إذن مرة أخرى». 
أن السلطات العمومية وجهت دعوتها بمناسبة هذه الاحتفالات الى جميع المنظمات 
ماعدا تلك التى تمثل الشغيلة) . 

هذا هو جوهر المواقف التى اتخذت, فقد أدينت الاحتفالات بالذكرى 
المائوية بالشكل الذي تمت بهء إلا أن مناضلي الجزائر وتونس والمغرب لم يضعوا 
في أية لحظة شرعية الاستعمار موضع الشك - وتدل على هذا التصريحات والتقارير 
الذي سيؤدي في نظرهم ‏ مع تطبيق القوانين الاجتاعية الفرنسية» ومنح الحق 
النقابي لتونس والمغرب والغاء «المدرسة الأهلية» وإنشاء «المدرسة العمومية» ‏ الى 
تقدم الاوربيين والأهالي معا نحو الرقى والازدهار, وسيساعد على انعتاق 
الشغيلة . 

وخلال المناقشة» قدم برنامج مكون من ثماني نقط خاصة بشغيلة المغرب» 
أهمها الحق النقابي» العطلة الاسبوعية وتحديد يوم العمل بثاني ساعات . وقد تمت 
المصادقة عليه . 


وهكذا تم نقل ايديولوجية اشتراكيي شمال افريقيا الى الحقل النقابي. و 
بحكم اعتناقهم لمبادىء المساواة والعدالة السامية» كانوا يطالبون بالاصلاحات 
وبالادماج. إلا انهم كانوا يرفضون ميع النزعات الوطنية باسم الاممية 
البروليتارية9) . 

أما موقف نقابات الجزائر الوحدوية فكان محتلفاء إذ أنها كانت تدين 
0 احة الاحتلال 00 اد كر ى المأئوية ية 0 الجزائر. 
العاف وقد 5908 مناشير وأ الث قات 00 006 عربي 
7) فيا بخص موقف اشتراكبي شال افريقيا إزاء قضية الاستعار والحيز الذي شغلته الفيديرالية 

الاشتراكية لتونس وجواكيم دوريل اعانا0 «نطعومل في هذا التفكير, راجع مقال ألين نورا -بهلة 6«الم 


8 » «اشتراكيو تونس وأزمة 1929 ونتائجها السياسية الصادر بنشرة «الحركة الاجتاعية». عدد يناير 
2» ص 68 ومايليها. 


أسيس اتحادات نقبات الغرب. ال 0 

للجزائر في 15 يونيو 21930 وقررت الاسراع بتكوين مركزية نقابية جزائرية. 
8 5 09 8 

الامر الذي سلط عليها قمعا بوليسيا شرسا9؟ . 


ه جوهو ولابيير بالمغرب (فبراير مارس  )1930‏ تشكيل 
الاتحاد المحلى للدارالبيضاء يوم 2 مارس 1930 


لقد استمر تحويل القادة الفيديراليين نحو الغرب. ففى 23 فبراير ترأس 
لابيير (©/16م3) مؤتمر اتحاد نقابات منطقة وهران . وعند نهاية فبراير وبداية مارس 
0 جاء جوهو ولابيير الى المغرب9 , 


وني يوم السبت فاتح مارس عقد بالرباط اجتماع نُظم بسرعة. ضم 500 
شخص الى جانب جوهو ولابيير اللذين قدمهها اندري » كاتب نقابة المعلمين. 

ويوم الاحد 2 مارس, تقد بسين) ماجستيك بالدارالبيضاء اجتماع لشغيلة 
الدولة ترأسه دوكاب (صهء06) وقد عرص خلاله جوهو برنامج ك. ع. ش. أما 
المواضيع التى طرحهاء فهي تلك التي كان يرددها منذ 1922 مع بعض 
اللمسات الطفيفة للاجابة على انتقادات الوحدويين. وبعد تذكيره ببعض 
المبادىء الأولية للتنظيم والفعالية النقابيين. أكد جوهو على مزايا «العمل 
الاصلاحي» الذي لا ينفصل عن «العمل الثوري»). كا أكد على فتور «اللاهير» 
البيي أتت الى الحركة النقابية الجني الثغارء معتقدة بأنها ليست بحاجة الى زرع 
البذور»». وأكد أخيرا على العمل الشرعي وعلى فعالية المنظمات الدولية» مثل 
المكتب الدولي للشغل وجمعية الأمم. لتحسين التشريع العمالي والدفاع عن 
السلام . 

لقد كان خطاب جوهو طويلاء تضمن مايزيد عن 9000 كلمة. وكان 


8 راجه . سيس. .بحت حول الحياة النقابية بالجزائر سنة الذكرى المائوية» الصادر بنشرة «الحركة 
العمالية»)» عدد يناير ‏ مارس 1972. ص 114. 

9 المصادر: برقية بعثها لابيير يوم 3 مارس من الرباط وصدرت في اليوم التالي بنشرة «الشعب» ؛ العدد 
9 من «الشعبي المغربي» الذي يتحدث عن اجتاعات وندوات جوهو بالمغرب ؟ الوفد الذي قاده الى 
الاقامة العامة ؛ وأخيرا تقرير تيكسبي أمام مؤتمر الدارالبيضاء المنعقد في يناير 1931 الذي صدر في 
«الشعب»» عدد 1931/1/14 و«الشعبى المغربي» الذي يتطرق لجذور الاتحاد الجهوي للمغرب . 
تضاف الى هذا شهادات ليونيتي ولوكولان . 


68 المركة النقاية بالشغرب 


مط 1 ا دوه 2 2 12121212 12 [ 1 [ز ز ز ا ااا ااا ااا 0 


من الصعب تتبعه, كما كان مرصعا بكلمات الكرامة الانسانية والتحرير 
والانعتاق. وقد اجتمعت ضمنه عبارات «الاصلاح» و «الثورة» وتمائلت بل 
وتطابقت ولم تتم في أية لحظة إعادة النظر في الرأسالية» كالم تنتقد سلطة أرباب 
العمل. ولم يقل جوهو أي شىء عن المغرب , ماعدا أن «الطبقة الغاملة») تعيش 
ربا في ظروف مادية أكثر يسرا وكان» بقوله هذاء يفكر بلا شكء في الموظفين 
وفي شغيلة الدولة الذين كان متصلا بهم 2)19. 

أما مداخلة لابيير» الذي كان منشغلا بالشؤون التنظيمية» فقد سلطت 
الاضواء على جوانب عديدة» حيث قال «إلتقينا لأول مرة بممثلين عن النقابات 
المغربية. خلال مؤتمر الجزائر العاصمة الذي عقدناه في 16 يناير (كذا) الماضى) . 

وبعد تحليله للقوى النقابية المتواجدة بالمغرب التي يبيمن عليها «الموظفون 
وشغيلة الدولة» يضيف لابيير محددا «إن هدف اجتاعنا اليوم هو وضع اللبنات 
الاولى لاتحاد د جهري للنقابات . اننا نرغب في الخروج من هنا بتأكيدات بأن هذا 
الاتحاد سيتشكلء وبأنكم ستتوفرون في الشهور القليلة القادمة على منظمة 
سيكون بإمكانها تقديم مطالبكم بقوة أكبر مما تفعله حاليا. «ويعطي مثال الاتحاد 
الجهوي لتونس» المتماسك. القوي الذي يحظى لوحده بنفس القوة التي تحظى بها 
الحهات الحزائرية الثلاث). والذي يضم النقابات الععالية. وقد حصلت هذه 
النقابات» بعد «أعمال تحريضية كثيفة» و «إضراب خلال بضعة أيام ) على تطبيق 
القانون الذي يحدد وقت العمل في ثاني ساعات . 

وم يفته التذكير بأن «المقيم العام آانذاك, السيد سان 5104 (''2. قد منح 
للجمعيات الحق في الاجتماع ببورصة الشغل» التي أجرتها لا الاقامة التونسية 
ويمكن لما الالتقاء فيها بكل حرية تحت مراقبة مفتش للشغل» وقد عقدت بدون 
شك جلسة عمل يوم 2 مارس . ويقول لوكولار 3)4انو6 ها مبذا الصدد: «جاء 
جوهو بنفسه الى الدارالبيضاء. وترأس تجمعا تأسيسيا عقد في كوخ خشبي 
بحديقة ليوطي. وقد حضر هذا الاجتاع فديرالية الموظفين» والمعلمون, 
0) فيها يخص ليون جوهو راجع ب . جورج ود . تانتان 640.7151204 6601985 .8 وليون جوهو خمسون 


عاما من النقابة؛ الجزء الاول. من الجذور الى 241921.» باريس» 1962 . 
71) كان لوسيان سان في 1930 مقيا عاما بالمغرب 


والأناكةة موشخ نو الرية»:وشخيلة: الذولة والموؤسفاط + وده فرق :كاذه 
النقابات العمالية الرباطية والبيضاوية . لقد كان الجو العام جيداء وكان هناك كثير 
من الحياس والشباب . . . » (رسالة بتاريخ 6 ماي 5 196) وتعد الصورة الصادرة 
ف نشرة «الشعبي المغربي») 87 هه تلؤانام50 بتاريخ 9 مارس مع الاشارة 
التالية: «أول اجتماع لمندوبي نقابات ك. 3 ش . بالمغرب»., دليلا على هذا 
الحدث بدون شك. ويبدو في الصورة كل من جوهو ولابيير بصحبة دوكاب» 
كيطون» شامبيون» ليونيتي» لوكولار» تيكسبي ومناضلون نقابيون اخرون9") 
أو مندوبو الهيئة الثالثة2'7 ومعظمهم اشتراكيون من الفرع الفرنسي للأممية 
العمالية (586) . 

ويظل هذا الاجتماع في ذهن لوكولار» ليونيتي وتيكسبي . العمل التأسيسي 
فدات العرب . وبعد سنة ونصف. كان القادة الكونفذيراليون معتقدين 

نفس. الشيء. وقد كتبوا في التقرير الأدبي الذي قدموه في مؤتمر باريس المنعقد في 
يوليوز 1931», والذي يذكرون فيه جهودهم. في شال افريقياء ما يل : ا 
اتحاد المغرب سنة 1930 » إِذْ بعد اتعقاد ال مؤتمر الجهوي للجزائر العاصمة. عقّد 
الاتحاد مؤتمرا تأسيسيا في فبراير 21930 وعقد مؤقده الثاني في يناير 1931» 
(مذكور ني : «ك. ع. ش . مؤتمر باريس». 18-15 شتنبر1931). 


ومع ذلك» فإن إشارة لابيير لا تدع مجالا للشك . إذ أن «اتحادا محليا» هو 
الذي أنشيء يوم 2 مارس في «الكوخ الخشبي بحديقة ليوطي») إن ما تتحدث عنه 
نشرة «الشعبي المغربي» بتاريخ 9 مارس هو «لحنة منتدبة عن النقابات المتحدة 
كونفديراليا لدى الاتحاد المحلى المؤسّس حديثا. . . برفقة الرفيق جوهو» . وأخيرا 
يتحدث تيكسبي :1008 نفسه, في التقرير الأدبي الذي قدّم في الدارالبيضاء يومي 
0 و11 يناير 1931» عن تأسيس «اتحاد حلي للنقابات المتحدة كونفديرالياء 
وهو جنين اتحاد جهوي مستقبلٍ» وذلك خلال مجيء جوهو ولابيير في فبراير 
0 . 


0002 تيرازوني 19:82001 » وماتيي 1/8116 » و باولوانطوناسي أعم ةمه ماهو من الجمارك وكيو ؛ملانا© 
وبينيتو 6006468 من الاشغال العمومية ومسح الاراضى 
13) باولوانطوناسي الاب وأولميسيا 6أمءآصمانا0 من الا الع وجوبي انال من القنيطرة . 


0 الحركة التقابية باللغرب 


ويرجع هذا إلى أن المسؤولين. بتقديرهم للقوى النقابية المتوفرة (ثمانٍ 
نقابات كونفديرالية في المجموع) 217 اعتبروها غير كافية لتأسيس منظمة واسعة 
منذ مارس 1930» وستتطلب هذه المنظمة من جهة أخرى أن تبيا للها بنياتهاء 
وقد أوكلت لقادة الاتحاد المحلي الشباب المجتمعين حول تيكسبي » مهمة خلق 
الشروط الضرورية لتشكيل الاتحاد الجهوي . 

وفي صباح يوم الاثنين 3 مارس. استقبل وفد برئاسة جوهو من طرف 
الاقامة العامة وحدثها عن مطالب شغيلة المغرب وهى : بورصات للشغل. 
محاكم الشغل». مشاكل اليد العاملة: التشغيل والهجرة. العطلة الاسبوعية. 
تحديد يوم الشغل بثاني ساعات . وأكد المقيم العام عزمه على تحقيق عدد من 
المطالب خاصة منح العمال بورصة للشغل بالدارالبيضاء. والعطلة الاسبوعية 
ومحاكم الشغل27'). 

وبالرغم من أن البلاغ لم يشر الى ذلك. فإن قضية الحق النقابي قد أثيرت 
ويبدو أن جوهو خرج جد متفائل من هذه المحادثات التي أشار إليها في اليوم التاليي 
خلال اجتماع بالقنيطرة» حيث أعلن أن هناك «اعترافا عمليا مباشرا بالحق 
النقابي. قريبا من الاعتراف القانونى به» 229 . 


ه تأسيس اتحاد المغرب (22 يونيو 1930) 


الاتحاد الذي سيعطي الانطلاقة للحركة النقابية بالمغرب, ما طبع الشهور 
الاربعة الى تلت بنشاط كثيف ونقاشات حادة . 

وبعد مرور شهر فقط أعاد تيكسبي . من جانب اخرء طرح مطلب الحق 
النقابي. وعمل ما في وسعه للحصول على قرار معين يمكن استغلاله في] بعد. 


500 ا 3 0 ا ب اي د 0 و 58 8 0 : 5 
105) م بسجد تي ان محان تعذادط اناي نعايات ألوسسه ااا تمهاد انحو | ثال هداك بدول شاك العلمول 
:1 0 4 000 3 ا اكه !ا . 5 0 2 1 ا ا 
م مر يدا يورب 2 خد كيوكد الكش دالااشغال العمومية 8 لحتات والضاربوكت عع اذانك الكاتية 


5 سس مسر 
نينا ريه ع ال يذ واي ١‏ مني اتجيوات اند جروا ادن" 


تأسيسن اتحادات اتقابات الغرب 1/1 


ا 1 1 10 :1 1 تج م 5 جه بد يدج ملاب جا مل م ب بنج ع1 ب بج ع جا 3 2 2 :2 ع اج أ جوج ع جخ اجن ع اجن اا ا ا ل 0 


وهكذاء طلب.». في رسالة وجهها الى المقيم العام , الترخيص بتحويل ا لجمعية 
الودادية لمستخدمي البريد بالمغرب الى «الفرع المغربي للنقابة الوطنية لمستتخدمي 
الريك يفرقيا والمستعه ات 170 علما بأن البريديين سبق لهم أن قرروا ذلك منذ 
7. 


وعلى إثر مطالبته بإبداء رأيه» اعتبر مانغو 1/20904 » رئيس مصلحة 
الشغل» بأنه لأمر خطير أن «يُسمح [لفروع النقابات المتروبولية] أن تتشكل بكل 
حرية في المغرب وأن تعمل رسميا بهذه الصفة. كيف يمكن حينئذ رفض ذلك 
بالنسبة للتجمعات الأجنبية» الايطالية أو المصرية مثلا. . . لا يمكن الاعتراف 
إلا بالتجمعات المحلية الصرفة. الى ته تمس استعيية مسقل اولواظاعويا. 


«مع هذه التحفظات. يبدو من البداهة أن إمكانية معارضة حركة عامة 
مثل الحركة النقابية» لم تعد ممكنة . فالنقابات ستنشا با مغرب سواء حصلت على 
ترخيص أولم تحصل عليه» . 

وقد اقترح مانغو إذن حلين: إما اعتبار التجمعات المهنية المؤسسة في إطار 
ظهير 1914 الذي ينص على الترخيص المسبق . ك «نقابات» ؛ وإما إدخال مادة 
في ظهير 1914 تنص على إمكانية تشكيل النقابات المهنية وفق الشروط التي 
يحددها الظهير المذكور, أي بترخيص مسبق, مع تخويل الحكومة صلاحية حلها 
في حالة خرقها للنصوص الشرعية ؛ وأضاف: «ستزكى هذه المادة حلا قد إرتاه 
جوهوء حسب ما قلتم لي» بالنسبة لتونس . والواقع أننا سنكون قد غيرنا بطاقة 
القنينة ليس إلا» 

وأخيرا : 5-0-7 العام يأل يليه مستخدمي البريد «خلال جلسة بأن 
الرغية في التعاون الي أبديتموها هم » لا يمكن لا أن تؤدي لا الى تغيير 
التشريعات المغربية. ولا الى إدخال قانون 21 مارس 1884 الفرسى للحاية 
المغربية بدون قيد ولا شرطء غير أنه بإمكانكم أن تسمحوا بتغيير نظام الجمعية 
الأسابى) 


اد 


7 حسب مذكرة +3 أبريل 1930 من مانغو الى المقيم العام ٠‏ 5/8/ رسائة الاتحاد المحلي للنقابات 
المتحدة كونفيديراليا للدارالبيضاء». أرشيف وزارة الشغل. الرباط 


بهذا أحبطت مناورة تيكسيي . إذ أن مصالح الاقامة العامة لم تكن راغبة 
في التخلي عن حقها ني الترخيص للمنظات المهنية أو في حلهاء وان كان 
الاوربيون هم وحدهم المعنيين . ومادامت مشاريع التعديلات المقدمة لا تغير أي 
شيء» فإنها ل يتم تتبعها. مع ذلك فقد ظلت حاضرة عزيمة لوسيان سان الذي 
حين قرر الشروع من جديد في عمليات الاحتلال» كان عليه أن يكسب 
تجمعات اللوظفين والبريدون وكتغيلة"الدولة والسككيل:وذلاك: سرجه تحياة 
نقابية لفروع ك. ع. ش . 


وتعزز الاتحاد المحلي بمجىء نقابات عمال الكتاب والبناء . وني فاتح ماي 
عقد اجتماعا ب «قصر المحاضرات» وعرّف ببرنامج ك. ع . ش . المغربية97؟!). 

وعقدت مؤتمرات للفيديراليات والنقابات لتحديد توجهها النقابي . هكذاء 
رفضت فيديرالية سككبي المغرب في مؤتمرها المنعقد يوم 30 مارس 21930 
مشروع الانخراط في ك. ع . ع ثم تفككت. وقد كتب هنري بريدوم مولا 
نمه بهذا الصدد ما يلٍ: «لم تكن الاذهان مهيأة با يكفي لهذا التصور 
النقابي» طبعاء لم تكن التناقضات القديمة بين الشبكات المختلفة قد 
اضمحلت. إلا أن الفيديرالية كانت ضحية ضغوطات ومناورات مديرية 
السكك الحديدية المغربية التى طردت شامبيون» الكاتب العام» وكانت تسعى » 
بالاعتاد على بعض أطر الرباط » الى حل الاتحاد الذي سبق له أن أثار رعبها . 


أما فيا يتعلق بالبريديين» فلم يكن هناك أي مشكلء إذ حولوا 
ودادياتهم. بين 1927 و1930 بدون شك. الى فروع للنقابات الوطنية الثلاث 
الحيلولة دون وقوع انشقاق في صفوفهم سنة 1929 على إثر قضية مطلبية. 
وهكذالء تشكل بمبادرة من إردينجر )506096 3 تجمع مناوىء حمل اسم : 
«التجمع الودادي لجميع فئات المستخدمين البريديين بالمغرب)», جذب بطبيعة 


8) جمعت نقط البرنامج السبع والعشرون في خمسة أبواب : الحقوق السياسية للشغيلة (يتعلق الامر 
بالمواطنين الفرنسيين). الحقوق النقابية للشغيلة. حماية الشغيلة. تحسينات مادية. تحبنينات 
اجتاعية » التعليم (نشر هذا ب «الشعبي المغربي» » السئة الاولى» عدد 218 فاتح ماي 0) 
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الحال البريديين المتعاطفين مع الكونفيديرالية العامة للشغل الوحدوي «.لا.0.63.1 
ين : 


وقد عقد المعلمون مؤتمرهم يومي 22 و 23 أبريل 1930» ومعلوم أنهم 
قدموا الكثير من أجل توحيد الموظفين والتمهيد لتشكيل «اتحاد المغرب» . فكانت 
أحكامهم قاسية تجاه الفيديرالية المغربية لتجمعات. الموظفين التي ظلت فارغة 
المحتوى. وفيما أكدت من جديد أقلية منهم تشبتها ب «فيديرالية نقابات .التعليم 
العلماني) |55 التابعة للكونفيديرالية العامة للشغل الوحدوي, أعلنت الأغلبية 

وليتم الحفاظ على «تماسك القوى النقابية بالمغرب». قرر المندوبون 
بالاجماع تحويل الفرع المغربي للنقابة الوطنية 9 الى «نقابة التعليم العلمانٍ 
بالمغرب. شريطة أن يتم قبوله من طرف اللجنة الدائمة للنقابة الوطنية». وبهذا 
تمكن النقابيون الوحدويون من البقاء ضمن النقابة ومن المساهمة 5 فيادتها. 
بدون أن ينخرطوا ف الهيئات الكونفيديرالية وبدون أن يدفعوا لها أي اكتتاب. 
هكذاء حافظ المعلمون على وحدتهم . التي ستظل شاغلهم باستمرار. 

واضطرت النقابة الوطنية أن 58 لهذا الأمرء غير أن هذا القرار المضاد 
للتوجيهات الكونفيديرالية. ولد خيبة أمل وغضب لدى مناضلي 3 اع. ا ش. 
الأورودوكسيين ولدى أعضاء الفرع الاشتراكي للمغرب النافذين لكن هذا لم 
يمنع المعلمين المنتمين الى ك. ع. ش. من الاستمرار في عملهم. وني فاتح 
وثاني مارس 1930 , كان الكاتب العام الجديد. لوكولار» وتيكسبي. حاضرين 
في مؤتمر موظفي المغرب . 

وتحت رئاسة شارل:لوران 804انلها 003/195 » قرر المؤتمر تحويل الفيديرالية 


9) طالب 'نمرح مغربي» بدعم من فيديرالية البريد التابعة ك. ع. ش. » بأندماج أطر البريد 
الشريفية مع الاطر الفرنسية . 
فيها اعتبر التجمع الودادي بأنه يجب ترك الخيار لكل واحد بين الماثلة مع الأطر الفرنسية والحفاظ 
على | لنظام الاسامي الشريفي الذي يوفر امتيازات واضحة. وقام التجمع الذي يوجد مقره 
بوجدة » بنشاط كثيف وأبان عن دينامية فاجأت خصومه. وفي فاتح ماي 0 أصدر جريدة 
نصف شهرية تحمل اسم «انطلاقة البريد بالمغرب» . 

0) النقابة الوطنية لمعلمي فرنسا. 
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المغربية للموظفين الى فرع جهوي للفيديرالية الفرنسية المنخرطة في ك. ع 
ش.27). وكان هذا هو الخدث الحاسم الذي «سمح لنا ‏ يقول 0 

بدعوة مؤمر تأسيسي للاتحاد الجهوي والقيام بهذا التأسيس في خهاية يونيوء نظرا 
للأعداد الحامة من المنخرطين التي جلبها هذا التحويل» وفي عددها ليوم 8 يونيو. 


أصدرت «الشعبي المغربي» إعلانا للاتحاد المحلى للدار البيضاء يخير فيه «كتاب 
النقابات المتحدة كونفيديراليا والمنظهات التعاضدية المقبلة على الانخراط في ل ك . 
ع . ش. بأن المؤتمر التأسيسي للاتحاد سيعقد بالدار البيضاء يوم 22 يونيو 1930 
قْ قبو مشرب جعة «الكوميديا) 0006016 18 . . . جدول أعماله كالتالي : 


1 الأنظمة الأساسة 
3) الحريدة الفيديرالية 
4) الانتخابات 

5) مختلفات 


وفي 29 يونيو قدمت النشرة «تقريرا عن المؤتمر التأسيسى المنعقد يوم 22 
يونيو؛ وبعد عرض قصير لكاتب الاتحاد المحلي, تبنى المؤتمر ‏ المكون من مندوبين 
عن 15 نقابة ‏ الأنظمة الاساسية للاتحاد المحلٍ. وبرنامج ل ع. ش.ء2 
وكلاهما وضعا من طرف الاتحاد المحل للدارالبيضاء» . ومن ضمن المطالب 
العرمم 5 امقر ترتيبا تسا لما حسبا الأولوية وقرر (أولا وقبل 0 0 اخر 
500 والعطلة الأسبوعية . 7" الشغل وملدوبو العمال ار بمفتشية 
الشغل». 


21) يوجد التقرير الشامل للمؤتمر في «جريدة موظفى المغرب» عدد 31» أبريل -ماي 1930 وحسب 
التقرير المللي الذي قدمه بينتو د56006!©9 , كانت الفيديرالية تضم 27 تجمعا منخرطا و 2400 
مكتتب سنة 1929, مقابل 1600 سنة 1926 . الا أن المؤتمر لم يضم إلا 25 مندوبا يمثلون 13 
تجمعاء والى حدود فاتح ماي ل تؤد إلا القليل من الاكتتابات . 
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لقد تم إذن تشكيل الاتمحاد الجهوي يوم الأحد 22 يونيو 1930 
للمنخرطين فيه . إذ أنه في اعتبارهم ال !. ج . (الاتحاد الجهوي . (الا ) ك. ع . 
ش. الا أن تسميته كانت: «الاتحاد المغربي للتنظيات النقابية العمالية المتحدة 
كونفيديراليا» وكانت هذه التسمية تعكس رغبة لدى محرري الأنظمة الأساسية» 

فقد كان الاتحاد المغربي يضم «منظيات محلية» و نقابات وفروعا أو فروع 
الفروع (المادة رقم 1) تتكون حصرا من المأجورين, والمؤسسة بشكل قانونٍ 
والمتحدة وطنيا مع فيديرالية منخرطة ضمن كك. ع. ش. (المادة 3). 

«وهدف الاتحاد هو الدفاع عن المصالح المعنوية والاقتصادية لمنخرطيه 
وربط علاقات التضامن بين كافة شغيلة المغرب» وتدعيم المنظيات المحلية 
المنواجدة وانشاء منظمات جديدة. . . والعمل على تبيئة ودعم انعتاق العمال 
(المادة 2). » 

ويُسَيْر الاتحاد من طرف مؤتمر سنوي تكون فيه جميع المنظمات المحلية مثلة 
وتتمتع فيه بتفويضات (تفويض قانونيٍ وتفويض لكل عشرة مكتتبين) في| تسهر 
على سيره الاداري لجنة ذات اجتماعات فصلية ومكتب يضم خمسة أفراد. يتكلف 
بتنشيط العمال وتوجيههم وتنظيمهم. وبإنشاء أو تدعيم النقابات والاتحادات 

ويعد الكاتب العام تمثل الاتحاد المغربي في اللجنة الكونفيديرالية الوطنية 
بالنسبة للمغرب (المادة 23) 

وكان أول مكتب للاتحاد الجهوي يتشكل كالتالي: الكاتب العام, 
تيكسيى (من المعلمين) الكتاب العامون المساعدون. ماتيى 1/366١‏ (من 
الخارك) وبوم 98 (من شغيلة الدولة) ؛ أمين المال ديكانلير 065080165 (من 
البريد) فيها عين شميكرات 508001011815 مكلفا بالدعاية . 


وقد أضاف جدول الأعمال الذي تم التصويت عليه في المؤتمر الى المطالب 


ا ب 0 
ما يلي: «الاعتراف بالحق النقابي» وإرجاع شامبيون الى السكك الحديدية 
المغربية» وهو الكاتب العام المفصول من منصبه . 

وتأكدت قوة جاذبية .الاتحاد الجهوي ني القطاعات الخاصة وذات الامتياز. 
وتحولت وداديات الشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرباء (51/0) والضاربين على 
الاتحاد الجهوي , في| أنشئت فيديرالية التعدين. 


في هذا الوقت تعرض الاتحاد لمحنته الاولى . إذ اعتقل شميكرات وطرد من 
المغرب على متن باخرة بدون أن تخبر عائلته» وذلك يوم 14 أكتوبر» عشية قدوم 
رئيس الجمهورية الفرنسي كاسطون دوميرغ 06 605400 الى 


الدارالبيضاءء ومعلوم أن شميكرات قد حقق بفضل نشاطه الكثيف تنقيب 
شغيلة القطاع |الخاص . و«العمال اليدويين»» ويرجع له الفضل كذلك في انضام 
نقابات الكتاب والتعدين والبناء الى الاتحاد الجهوي. وقد ولد الحدث انفعالا 
قوياء فاستنفرت كافة التنظيمات الصديقة وك. ع. ش . إلا أن شميكرات قد 
تباهى بكونه شيوعيا. وصرح جوهو وتيكسبي في المؤتمر الثاني للاتحاد الجهوي , 
بأنه في ظل هذه الشروطء لم يكن بالامكان الدفاع عنه9 ”2 . 

لقد انعقد هذا المؤتمر الثاني بالدارالبيضاء يوميى 10 و11 يناير 1931 
تخت رئاسة بجوهؤ:وائن ليعمن | المجهودات التتجميعية والتنظيمية الى انجرنة 
خلال السنة المنصرمة. وقد كان الاتحاد الجهوي المغربي يضم آنذاك 23 نقابة و 
0 منخرط. ويعادل هذا ما يضمه كل من اتححاد وهران واتحاد الجزائر 
العاصمة. وقد كان بودنا أن نتعرف على عدد المنخرطين في النقابات الخمس 
عشرة الممثلة في المؤتمر التأسيسى» المنعقد في 22 يونيو؛ فرب| كانوا 3000 كا كان 
بودنا أن نتعرف على الطريقة التي كان يتوزع حسبها الأربعة آلاف منخرط في 
الاتحاد الجهوي سنة 1931. ربا كان ألف من ضمنهم ينتمون الى القطاع 
الخاص إلا أن العديد منهم انسحبوا من نقاباتهم, لأن التخلي عن رفيقهم «جيو 
0 (هكذا كانوا يلقبون شميكرات) قد أغضبهم , ودخلوا في علاقة مع المنطقة 


02) حسب التقرير الادبي الذي قدمه تيكسبي والمنشور في «الشعبي المغربي» بتاريخ 17 يناير 1 193 . 
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النقابية الجزائرية للكونفيديرالية العامة للشغل الوحدوي (لا667) » وفكروا في 
انشاء مركزية مغربية مادامت ك. ع. ش. و. (66710) ممنوعة في ظل الحاية . 
غير أن هذا المشروع لم يتحقق7**». وبهذا ظل الموظفون العنصر الاسامي في 
الاتحاد المجهوي - وهم الذين أسسوه - بالرغم من أن جزءا كبيرأ منهم بقى في 
الوداديات . 

وهكذالم يكن الاتحاد الجهوي ‏ الذي تم التفكير فيه منذ 1929 بدون 
شك والذي أنشيء في 22 يونيو 1930 بشكل نهائي - يخص انذاك الشغيلة 
المغاربة. وقد غضت سلطات الحاية الطرف عن هذاء بالرغم من مناهضتها 
الصارمة للحق النقابي لأا لا ترغب في أن يطلبه المغاربة يوما ما. إذ كان 
الموظفون وشغيلة المصالح العمومية يشكلون إحدى الدعائم الأساسية لنظام 
الحماية. أضف الى ذلك أن ك. دع شن 220 لأنها لم تعد 
النظر. منذ مدة. سواء في النظام الاستعماري أو في مرتكزات النظام الرأس الي . 
ونظرا لكونها منظمة فرنسية وإصلاحية, كان بامكان ك. ع. ش. . أن تظهر على 
عكس ذلكء. كواقية للشغيلة من تأثيرك. ع. ش. و. (ا067) والمحزب 
الشيوعى . وهما تنظيهان منخرطان في النضال ضد الامبريالية. فيا كان جوهوء 
الكاتب العام للاتحاد شخصية شبه رسمية49©©. 

وبا أنه كان وراء ولادة هذا الاتحاد الجهوي الذي يعد آخر اتحاد جهوي 
ينضم ل ك. ع. ش. . فقد ظل جوهو يتتبع باهتمام حياته ومشاكله التي كان 
يتوصل بأخبار عنها بشكل منتظم . 


2 راجع المقالات الصادرة في والجزائر العمالية». لسان حال ك. ع. ش . و. بالجزائر العاصمة » 
أبريل» ماي وشتنبر 1931 . 

4) بء جورج.» «ليون جوهر وحكومة ليون بلوم». مقال صدر في «الحركة الاجتاعية»» يناير-مارس 
6»:. صء 49. 


الأزمة الاقتصادية ونتائجها 


1936 .».1 


تحددت ما بين 1931 و 1936 معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية و 
السياسية للمغرب بالأزمة العظمى الي زعزعت العالم الرأسمإلي » الذي ارتبط به 
المغرب منذ الاحتلال الفرنسبى ©©. 

و إذا كانت الأزمة محففة في الأول خلال 1931 و1932» فإنها تفاقمت 
بقوة لتبلغ ذروتها سنة 1936 . و قد ساعدت الآلام و التوترات الناتجة عنها على 
بروز الوطنية المغربية. كما ساعدت اعتداءات قوى اليمين بفرنسا و المغرب ضد 

لمواجهة هذه الأوضاع عمل مناضلو النقابات وأحزاب اليسار على التشاور 


#) راجع : جان دريش (0/650 80هل) » «المنحنيات التي تبرز ظهور الأزمة المغربية وقفزاتها الفجائية», 
«النشرة الإقتصادية للمغرب», عدد يناير 1936 ص ص 3 مما يليها - يرسم جان دريش في هذا 
المقال الى منحنياته انطلاقا من الإحصا ءات الرسمية بعد أن انتقدهاء وكتاب كي إيفان (مابع برى©) 
: «الصناعة بالمغرب 35000 باريس 1933. 181 ص - الذي يحلل المشاكل الاقتصادية عع 
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والاجتماعية التي يطرحها تطور القطاعات الاقتصادية العصرية بعد إقامة الحاية (ترجع آاخر 
الإحصاءات المستعملة إلى سنة 1932)؛ وروني هوفير (10167! 5806) وروجي موريس 5099©6) 
(14015 : «المداخيل ومستويات عيش الأهالي بالمغرب» وهو كتاب سبق .ذكره» ويحتوي على أربع 
خرائط. كرسوم إضافية أنجزها جان دريش اعتمادا على أرقام سنة 1933, إحداها تخص هجرة 
الشغيلة ؛ روني هوفير: «أساليب قياس مستويات عيش الأهالي بالمغرب»» مقال صدر في «المجلة 
الإفريقية؛»» عدد النصف الأول من سنة 1935 وهوعبارة عن عرض سبق للكاتب أن قدمه في المؤمر 
الأول للشركات الفرنسية لافريقيا الشالية» حول الأساليب المستعملة والنتائج الي حصل عليها هو 
وباحثون اخرون. هنري مازوابي (علامجداة 03م49) » وجان سيليربي (0619197 30ول) وجان ميكو 
(ضاقوألا 0دهل) ؟ و ألبير عياش : «إضرابات يونيو 1936 بالشوييف «الحوليات: إفتصاديات» 
جتمعات» حضارات»2 عدد يوليوز - شتنير 1957 - وهى دراسة شاملة عن الأزمة الاقتصادية 
ومنعكساتها السياسية والاجتماعية . ْ 


ه العلامات الإقتصادية: 
كانت علامات الأزمة عديدة ومتطابقة . 
فاقتصاد المغاربة التقليدي كان آخذاً في التفكك. إذ أدى انهيار أسعار 
الحبوب الرئيسية» القمح الصلب ( 120/)» الشعير (- 160/) الذرة (- 
7 27. إلى إفلاس الفلاحين, فيهما أدى توالي مواسم فلاحية سيئة إلى اختلال 
التوازن الغذائى . أضف إلى ذلك الوضعية المتأزمة للحرفيين الذين تضرروا كثيرا 
من انغلاق الأسواق الخارجية التقليدية المتمثلة في الجزائر و مصر و السينغال» و 
من منافسة المنتوجات الأجنبية في السوق الوطنى : الأحذية المطاطية اليابانية و 
الأنسجة الحريرية الحندية و الأقمشة و الأنسجة الإيطالية. فيا كان البقالون 
الصغار يقاسمون زبناءهم القرويين و المدينيين وضعهم البئيس . 

و أصاب الإضطراب و الغضب أيضا المثقفين» الذين ينحدر مغظمهم من 
أوساط الحرفيين و التجار. وبحكم تكوينهم عبر التعليم التقليدي في الزوايا و 
جامعة القرويين القديمة بفاس. فإن أغلبيتهم أصبحت محرومة من المناصب 
1) تغيرات الأسعار المتوسطة. بالدارالبيضاء بين 1930 و 1935., للقمح الصلب والشعير والذرة - 

المنحنيات الي رسمها «الدليل السنوي الاحصائي العام للمغرب» لسنة 1936. ص 44: 


القمح الصلب 312 128,2 82,2 52 70 60 
الشعير 60 46,7 4213 33 30 213,3 
الذرة 64 58 58 55 50 40 


القمح الطري 120,6 148,2 116,6 60 63 00 


52 9 الشركة الثقاية بالقرن 
الإدارية التي كانت التثمين العادي لدراستهم قبل الحاية؛ و أصبح الفرنسيون 
هم الذين كاري 
و تمكن بعض المحظوظين, الذين حصلوا على تكوين عصري في المعاهد 
الفرنسية ‏ الإسلامية أو في الثانويات. من متابعة دراستهم العليا بباريس - و 
هناك ربطوا إتصالات مع طلبة مسلمين من شال إفريقيا يا ومع بعض رجال 
السياسة الفرنسيين من أحزاب اليسار. واحتكوا أيضا بالتيارات الفكرية الكبرى 
التي كانت تحرك شعوب الشرق الإسلامي. وبعد إنهاء دراستهم» لم يجدوا 
أمامهم ا مجال المهن الخرة . 
لقد أصابت الأزمة الإقتصاد الإستعماري بشكل غير متساو. فالمجال 
العقاري للاستيطان توسع بحوالي 000 125 هكتارء أي بمساحة تقل عن 
نصف ما تحقق في المرحلة السابقة . وكان يشمل حوالي 000 850 ه موزعة ما 
بين 3500 و 3800 مُستوطن . إل أن 350 إلى 000 400 ه . هي التي كانت 
مزروعة فعليا. و لن يتم تجاوز هذه المساحات إل بعد الحرب العالمية الثانية. 
فبحكم ديونهم المرتفعة بشكل لا معقول. فوجيء المستوطنون بامهيار أسعار المواد 
الزراعية و خاصة أسعار القمح الطري (100-/). وقد قدرت في سنة 1935 
ديونهم المضمونة ب 0 بليون فرنك 227, أي ما يعادل تقريبا 26 مليار فرنك 
لسنة 19539 فطالبوا بتدخل الحاية لإنقاذهم من الإفلاس . 
أما الصناعة المنجمية» التى تعد صناعة تصديرية أساساء فإنها بسبب 
ضيق السوق العالمى تأثرت بالأزمة منذ سنة 1 التى اهارت فيها صادرات 
الفوسفاط المعدة عنصرا هاما في توازن الحاية المالي إذ إنتقلت من 000 . 700 . 1 
طن سنة 1930» إلى 000 . 900.طن سئة 1931 . فتوقف النشاط في العديد 
من المناجم. و بعد 1932 وقع انتعاش إقتصادي بطيء على إثر تحسن مبيعات 
2) جاك 1 : «المغرب العربي بين حربين»» باريس» الطبعة الأولى 1962. 439 صء راجع 
التحليل الدقيق» المعاش. للتقلبات التي مست سكان فاسٍ ‏ البورجوازيين والحرفيين (000 11 
شغيل)» وطلبة القرويين (700 - 2)800 والغضب الذي ونُّدته, أنظر ص ص . 6 180 وما 
يا 


3( حسب «المغرب» الموسوعة البرية والإإستعارية). ياريس » 0 ص 46 لا توجد هذه 
الاشارة في طبعة 1947 . ش 


تجليات الأزمة الاقتصادية 320000 _ 01000 لين 
الفوسفاط واستغلال منجم لوي جانتي (اليوسفية حاليا) الغنى بالفوسفاط. 
وارتفاع استخراج فحم جرادة. نما سمح بتقليص واردات المحروقات الصلبة . 


في مقابل ذلك. عملت الرساميل التي وفدت إلى المغرب في شكل 
مصاريف عسكرية لإتمام الإإحتلال وفي شكل قروض من السوق الفرنسي لإنجاز 
الأشغال الكبرى ‏ 419 مليون فرنك جار سنة 1931, و 1070 مليون في 
2 و423 مليون في 1933 و380 مليون في 1934 و140 في 1935 
عملت على تخفيف اثار الأزمة على قطاعات أخرى 2»9. إذ استمرت عملية بناء 
الموانيء والسدود والطرق والسكك الحديدية ومحطات القطارء والمحطات 
الكهرمائية» والبنايات الإدارية, وكذا الفيلات والعمارات بالأحياء الأوربية. 


ومن بين المنجزات العظيمة لهذه المرحلة, تجدر الإشارة إلى إتمام ميناء 
الدارالبيضاء  1930(‏ 1934)؛ وبناء محطات فاس السافلى (1932 - 1934) 
والقنصرة بواد بت (1925 - 1935)؛ والقصبة الزيدانية 1934 -1936)؛ و 
0 كلم من الطرق؛ وأخيرا خطي السكة الحديدية الرابطين بين بنجرير 
وأسفي لنقل الفوسفاط. وبين وجدة وفاس  1928(‏ 1934) وهذا الأخيريضم 
جزءا جد وعر ومليء بالمنشات يربط بين فاس وتازة . 

ِل أن إخضاع البلاد اكتمل سنة 1934 بالاستيلاء على الحصون الجبلية 
الأخيرة المتواجدة بالأطلس الكبير الشرقى والمركزي وبالأطلس الصغير 
وحاخضائت ليحر ازية الفصولة :بواحاتة بزة واف ساورة واد ورعة ولط 
الأطلسبي . ووصلت برامج الأشغال الكبرى إلى نهايتهاء فيما بلغت مصاريف سنة 
116 قيمة إسمية منخفضة بحوالي أربع مرات عن قيمة مصاريف سنة 
1 . وكانت الأوراش تغلق في البوادي والمدن. أما القيمة الإجمالية للبئايات 
الي كانت تبلغ 3 مليون فرنك سنة 1930.» فإنها لم تتجاوز 108 ملايين سنة 
6 . وقد تأثرت كافة الأنشطة الفرعية بدورها بهذا الإنخفاض» من تجارة 


4) أخذت هذه الأرقام من كتاب ر. مارشالء السابق الذكر. ص ص . 242 وما يليها و 262 وما 
يليها. ويبلغ المبلغ الإجمالي الإسمي للقروض الباشرة للدولة الشريفة ولقروض الشركات ذات 
الامتيازء» خلال المرحلة 1931 1935. 5, 2432 مليون. وهوما يعادل 5 , 117 مليار بفرنكات 
سنة 1955 الثابتة . 


الخشب والحديد والإسمنت وصناعة مواد البناء والهياكل الحديدية إلى مقاولات: 
الترهيص والتريين والضباغة والنجارة والتاثيث. وضمن 242 حالة'[فلاس 
سُجلت سنة 1935» نجد 23 مقاولا في الأشغال العمومية و11 رصّاصا و14 
مقاولة في النجارة والتأثيت» يمثلون 20/ من العدد الإجمالي. طبعا لم تنهبر كل 
القطاعات. فالمقاولات الكبرى التي أنشئت لتوفير المواد للسوق الداخلي. مثل 
المطاحن مصاع المشروبات والتبغ والسكر والإسمنت والشموع. حافظت على 
إنتاجها أو رفعته, إلا أن هذا لم يؤد إلى ارتفاع الإستهلاك» بل وقع العكس لأن 
الواردات انخفضت بشكل ملموس خلال نفس الفترة. 

ومهما يكن من أمر, فإن أرقام التجارة الخارجية وأرقام حساب العمليات 
أو إستشمارات المقاولات» تسمح بتحديد حجم هذه الأزمة المعممة بصورة 
إجمالية. فقد اتجهت القيمة الإحمالية للتجارة الخارجية المغربية ‏ 3800 مليون 
سنة 1929 دو اكد حاف بسحة يا شرف إن أنكدت 
0. 1.981.886 فرنك فقط سنة 1936 . 

وانتقلت استشارات المقاولات, التى قدرناها بالفرنكات الثابتة لسنة 
5.» من فار مفة: 19د ملياراث في 1933 و1934 ثم 
سقطت إلى الصفر سنة 1936 فقد طبع سنتي 1934 و 1935 انخفاض هام 
للاستشمارات في المناجم و في بعض الصناعات. وأخيراء» كان عجز حساب 
العمليات أي ميزان الأداءات. أخطر عجز عرفه المغرب إلى ذلك الحين (154 
1- مليون أي 57 مليار حسب فرنك 1955). 


ه الانعكاسات الانسانية 

الأوربيون: توقفالمجرة والبطالةٌ 

لقد انخفضت المجرة الأوربية بشكل قوي وتكاثر عدد العائدين إلى 
أوربا. هاتان الظاهرتان كانتا ملموستين بشكل خاص في 1934 و1935 و 


016 بحيث أن الفرق بين الملهماجرين والعائدين» الذي بلغ بضع مئات 
بالنسبة للفرنسيين و«المدمجين» » كان سلبيا بشكل واضح بالنسية للإيطاليين 
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والإسبانيين. لذا فإن تنامي السكان الأجانب بين 1931 و1936., الذي انتقل 
من 000 176 إلى 000 200 شخص. ناتج عن الحركة الطبيعية أكثر تما هو 
ناتج عن توافد مستوطنين جدد 27. وكذا كان العديد من لمر من اد لفون 
اخرونء قد قرروا العودة إلى بلادهم بحكم الإحباط الذي أصابهم» فإن 
أخرين؛ لا يستطيعون أن يعودواء قد فقدوا شغلهم. و بلغ عدد العاطلين 
المسجلين 3750 في يناير 1936 من بينهم 2750 في الدار البيضاء. وحسب 
إحصاء 1936 بلغ هذا العدد 6406. وتلقى أكثرهم عوزا الاشعاف من 
البلديات: ففى 1934. شغلت هذه الأخيرة 43 شخصا من بين 420 
والرياظاء 03 فصن وق فايد ود عن 2008 بلدا رالنيطناء حي انر العاطلواة 
أشغالا بلدية قيمتها 000 335 فرنك؛ وكان 256 يشتغلون في الأوراش البلدية 
بمكناس . وفي وجدة, نظم العاطلون أنفسهم وتظاهرواء وبذلك حصلوا على 
الاسعاف © , 


وكانت الأجؤر تنخفض :ني جميع القطاعات, ولاحظ مانغو 80909/) » 
رئيس مصلحة الشغل في تقريره المقدم في يونيو 1934 «بأن جزءا من اليد العاملة 
المتوفرة قد تخى عن مزاعمه فيم| يخص أجوراً مرتفعة» ليقبل أي نوع من العمل 
بأجور منخفضة») . 

2 ما اعتمدنا 00 ا 0 فإن البناء 0 كان ١‏ على 
0 (مؤشر 100 سنة 1914) مسجلا مهذا ل لي 
نما يدل على انخفاض ملموس للقدرة الشرائية 

ويقدر إحصاء 1936 عدد الأشخاص الذين يشتغلون بالمصالح العمومية 
5) فيها بخص نتائج إحصاء 1936 والمقارنة مع نتائج إحصاء 1 193» أنظر «دليل المغرب» لسئة 1936» 

وخاصة مقال جان لومور (0م©60 | 630ل) » «نظرة حول النتائج الاحصائية لآخر إحصاء». «النشرة 
الاقتصادية للمغرب» عدد 24. 1939. ص ص . 111 وما يليها. 
6) شهادة أميدي أور يوس (105:لا 80606) » الذي كان المنظم وكاتب لحنة عاطلٍ وجدة . ولد بوهران 


سنة 1909 ودخخل إلى المغرب سنة 1917 . وكإجابة على أسئلتي » حرر سيرة ذاتية أعطاها عنوان «في 
الطريق». أكتوبر 1976 . 


ب 17.000 . ويضم هذا العدد؛ إضافة للموظفين 27» مستخدمي المصالح 
ذات الإمتياز والضباط والضباط المساعدين الذين يقطنون في المدينة . ونجد أن 
أقوى الحملات كانت موجهة ضد الموظفين من طرف المزارعين ورجال الصناعة 
والتجار الصغار. وكانت التهم الموجهة إليهم هي أنهم كثيرون جدا ويفلتون من 
مضار الأزمة بسبب انتظام رواتبهم» وينفقون جزءًا كبيرا من مصارفهم خارج 
الغرب خلا ل.عظلهع »«ويستحودون على أكثر من بصنت الميرانية العادية . غير أن 
المزارعين ورجال الصناعة والتجار لم يدركوا بأن هذه الآلة الإدارية» الشديدة 
المركزة وذات القيادات الثقيلة والباهضة الثمن والتي لا تؤطر البلاد إلا تأطيراً 
إدارياً ضعيفاًء لا توجد ولا تسير إلا من أجلهمء وبأن القروض التي حصلت 
عليها استعملت أساسا لإنجاز الأشغال الكبرى الضرورية للاستيطان؛ وبأن 
المغاربة ودافعي الضرائب الفرنسيين هم الذين يتحملون في نباية المطاف 
مصاريفها 0 

نهنا كوهد امن فقيدةطلق الفتموة العافون قزارات امن ده 
المستخدمين والأجور والتعويضات. وهذه القرارات اتخذتها الحكومات الفرنسية 
بالنسبة للمتروبول. 

واعتبر المتنبئون الإقتصاديون لتلك المرحلة» بأن الإنىاش النقدي. أي 
تقليص المصاريف العمومية وكافة الرواتب» هو السبيل الوحيد للحفاظ على قيمة 
الفرنك وللخروج من الأزمة. وطبقت الإجراءات التشريعية الفرنسية مباشرة» 
على عكس الإجراءات المتعلقة برفع الأجور, التي كانت تطبق بعد شهور طويلة 
بميرر أنها تتطلب دراسات دقيقة . 

يفكت أخير فوظتكر لخي ق 1337 تر قن 938 حلاف عبلك 
التعويضات؛ وفي فاتح يناير 1934 بنسبة اققتطاع من الرواتب وبحذف 
التعويض عن الإقامة الذي حل محله تعويض عن السكن؛ وفي فاتح مارس 
وفاتح يوليوز 1934 أخبروا بتطبيق إجراءات تقليصية جديدة ## نخص التشغيل 
والرواتب والتقاعد (انخفاض بين 5 و 10/)؛ وأخيرا رن في مارس 1935 


7 كان تعداد الموظفين يبل حوالي 8400 و المساعدين 3600 . 
8) أ. عياش : «المغرب والاستععار» ص ص . 120 وما يليهاء فصل «الرسائل المالية) . 
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بتقليص الزيادة «المغربية» التي تحولت من 50 إلى 2/35 أي تقليص متوسط 


بنسبة 20/ إجمالا 0 . 


وتعرضت أجور مستخدمي المصالح ذات الإمتياز بدورها إلى تخفيض كب. 
بنفس النسب. وإذا ما أخذنا الأرقام الخام. فإنه يظهر أن التخفيضات التى 
مست الرواتب والتعويضات إلى حدود أبريل 1935». كانت أضعف من 
انخفاض كلفة المعيشة. وأن القدرة الشرائية قد ارتفعت نظريا بنسبة 10/. 
لكن. كيف يمكننا تقييم الخسارات الناتجة عن التأخرات» الحاصلة خلال 
سيرورة الحياة المهنية؛ في الترقية» وعن المعاناة المترتبة عن الإحالة على التقاعد 
تلقائياء أو عن التسريحات؟ 


خالا » تافل إذا مامارنا فدات التكاة الاحؤزية الأوويية 
المقدمة من طرف إحصائيات 1931 1936 53.876 مقابل 49.752 - 
انخفاضا بحوالي 4.000 وحذة في سنة 1936 عن سنة 1931» أي 8/. 
ولحك أن العمال هم الذين يتحملون كافة الخسارات. إذ كان عددهم سنة 
1 : 21.000 أمافني 1936 فقّد أصبحوا 500. 14 و 300 6 عاطل . 


هكذاء كانت البطالة وتوقف الهمجرة. وتقليص الرواتب والأجور. 
وتسريح الأطر. هى الانعكاسات التى لحقت بالشغيلة الأوربيين. 

المغارية: بلترة متسارعة 

كانت انعكاسات الأزمة على المغاربة أكثر ثقلا. 
أول إحصاء شمل المنطقة الفرنسية التي استكمل احتلالها وتم بنوع من المهجية 
- ما يزيد عن 6 ملايين مغربي (بمن فيهم اليهود), نما يدل على أن إزدياد السكان 
بلغ 400.000 إلى 500.000 شخص بالنسبة لسنة 1931 . التي لا يمكن 


8 تشير هيئة تحرير «النشرة الاقتصادية للمغرب». عدد أكتوبر 55 ص ص . 265 266 . إلى 
أن تقليص التعويض والرواتب والأطر بواسطة المركزة الادارية» سمح بتقليص مصاريف ميزانية 
المستخدمين بنسبة 24/. 


38 الحركة التقابية بالغرب 
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الاعتّاد على رقمها 0 المحدد ب 000. 200 . 25 وهو تقدير منخفض 
جدا عن الواقع )م واستمير القرويوة: الأعنداذ الفائضة :من الشيان» 
0 ل نحو أوراش الأشغال العمومية 
والمناجم والمراكز الحضرية. بينما كانت فرنسا تسد أبوابها وقد عاد منها 000 10 
عامل. غير أن المناجم أوقفت تشغيل عمال جدد أو طردت مستخدميهاء فيا 
أنبت أوراش البادية في معظمها أشغالها سنة 1934 . أما البناء» فقد انخفض 
نشاطه بالمدن كما رأينا ذلك. ونفس الثىء حصل بالنسبة للأنشطة التجارية 
ولقطاع نقل البضائع . وحافظت المقاولات الصناعية (وحدها) على نوع من 
النشاط والحيوية . 


إلا أن المستوطنين الزراعيين سرّعوا ابتداء من 1930 تنمية زراعات 
المخضروات ومزارع |الحوامض والكروم . لتنويع إنتاجهم الذي كان مكونا أساسا 
من الحبوب. وأدى هذا إلى تنامي عدد العمال الزراعيين المشعْلين : المداومون 
حوالي 30.000 تم تشغيلهم في مناطقهم؛ والموسميون. حوالي 60.000 
حسب زعم الغرف التجارية ومحرري مقالات «النشرة الاقتصادية) '2. أي في 
المجموع 000 90 عامل سيكونون قد حصلوا على أجور بمبلغ 75 مليون فرنك 


2)12( 


غير أن التوافد على المناجم والأوراش والأراضي الزراعية خلال مراحل 
الأشغال الكبرى ظل عبارة عن حركات موسمية مؤقتة. فيه اتخذ التوافد على 
المدن اتجاها آخر. فإحصائيات 1931 و 1936 تعطينا عدد سكان المدن. وهو 
مقبول أكثر من تقديرات سكان الأرياف وبالتالي يمكن مقارنته . 

ويستخلص من ذلك أن عدد سكان الحواضر لم يرتفع خلال الفترة 
1936-1 بنفس النسبة التي ارتفع مها خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي 


0) راجع «الدليلين الاحصائيين) لسنتيى 1931 و1936. السابقي الذكرء كرا ساكو نوان .0 
5 : «وسكان المغرب القرويون». المنشورات الجامعية الفرنسية 1971. جزءان. 

1) «الدليل الاحصائي) لسنة 7,.: ص 4 6 وروني مازويي /6لا8/1320 8908 : «النتائج الاقتصادية 
لتحركات السكان الأهليين بالمغرب». «النشرة الاقتصادية للمغرب»» يوليوز 1935 كان في صالح 
الاستعمار أن يضخم من أهميته ومن دوره في حياة الأهالي الاقتصادية والاجتاعية . 

2) أي ما يعادل أقل من 850 فرنكا لكل شخص سنويا. 
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الكبير 1930-1926 - 180.000 وحدة و 27/ مقابل 000 . 148 وحدة 
و 32/. إذ أن عودة العمال إلى قراهم أعاقت الاستقرار النهائي . هذا فضلا عن 
أن الأخبار الواردة من المدن عن صعوبات الشغل بها. لم تشجع سكان الأرياف 
على الحجرة. كما حصل أيضا طرد المهاجرين نحو قبائلهم الأصلية . 

لقد تغبرت طبعا أعداد المغاربة المشتغلين في الانتاج الأوربي خلال مرحلة 
الأزمة هذه. وعمل إحصاء 1936 على تقديم النشاط المهني للمغاربة 
النشيطين. 9 أنه لم يميز بين الأنشطة الجديدة والأنشطة القديمة. الأمر الذي 
جعل من المتعذر استعمال هذه الأرقام ى! هي . لذا يجب انتقاء بعض المعطيات 
من بين الإحصائيات الواردة في مختلف الدراسات.» والقيام بتقديرات ستكون 
بالضرورة جزافية . ويمكننا ربا أن نأخذ رقم 150.000 الذي يزيد عن عدد 
1 بحوالي 230.000 وذلك نظرا لتزايد عدد العمال الزراعيين 
(90.000). 

وا حال أن العمال الزراعيين الموسميين هم الذين كانوا يشكلون الجزء 
الأكبر من اليد العاملة المشتغلة بأوراش الأشغال العمومية والبناء إذا ما توفرت أو 
بمهام الشحن في الموانيء والمدن. يضاف إليهم عمال المصانع والمناجم (حوالي 
0 9 والأشغال العمومية والبناء (000 . 10) والنقل عبر الطرق والسكك 
الحديدية (000. 6) والمساعدون في الإدارة (000 . 5) والتجارة والأبناك (بضعة 
الاف). وقد يكونون حصلوا على 310 مليون فرنك من مُشْغْليهم سنة 


0034 
ظروف عيش المغاربة 
كان أولائك الذين يذهبون إلى المدن يتوجهون نحو المراكز التي قصدها 


3) جان ميكو دادوةالا مدول : «المغرب أمام الأزمة». «النشرة الاقتصادية للمغرب»., الفصل الاول 
لسنة 1935 » ص 91 . عمل ميكو على تحديد مداخيل المجموعتين البشريتين المتواجدتين بالمغرب 
وسيل مبادلاته|. ويخلص إلى أن التبادل بينهها بلغ من الجانبين حوالي مليار من الفرنكات ضمن 
هذا المليار الذي أداه الاوربيون» تمثل الأجور 310 مليون. فيا تمثل الضرائب 390 مليون من 
المليار الذي أداه المغاربةء» أي 0 من المبالغ النقدية المتوفرة لدمهم وأكثر من مبلغ الأجور الي 
حصلوا عليها. 


9 م ع ص للم ري 


م ا ل م 0 


أقرباؤهم الكبار والتي تحركها الأنشطة الاستعارية : مثل الدارالبيضاء. الميناء 
الكبير الذي أصبح يؤكد تفوقه وأضحى أهم من مراكش وفاس» مع أن هذه 
الأخيرة ظلت مدينة ذات حيوية, بحكم أنها المنارة الفكرية والدينية المشعة على 
المغرب ؛ والرباط» العاصمة السياسية والادارية؛ وبور ليوطى (القنيطرة حاليا) 
يفدسيل الحرت : وفكنامن > البوتحدة قلات مطفة ارس اللضية رواعياء 
ووجدة. متروبول المغرب الشرقي . المجاورة لمنطقة وهران ونقطة وصول السكك 
الحديدية المنجمية . 

واستكملت الأحياء القديمة في المدن اكتظاظهاء بين) بدأت تنشأ خارجها 
تجمعات سكنية من الخشب والصفيح ومن الخيم وأكواخ القش. هكذا انتقل 
عدد سكان قرية القنيطرة ‏ بور ليوطى )2 من 500 فرد سئة 1912 إلى 334 
5 سنة 1936 . وفي الرباط. كان دوار الدباغ (الذي ظهر سنة 1911) ودوار 
الدوم 29 الذي ظهر فيا بعد بكثير»ء يضمان أكثر من ثلث سكان المدينة 
المسلمين. وني الدارالبيضاء. كان يعيش نصف المغاربة تقريبا ‏ وكان عددهم 
0 184 -ني «مدن الوحل» - التي ستصبح منذ 1934 مدن الصفيح ‏ وكانت 
أهمها «كاريير سنطرال» (المحجر المركزي) الذئ نشا ابتراء'من 1923 قرب حي 
الصخور السوداء حيث كانت تستقر المصانع الكبرى. ثم «ابن مسيك» الذي 
أقيم سنة 1932 لاحتضان المهاجرين الذين لم يعد بإمكان حي «المدينة 
الجديدة». المنشا بين 1919 و 1926.» أن يستقبلهم . 


وكان السكان يعيشون في هذه التجمعات السكنية شروطا سيئة أجلاقيا 
وصحيا. وبلغت هذه التجمعات سنة 1935 مستوى معينا من البؤس أشار إليه 
البحث الميداني الذي أجراه كل من بارون (0م,83) وهيو (أمنا) وباي (عبروم) 
«حول الظروف الاقتصادية ومستويات عيش العمال الأهليين في دوار الدوم) . فا 
عدا حواللي مائة من البقالين والجزارين والسقائين وبائعي البيض والدجاج. 


14 أعطي امتم بور ليوطي لا©اناةلا-ا-011 للقنيطرة سنة, 1932 . 

5) حول نشأة وتطور «الكاريبر سنطرال» و «بنمسيك». وظهور كلمة «مدينة الصفيح» أندري أدام 
مقعم 06هة : «الدارالبيضاءء بحث في تحول المجتمع المغربي عند احتكاكه بالغرب»» منشورات 
«المركز الوطني للبحث العلمي» 00/88 ٠1969‏ جزءان . 


تلبات الأزمة الاقتصادية يي 3 سم 00 
والحرفيين» وحوالي عشرة مستخدمين في الادارة» كانت الغالبية العظمى لسكان 
دوار الدوم مكونة من العمال اليدويين الذين يشتغلون في الأوراش . كان عملهم 
غير منتظم. » وكان أبناؤهم يقومون بحمل البضائع في السوق. وببيع يع الخرائد. 
في| كانت النساء تبحث عن العمل عند العائلاات الأوربية ع بالأشغال 
المنزلية ولغسل الملابس . «ومن المؤلم» يقول أصحاب البحث,. ملاحظة النسبة 
الهائلة من العاطلين التي يحتوي عليها دوار الدوم . إذ حسب المعطيات المحصّل 
عليها. يبدو أن ربع أوثلث السكان فقط هم الذين يمكنهم الاعتهاد على مداخل 
على بعض النقود بقطع بعض الأغصان وتشكيل حزم حطب صغيرة منها. وهناك 
عدد كبير من الأطفال وحتى النساء يذهبون إلى الأحياء الأوربية ليتسولوا) . 

يعيش سكان الدوار حسب أصحاب البحث «في المتوسط على قاعدة 
لاتتجاوز 3 فرنكات في اليوم لكل عائلة» . بينا نجد الأكرية جد مرتفعة (من 9 
إلى 20 فرنكاً في الشهر) والمواد الغذائية ثية غالية بالنسبة لثمنها في الأحياء القديمة. 
سبب النقل . وإحمالاء يعانٍ السكان» الذين يلبسون ثيابا رئة. من سوء تغذية 
خطيرة 2)19, 

0 وفع أقل ا عند مستخدمي ا الذين 0 أجرة 
الذين يتقاضون ما بين 7 و12 فرنكاً؛ لكن حت أن يتوفر لهم الشتغل + 0 
الحرئية هى القاعدة العامة أما البطالة الكلية فتمس بقوة المغاربة أكثد: من 
الأوربيين. 

إن الحديث عن البطالة بالنسبة للمغاربة لا معنى له إذ يتعلق الأمر هنا 
باستخدام قسم محدود بشكل دائم من كتلة من الرجال والنساء والمراهقين الذين 
يبحثون عن أشغال مؤقتة يعيشون أو يحافظون على البقاء قدر المستطاع . وليس 
مباديء قانون الشغل المذكورة سابقا أي مفعول في هذا المجال. إذ أن أرباب 


6) «النشرة الإقتصادية للمغرب» يوليوز 1936 . ص ص 117 وما يليهاء أجرى البحث الميداني في 
أواخر دجدير 155 . راجع أيضا إحصاءات مدن الصفيح بالدارالبيضاء. «المغربي الصغير» عا 
مأمع1130 66111 . عذد 2 0 زز1936. 


العمل في البوادي والمدن يشغلون العال ويطردونهم بكل حرية. والضغط على 
الأجور مستمر وبطاقة الشغل لا وجود لها. والوسيط أو رئيس الفرقة يحصل على 
العشر من أجر العمال الضعيف. ويسمح نظام المقتصديات الذي يوفر في 
الأوراش والمناجم المواد الضرورية للمقاولين بأن يسترجعوا جزءا من الأجر المقدم 
إلى العمال. تضاف إلى ذلك الغرامات التي غالبا ما كانت تنتزع من العمال ما 
يمكن أن يتبقى لهم . وقد نشرت «المغرب الإشتراكي» في عدد 16 فبراير 1935 
«لائحة الغرامات التى فرضها مدير المكتب الشريف للفوسفاط على العمال 
الأهليين . » «فكان ار المطبق عادة على أية مخالفة يبلغ 5 فرنكات)» وهو مبلغ 
كبير إذا ما عرفنا بأن العمال يشتغلون بالقطعة وأجرهم يبلغ 5 , 0 فرنك مقابل 
كل عربة منجمية» تبلغ حمولتها حوالي طن [من الفوسفاط]. ) 

وقد ولدت هذه المشاكل الإقتصادية والمالية توترات اجتاعية وسياسية في 
صفوف المغاربة وفي الأوساط الإستعمارية . 


5. الاستياءات . يمينا ويسارا 


© اليمين: 


5 أرباب العمل 

كان الغضب في الأوساط الاستعمارية عاما. إذ كان المستوطنون الذين 
تضرروا من انخفاض ثمن الحبوب يطالبون بتأجيل دفع ديونهم وإعادة ترتيب 
استحقاقها؛ فيا كان المقاولون يطالبون بقروض جديدة لانجاز الأشغال 
الكبرى» أما رجال الصناعة فكانوا يطالبون بإنباء نظام الباب المفتوح وإصدار 
قوانين حمائية . 

وكانت الغرف الفلاحية متحدة فيديرالياء ولم تكن راغبة ‏ ولن تكون أبدا 
راغبة ‏ في مناقشة الأجور ولا القانون الاجتاعى . إذ كانت تعتبر بأن هذه القضايا 
لا هم صلاحياتها وبأنه يكفي أن يترك قانون العرض والطلب يقوم بعمله. في 
مقابل ذلك كانت سلطات الحاية تطالب بمساندة المستوطنين الزراعيين 
وبتدخلها لانقاذهم من المأزق الذي وضعتهم الازمة فيه. 

قامت تلك الغرف سنة 1934 بعمل تحريضى اتخذ طابعا تمرديا. وفي 5 
فبراير قرر «المستوطنون الحليقو الرؤوس» - إذ قام عدد كبير منهم بحلق رؤوسهم 
للتعبير عن فقرهم ‏ خلال اجتماع ساخن بالرباط» القيام بمسيرة الى الاقامة 
العامة. على إثر نداء رئيسهم مورلو 110,106 » وهو مستوطن كبير بالمغرب 
الشرقيى. وقد يكون وقع فيا قبل اتصال هاتفي مع باريس . إلا أن الدركيين 
والقناصينٍ السينغاليين أفرقوا المتظاهرين بنوع من المخنشونة (1) 


أما مقاولو الاشغال العمومية. فكانت الغرفة النقابية للبناء (التي 
توحدهم) والغرفة التجارية للدارالبيضاء (التي كانوا يسيطرون عليها) قلعتين 
لهم. وكان إثنان من بين رؤساء. الغرفة التجارية مقاولين, وهما مارسيل شابون 
(013800 اعه:3/ة) . الذي كان نائبا للرئيس ابتداء من 1932» ثم رئيسا سنة 
2 ,. وبحكم أن طبعهم) كان متصلبا وعدوانياء فقد كانت الإقامة العامة 
تخشاهماء وأمامهما لم يكن لرئيس مصلحة الشغل أي وزن يذكر. 

وكان هنري كروز (0:026 16001) » رئيس الغرفة بين 1928 و1932», 
ثم في 21938 وهو مؤْمّن بحري كبير يقترب بحكم تكوينه واهتماماته من الوكلاء 
المعتمدين لدى التجمعات المالية والصناعية الفرنسية. وهم أرباب كبريات 
المقاولات بالمغرب والمنضوون تحت لواء اللجنة المركزية لرجال الصناعة © . 


تشكلت هذه اللجنة في 14 يونيو 1933 تحت رعاية المجموعات الفرنسية 
للصناعة وللابناك. والشركات البحرية والسككية وكذا تحت رعاية مقاولات 
المغرب العمومية التالية: شركة سكك المغرب الحديدية الوكالة المغربية للتبغ 
والمكتب الشريف للفوسفاط. وترأسها السيد كريكوري /6:690) من شركة 
«زيوت وصابون المغرب» أعقبه على هذا المنصب كل من كلود فرادان 619008) 
(5:010 من صناعات الالياف النباتية» وجاك لوفير (8]680:8ا 0860065 » من 
مؤسسات ج . ج. كارنو ومصاهر باس - أندر. ثم فيم| بعد بيير ساهوك 97:8أ5) 
59100 من شركة السكر المغربية . 

طرحت اللجنة المركزية لرجال الصناعة» على نفسها كمهمة رئيسية» 
الدفاع عن «مصالح رجال الصناعة الفرنسيين والمغاربة» الوطيدة. الارتباط 
والمتكاملة» ضد المنافسة الاجنبية» الامر الذي كان يستدعى مراجعة معاهدة 
الجزيرة الخضراء ليسترجع المغرب سيادته الجمركية (2. وبوحي من مستشارهاء 


2) فيها بخص المظهر العام والمزاج والتجربة المهنية لأهم أعضاء الغرفة التجارية لمدينة الدارالبيضاء 
واللجنة المركزية لرجال الصناعة (001) » راجع ر. كاليسو المصدر السابق ص ص 46 وما يليها. 

3) كانت معاهدة الجزيرة الخضراء التى فرضتها القوى العظمى على المغرب سة 1906» تسمح بدخول 
كل البضائع للبلاد مقابل تأدية 9 موحد للدخول محدد بقيمتها. كانت احدى أهداف اللجنة 
إذن» العمل على تنمية ما تسميه ب «نظام المساهمات المتبادلة والتداخل المتزايد للمصالح الفرنسية - 
المغربية»» والاحتفاظ بالسوق المحلي لانتاجها ولانتاج رجال الصناعة الفرنسيين. 


روي هوفير (10116 5608) مدير المراكز القانونية بالمغرب. حددت اللجنة لنفسها 
أهدافا أخرى: «القيام بإحصاء دقيق لصناعات المغرب؛ إنشاء مركز عمل 
مشترك لدراسة كل القضايا الاقتصادية والتشريعية والجبائية والاجتاعية 
والجمركية. . . الخ. التي تهم مجمل الصناعات؛ والبحث عن أسواق داخلية 
وخارجية ودراستها (), 

وستبدو فيه| بعد السياسة الإجتاعية للجنة أكثر تمييزا من سياسة غرف 
التجارة والصناعة وأكثرها تأييدا لاجراءات أبوية» مثل بناء «أحياء الأهالي» 
ومقاولات ستساعد على استقرار اليد العاملة المغربية وستجعلها في نفس الوقت 
أكثر تبعية . وكانت النظريات التعاضدية التى بلورها هوفير سئة 1932 تصب في 
نفس الاتجاه. إذ بعدما لاحظ. كما سبق سيو (موموأ1355) أن قام بذلك 
خلال بحثه الميداني سنة 1924 , ضعف افيكل التعاضدي القديم» أبدى هوفير 
رضاه على المساعي الحديدة المبذولة لتدعيم بعض التعاضديات وأضاف قائلا: 
«إن إحياء المياكل التعاضدية سوف لن يعيد الشروط السابقة لتوظيف الأهالي 
فحسبء وإنما سيسمح بالحيلولة دون هيمنة الصيغ النقابية» وبتنظيم المساعدة 
المتبادلة وبتوفير آلات ملائمة للعمال مع إعطاء القرض الخاص بالصناعة التقليدية 
لهذه المجموعات التعاضدية) (2)0. 


بهذا تدعم انحراف التعاضدية. الذي سبق أن بدأ سنة 1928 من 
الشكل القديم لتنظيم المهنة» الى شكل تنظيمي لتأطير العمال المغاربة كفيل 
بإزاحة خطر «الصيغ التنظيمية النقابية». 

وكان أرباب العمل. كبارا وصغارا الى حدود ذلك الوقت متفقين على 
المطالبة بتقليص كبير للمصاريف بالادارة: وكانوا يناهضون أي تشريع حول 
نحديد مدة العمل وحول تقنين الأجور. الذي سيعرقل في نظرهم عمل قانون 
العرض والطلب» وسيمثل مسا غير مقبول بنظام المقاولة الحرة وسيضخم كلف 


4) فيما يتعلق باللجنة المركزية لرجال الصناعة» تشكلها وأهدافهاء وأعضاؤها الاوثل» راجع الوثيقة رقم 
1 للجنة المركزية لرجال الصناعة (موجودة بالمكتبة الوطنية بباريمس. حيث توجد أيضا الوثائق رقم 
3 4. 5. 6.؛ ماعدا الوثيقة رقم 2 

5) ر. هوفير 8.11060) : الاقتصاد المغربي.» ص. 53. 


96 الحركة النقاية بالفرت 
الانتاج. أما الحق النقابي. الذي يعتبرربيا صا حا في البلدان المتقدمة, فلا مكانة 
له هناء وعلى «الاهالي» أن يظلوا تحت وصاية سلطاتهم الشرعية . هذه المعارضة 
المتعنتة كانت تبرز في تصريحات رؤساء غرف التجارة والصناعة خلال تجمعاتهم ) 
وفي مجلس الحكومة أو من خلال الأجوبة المقدمة لمصلحة الشغل إذا ما سألتهم 
غ إجراء معين طرحته للدرس (6 

عن إجخراء مين رس 

أحزاب أقصى اليمين : «صليب النار» و «بائعو الصحف الملكية» (7) 

لقد ساعد هذا الاستياء المعمم دعاية أحزاب أقصى اليمين: «بائعو 
الصحف الملكية) (أ0؟ لال 8006/015©) . وهو حزب يضم عددا قليلا من المنخرطين 
وصفوفه منقسمة بالرغم من أنه يتوفر على نشرتين أسبوعيتين : «الصوت الفرنسي 
245 ]!] <أملا ها و«المستقل» 150606002014ا ؛ وحزب «صليب النار» 
(ناعا بال <«أه)ن)) . الذي يحطى بنفوذ أقوى والمنظم عسكريا عبر فروع تشمل 
أهم مدن المغرب ويضم منخرطين من بين قدماء المحاربين والمستوطنين والتجار 
الصغار المتأزمين» وكذا الموظفين وأعضاء المهن الحرة. كما كان يحظى بتعاطف 
فعال أو تواطؤ من طرف بعض السلطات العسكرية والمدنية وال هيقات 
الاقتصادية: الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية . 

وكانت جريدتان يوميتان 5 الدارالبيضاء. هما «الصحافة المغربية) 8) 
(©27708]021 016556 و(المساء المغر بي ») (0ل 2202 7أ50 16) » تعبران عا 
يرضون عنه وما ينفرون منه . 


6) انظر في كتاب ر. كاليسو. السابق الذكر ص ص 93-88 أجوبة الغرف التجارية على التحقيقات 
التي قامت بها مصلحة الشغل في 1933-32 (يوليوز ‏ فبراير)» ثم في (2)1935-34 حول تحديد 
الاسلوب, أذ كتب السيد باي (1/16ة8) ما يلي : «بدون تبجح » وليس من باب البالغة أن نزعم بأن 
العمل الكامن بالمغرب يفوق ما هو موجود في الميتروبول وفي أي مستعمرة أو حماية فرنسية. لذاء فان 
تقليصه بصورهة ة إرادية سيؤّدي الى ضياع فائدة الدفعة النيي أعطيت لمذا البلد وإرجاعه الى مسكوق 
الدول الاخرى» الرفض قطعي إذن وسيظل كذلك في المستقبل . الا أ نَ الغرفة النقابية للبناء. الي 
كان رفضها أيضا قاطعاء لطفت من موقفها سنة 1935 تحت تأثير الازمة . اذ قبلت بيوم للعمل بتسع 
ساعات شريطة أن تنمي الدولة من حجم اشغاهها. وبرفض مائل قوبلت جميع مشاريع تحديد 
الاجور وتقنيتها ؛ راجع . ر. كاليسوء المصدر,السابق» ص ص 84-80 . 

7 مقال «التنظييات الفاشية للرأسمال الفرنسبى الكبير» صدر في عدد 2 يناير 1935 من «المغرب 
الاشتراكي »؛ . 
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- الفيديرالية المغربية للفرع الفرنسي لللأمية العمالية (5810) : 


كان هم اليسار الأول هو الدفاع عن الحريات» منذ 6 فبراير 1934 » 
حيث هاجمت منظات أقصى اليمين ‏ «بائعو الصحف الملكية»). «الشبيبات 
القومية»)» «صليب النار» و «الاتحاد الوطنى لقدماء المحاربين» ‏ قصر بوربون 
بباريس» أملة من ذلك قلب الجمهورية. . 


وفي المغرب كان اليسار يضم رابطة حقوق الانسان. وقدماء المحاربين 
الجمهوريين والحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي واتحاد النقابات» وكانت 
تسانده المحافل الماسونية (9». وبما أن الحزب الشيوعي كان ممنوعاء فإنه لم يكن 
ضمن مجموعة اليسار. 


أما الفيديرالية المغربية للحزب الراديكالي التى كان يتساكن فيها النقابي فور 
د يملك مجموعة من الجرائد والذي سيصبح في| بعد مصرفياء فان مسارها لم يكن 
ثابتا . 


بيد أن الفيديرالية المغربية للحزب الاشتراكي (5510) كانت أهم تنظيم 
سيامى . وقد أضعف من قوتها ذهاب «الاشتراكيين الجدد»؛ أنصار ديت 0821) 
وماركي (78]010©1) ورونوديل 960310061) في نوفمير 1933 209. وتضخمت 
صفوفها من جديد من طرف أولائك ‏ شبابا وكهولا - الذين تأثروا بأحداث 6 
فبراير وأغاظتهم أعمال العنف وحملات الروابط المناهضة للجمهورية وللسامية 
وذات النزعات الفاشية» والذين كانوا يبحثون عن تجمعات للتعبير والعمل 


؟) كانت المحافل الماسونية للمغرب مرتبطة ب «الشرق الكبير» وب «محفل فرنسا الكبير» 

؟) إن اسباب الانشقاق مركبة. وأصبح هذا الانشقاق نبائيا بعد قرار الطرد «بسبب عدم الانضباط» 
الذي اتخذه المجلس الوطني للفرع الفرنسي للائمية العمالية (5510) في حق أدريان ماركي -ها/!0:190ه) 
6ن ومارسيل ديت (0631 اومعدالة) » وبيير رنوديل 608006١‏ 6:روا0) » ف 4و نونر 1930 . وقد 
وافقت أغلبية اشتراكبي المغرب على قرار الطرد في الاسبوعين المواليين. فيها انسحبت الاقلية وكان 
من بينبا مدير الجريدة» جان لونابيك (00مهلا ها مههل) , الذي احتفظ ب «الاشتراكي المغربي». 


598 الخر كم النقاية بالغرن - 


ا ا وو ابو ا ود و العام الاج و اعنام موود معام ادف راوع و واوا ا 1 ع م ا 0 للششهيته 


النلضالي . واصبحت لا من جديد جريدتما. «المغرب الاشتراكى» التى عوضت 
«الشعبي المغربي» (التِي اختفت) و «الاشتراكي المغربي» (التي أصبحت لسان 
حال الانتحاد المغربي للحزب الاشتراكي الفرشي) . وتولى بول شينيو -[013) اننة6) 
0 5 منصب مدير هذه الجريدة الاسبوعية الجديدة» التي صدر عددها 


وتدعمت الفروع القديمة بالدارالبيضاء والرباط والقنيطرة ومكناس 
ووجدة ومراكش؛ وأضيفت إليها فروع جديدة بقصبة تادلة وخريبكة وتازة. 
وأنشئت سنة 1934 فروع للشبيبات الاشتراكية بوجدة والرباط ثم 
بالدارالبيضاء. وساعد فرع الرباط على انشاء مجموعات القنيطرة ومكناس 
وفاس . وانعقد أول مؤتمر بالقنيطرة يوم 21 أبريل 1935 وقرر إنشاء فيديرالية 
الشبيبات الاشتراكية . التى كان كاتبها الأول هو كاسطون ديلو (085ا06 638100) 
مساعد بالمصالح المالية بالرباط . 


وفي الفروع., وأكثر منها في الشبيبات الاشتراكية» قرر العديد من 
المنخرطين., تلاميذ. طلبة» أساتذة» معلمون. موظفون, محامون. عمال» 
مستخدمون أو تجارء العمل على كسب تكوين نظري لفهم الاشتراكية . وعلى إثر 
القراءات التي قاموا مها لكتب ماركس وانجلس ولينين وبفعل المناقشات 
الجاعية» مالوا نحو الشيوعية. حصل هذا بالنسبة للمحاميين ليون - روني 
سلطان (صؤناناهة ممع-ممنا) وجورج فوشرو (6001طاء نه 3601065) وللمعلم 
ميشيل مازيلا (1ا1/326 اهاونالة) (!1) ولموريس روي (6نا 1/310106) وجان 
دريش (9/86565 90هل) بالرباط 212 . 


0) ولد بول شينيو (0731958010 اداة0) في يونيو 1887 بمدينة ديجون (00زا0) في وسط عائلٍ متواضع 
يشتغل بنحت الرخام وذي قناعة ثورية راسخة» وانضم الى الحزب الاشتراكي الفرنسبي سنة 
4 . وساهم في الاضرابات والمظاهرات العمالية لسنة 1906 بباريس». وشارك في حرب 
1918-4.» في جميع جبهات القتال بفرنسا والشرق. وني 1921., كان في المغرب,» حيث 
سيصبح رئيس قسم شحن الفوسفاط بميناء الدارالبيضاء. لحساب المكتب الشريف للفوسفاط. 
ثم سيغادر هذا العمل سنة 1929 ليتخصص في الصحافة السياسية . 

1) تعرف ميشال مازيلا على ليون سلطان في الشبيبات الاشتراكية بالدارالبيضاء سنة 1934 . 

2) جذب جان دريش زميليه ريجيس بلاشير (8/208/8 5أو388) ولوسيان باي (هنزهم «واءندا) الى الحزب 
الاشتراكي . 
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والتقوا بالشيوعيين الذين ناضلوا خارج المغرب وانخرطوا في الفرع الفرسي 
للأممية العمالية (51210) لعدم توافر الافضل . فكان من بين هؤلاء. بالدارالبيضاء 
المحامي الشيوعي جان بيران (مامعم موول) الذي أتى من تونس .» «والمهندس 
المعماري روني رو كانام8 هم86) , وكلاهما يبلغ من العمر حواللي خمسين سنة ؛ 
وكزافيي كرانسار (673085810 0630180 الحزار بسوق الحرية» الذي أتى من فرع 
فوكليز (©5ناءناه/ا ) ومكسميليان روميرو (8500640 ره اام »ة/1) العامل 
الكهربائى بوهران؛ وفي الرباط. جان بونس (2005 880)) الحاصل على شهادة 
الأستاذية في التاريخ وعضو الحزب الشيوعي مذ 1921؛ وفي وجدة. أميدي 
أو ريوس (105الا 3006066) السككي الذي أعطاه أبوه تكوينا شيوعيا. 


وكانت الفروع تعرف ظاهرة الفلاسفة ‏ الشيوعيين وتقبلهم على علاتهم 
وقد احتلوا مواقع المسؤولية. بحكم انعدام وجود أشخاص يحتلونها. فيها ظل 
شيوعيون آخرون أو أشخاص يميلون إلى الشيوعية خارج الحزب الاشتراكي . 
وفضل المأجورون منهم , من أمثال شارل دوبوي (لانامنا0 603/165) وبانتبي 
(6201160) من البريد أو بينوا هنري (8600161011) وميشيل كولونا -0© اوطوذالة) 
(0008! من الفوسفاط (212, التواجد في النقابات . 

إن الجيل الذي انضم الى الحزب الاشتراكي بعد 6 فبراير» والذي يمكن 
أن نسميه جيل الجبهة الشعبية» هو إذن الذي أعطى أكبر عدد من الشيوعيين 
الذي أكدوا وجودهم علانية عند نهاية 1936 . 

وكان هناك أيضا التروتسكيون الذين ساهموا في الدفع بجزء من الفروع 
نحو اليسار الثوري. ففي 1934, كان كاتب فرع القنيطرة» كاسطون دلماس 
(1©|395 635100) . تروتسكيا؛ وكاتب فرع الدارالبيضاء. أندري شمبيونا 
(017111أط قط © 8016) شيوعيا (14), 


7) منجمي. نقابي وشيوعي, ولد كولونا ميشال (©اهنالا 201000) يوم 5 اكتوبر 1901 بكاستيرلا 
(688510113) (كورسيكا) ف وسط عائلى من الفلاحين الصغارء بعد دخوله الى المكتب الشريف 
للفوسفاط في فبراير 1928» اشتغل في مركز اليوسفية» ثم في مركز خريبكة . كان يتكلم العربية 
وكان له تأثير كبير على زملائه في العمل . 

14) قرر التروتسكيون الانخراط في الفرع الفرنسي للاممية العمالية (8510) في 27 غشت 1934 . حيث 
شكلوا المجموعة «البلشفية ‏ اللينينية)؛ وكان اسم جريدتبم هو «الحقيقة» (84فلا8) التي تقدم 
نفسها ك «لسان حال المجموعة البلشفية ‏ اللينينية ل (5510) (الرابطة الشيوعية» سابقا)» 


100 الحخركة النقاية بالشرب 
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إحمالاء كانت الفيديرالية تضم حوالى 200 منخرط. والشنحات 
الاشتراكية ما بين 150 و 200., وذلك في نهاية 1935 (2)15. 


واستمر المناضلون., كيفما كانت أراؤهم. في تنشيط الجمعيات المهنية 
والمجموعات أو النقابات المنخرطة في ك. ع . ش . وكانت مهمة مندوبيهم لدى 
الهيئة الثالثة» تتمثل في طرح المشاكل التي تخص الموظفين والشغيلة؛ على مجلس 
الحكومة وأمام المقيم العام. وإرغام هذا الاخير على توضرح نواياه. وهو أمر نادرا 
ما كان يفعله. إذ عادة ما كان يخلص من الامر بتأد ده على أهمية القضية 
المطروحة وبتقديم وعد بدراستها من طرف مصالحه. و.حيانا كانت المصالح 
المعنية تحرر مشاريع أجوبة. إلا أنها تظل في درج مكاتبها. 


- الاشتراكية الوطئية 


اضطر الاشتراكيون أيضا الى الاهتمام بالمطالب الوطنية التي بلورها 
المثقة. ن المغاربة الشباب (19) , 


1 كتلة العمل الوطنيى 

لقد سبق لبعضهم - أولائك الذين حمستهم مأثر عبدالكريم الخطابي 
بالريف - أن التفوا بالرباط حول أحمد بلافريج ‏ وبفاس حول علال الفابي 
(1926)» ثم تجمعوا في جمعية «العصبة المغربية) (1927). وثار غضبهم حين 
صذر يوم 16 ماي 1930 الظهير البريري الذي مس وحدة شعبهم الدينية 


5) كان الحزب الاشتراكي يضم . في المؤمر الفيديرالي المنعقد في 1935/1/20 477 منخرطا أدوا 
اشتراكهم , «المغرب الاشتراكي »؛ ع: 40» 23 فبراير 1935 . 

6) فيما يتعلق بتكون الحركة الوطنية المغربية وبالظهير البربري وانعكاساته, راجع : ش. أ. جوليان: 
«ا مغرب في مواجهة الامبرياليات: 1915 4»1956.» مطبوعات «جون أفريك», 1978. ص 
ص 162-153؛ وشس. ر. اجيرون (0م,هوث .8 .00) «السياسة البربرية للحماية المغربية: 
3--4©»,. بمجلة التاريخ الحديث والمعاصر؛ عدد يناير ‏ فيراير 1971» ص ص 51 وما 
يليها؛ وجولييت بيسيس (865815 8118ادال) (شكيب أرسلان والحركات الوطنية بالمغرب العربي»» 
المجلة 'التاريخية» (011/2) » 1978. ص ص 489-479 ؛ ألبير عياش : «المغرب والاستعمار» 
ص ص 388 وما يليها؛ وجورج أوفيد (0060 690:985) : (اليسار الفرنسي والمغارية الشباب. 
19350». «دفاتر الحركة الاجتاعية؛. عدد 3 1978. ص ص 91 ممايليها. 
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وسيادة سلطائهم 217. انطلقت الحركة الاحتجاجية من الرباط وفاس وبلغت 
طنجة وتطوان والمنطقة الاسبانية وحتى المداشر البربرية النائية» وجذبت ف المدن 
عالم البقالين والحرفيين. ول يتأخر القمع إذ تم اعتقال بعض المتظاهرين وسجن 
«المحرضون» أو احتجزوا. ثم جلد بعضهم أمام العموم , مقيدي الايدي 
والارجل . من ضمنهم كان محمد حسن الوزاني الذي كان عمره إثنين وعشرين 
دنه وكان حائزا على دبلوم مدرسة اللغات الشرقية والمدرسة الحرة للعلوم 
الفعنا سي 


وكان على أول حزب سياسي مغربي» «كتلة العمل الوطني) أن يخرج من 
هذه ال حركة الاحتجاجية . 


فيها أسس بعض الطلبة بباريس» صحبة بعض الساسة الفرنسيين من 
بينهم الاشتراكى روبير جان لونكى (61ناو0م ا 0وهل 8056/4) ء مجلة «المغرب 
العربي» (1/29160) سئة 1932؛ وحصل آخرون بفاس على رخصة إصدار 
النشرة الاسبوعية «عمل. الشعب) (6اصناع2 داك ممناعة”ا) . 


2 ريبة الاشتراكيين 

منذ عددها الأول الصادر يوم 17 مارس 1934., هاجمت نشرة «المغرب 
الاشتراكي» هؤلاء الوطنيين .. إذ في مقال يحمل توقيع نيمو (3/8000) . اتبمت 
لونكي (0091061-!) وموني )١/10761(‏ وبيرجري (/88/980) ١‏ بأنهم ء 50 
بمناصرتهم للمغاربة الشباب الذين يكتبون في مجلة «المغرب العربي» (ط8/396) 
. . . [قد نصبوا أنفسهم] كأكبر المدافعين عن وطنية (كذا) لا يمكن تصور أضيق 
منها وأكثرها حلقية ولا معقولية. . . ىا نصبوا أنفسهم كدعاة لدين سيكونون أول 
من سيحاربه لو وجد في فرنسا. . .» نحن أيضاء يضيف المقال. نريد نحرير 
الأهالي من قبضة مستغليهم لكن عن طريق الاشتراكية) وليس «لرميهم في قبضة 
الاسلام) أول «وضعهم تحت نير مستبدين من الأهالي . . .». 


7) قرر ظهير 16 ماي 1930 بأن القبائل المصنفة بأنها بربرية» كما لوأنها ليست لا مسلمة ولا مغربية» 
ستصبح خارج حكم السلطان فيما يخص القضايا الجنائية» وستخضع للقضاء الفرسي ونظرا لفوه 
الاحتجاجات التى ولدها صدور هذا الظهير, ألغى بظهير 8 أبريل 1934 ؛ وكان بونسو 501م20) ٠‏ 
إذ ذاك مقيرا عاما . ١‏ 


0 

مهذا تكون لمجة الخطاب قد تحددت. وفي العدد الثاني من «المغرب 
الاشتراكي» (24 مارس) صدر نقد لاذع جديد ضد «عمل الشعب» ومجلة 
«المغرب العربي». فيها استاءت فيديرالية الفرع الفرنسي للاممية العمالية (5510) 
للمغرب. من مدح هاتين النشرتين للمقيم العام بونسو (7007501) » الذي 
تقدمانه كشخص «مفعم بالنوايا الحسنة» وعلى بينة «من كل الثغرات الكامنة في 
الادارة المغربية» والذي «يمكن تعليق امل كبيرة عليه»). وهاحمت الفيديرالية 
روبير لونكي الذي «تتساءل عن سبب تسامح الحزب مع تصريحاته». 

ولم يتوقف الحدل عند هذا الحد. فبحدوث مظاهرات وطنية جديدة في 
ماي 1114| ضد الحاق المغرب بوزارة المستعمرات» ولفائدة السلطان محمد بن 
يوسف الذي هتف به المتظاهرون بفاس بصفة «السلطان» (8 ماي). قرر 
المكتب الفيديرالي الدعوة الى مؤتمر في 3 يونيو بالقنيطرة. سيعمل على «مناقشة 
القضايا الاهلية المغربية بشكل حصري» . لهذه الغاية» بعث المكتب الى كافة 
الفروع استارة أسئلة» نقطها الاربع الاولى هي التالية : 

1- هل يتوافق تواجد فرنسا بالمغرب بصفتها دولة حامية مع المثل الاعلى 

والمذهب الاشتراكي؟ 

2 هل يجب على الفيديرالية المغربية أن تناضل (باسم الاممية وصراع 

الطبقات) ضد الوطنية والعنصرية المغربية؟ 

وحك ديرن ذا لساك وا تر 

4 الإسلام والعلانية . 
بلاشير (ع/غطه810 وأو 86) » الكاتب الفيديراللي» عن ر. 
85 لوباك (أ#ناومها .ل .8) » خلال اجتماع بفاس» بضعة أيام قبل المؤتمر 
وأعلن «مناواته لأية وطنية ولأية بورجوازية إذ أنه يحارب! في المغرب كما يحاريب| في 
فرنسا» (حسب التقرير الصادر في «المغرب الاشتراكي). عدد السبت 2 يونيو 
#4أ)). 

إلا أن المؤتمر الفيديرالي المنعقد بتاريخ 3 يونيوء قد لاحظ في ملتمسه 
الغباثي بأن الدولة الحامية لم تقم بالمهمة الحضارية التي كان رجال الدولة يدّعونها . 


لكنه اعتبر بأنه ليس نامكانه «أن يتضامن بأسم الصراع الطبقي والاممية 
البروليتارية مع الوطنية والعنصرية المغربيتين»؛ وبأن «الجلاء المباشر» سيكون 
«مضرا بالاهالي أنفسهم ) وبأنه من «واجب» الاشتراكية أن تتدخل في حياة 
الشعتوف" المستعفرة فخ أجل تحفيق اتعتاق النتغيلة . وذكر المؤقر يآن درق 
الاشتراكى «١‏ ينتظر الحركة المغربية الشابة لبلورة ملف مطلبى لفائدة البروليتاريا 
الع ظ ْ 


- التراجع 
خلال سنة 1935 تغير الموقف. وفي نفس الوقت تدعمت اتجاهات جديدة 


ذلك أن الحزب تعرف على «برنامج الاصلاحات» الذي قدمه الوطنيون 
المغاربة المنضمون لكتلة العمل الوطني (219 الى سلطات الرباط وباريس في 
دجنير 1934. لم تنتقد هذه الوثيقة نظام الحماية في جوهره. بل طالبت 
بإصلاحات إدارية وثقافية واجتاعية. كما طالبت باحترام معاهدة 1912 التي 
تحافظ على شخصية وسيادة المغرب الداخلية. وتنقل الخطة الاجتاعية إحمالا 
البرنامج المطلبي لاتحاد النقابات الذي يضم : قانون 8 ساعات للعمل. الحد 
الادنى الحيوي» مساواة الأجور. محاربة البطالة» التعويضات عند وقوع حوادث 
الشغل. الترخيص بانشاء «نقابات للدفاع عن مصالح الشغيلة المغاربة). 
التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل فيا يخص الحجرة. عمل النساء 
والاطفال؛ توسيع سلطات محكمة الشغل. ولم يتم التعبير, إلا عبر بعض 
0 عن الرغبة في أن يكون العنصر المغربي أول مستفيد من الاجراءات 

ثية للشغل مثلا عندما قدم طلب بتخصيص أولوية الشغل «للعمال المغاربة 
0 هم مؤهلات للعمل تماثلة لمؤهلات الأجانب» (النقطة 5)» أو بضمان 


8 ان عر رمعي ند ابرنامج الاصلاحات: هم: عمر بن عيد الجليل» مهندس زراعي بفاس . 
محمد الديوري. رجل صناعة بالقنيطرة. محمد اليازيدي. ترجمان سابق بالرباط. محمد بن الحشن 
الوزاني من فاسء عبد العزيز بن ادريس وعلال الفاسي من القرويين بفاس. أحمد الشرقاوي من 
الرباط. محمد الغازي . صاحب مكتبة بسلاء المكي الناصري». طالب بالقاهرة. وهو من 
الرباط . يم القادري . لقد تلقى الاربعة الاوائل تعليمهم بالفرنسية, اما الباقون فكانت لهم 


الل 1 01 
«مساهمة غلابة للعنصر المغربي في اللجنة الاستشارية للشغل» وفي اللجنة 
الانكنازة للين العامة يدوق الكفي الكخري لليك الجاملة وى للحن 
الاستشارية كرات الشغل» (النقطة 10). لقد أنجزت هذه القائمة المتضمنة 
عشر نقط بطريقة تهدف الى إزالة جزء من الاحكام المسبقة التي كان اشتراكيو 
المغرب يحملونها إزاء البورجوازيين الوطنيين. . 


ولا نحس بأي حرج يقول «المغرب الاشتراكي »» في القول بأن أصحاب 
الخطة يلتقون. في بعض النقط الاساسية من مشروعهم. مع تصوراتنا 
الاجتماعية وينقلون المذهب البروليتاري الصرف إلى حيز التطبيق». ولهذا قبلت 
الدريدة المذكورة نشر بلاغات كتلة العمل الوطني وأصبحت ت أحيانا منبرا لها (19) 
لأن جر يلعا نندت عاما بن اقتل, عل إثر مظاهرة قات 6810 

ثم أصبحت المساندة اكثر حزما واكثر تصميهما. عالجت بعض المقالات 
قضايا الاستعمار والوطنية والاشتراكية. فأدين الاستغلال الاستعماري ؛ واعتبرت 
الطموحات الوطنية مسألة لها ما يبررها؛ وثم التأكيد على دور الطبقة العاملة التي 
هي وليدة الاقتصاد الجديد, ولأنها الطبقة الوحيدة المتجهة نحو المستقبل وا حاملة 
للثورة . 

4 - هيمنة البسار الثوري 

في الحقيقة» لقد تغير شىء ما في صفوف الفيديرالية الاشتراكية : إذ أن 
الأغلبية كانت تشهد تقلبات معينة. ففي المؤقر التأسيسي المنعقد يوم 20 يناير 
5 بالرباط ‏ بنوع من الاحتجاج لأنه كان قد تقرر عقده في خريبكة» التي 
تعد مركزا عماليا  )27‏ ثم تعويض بلاشير (8/2008:6) » الذي كان يفكر في 
الرجوع إلى فرنساء بلاكومب (12001756) . وتكون المكتب من أطر فرع الرباط 
9) صدر برنامج اللاصلاحات وتمهيده مصحوبا بتعليق يحمل توقيع ب. سبي . (099.©) (شينيو؟ -ل0108 

840 ).» في العدد 9 من «المغرب الاشتراكي» الصادر بتاريخ 16 و 23 أكتوبر 1935. 


0) راجع ش . أندري جوليان, المصدر السابق» ص . 134 . 

1) مقال مانزاناريس (812023:321:68) : «القضية الوطنية والاشتراكية» «المغرب الاشتراكى» العددان 5 
و12 اكتوير 1935. ْ 

2) رفضت الدارالبيضاء وفاس الحضور فيهء تعبيرا عن احتجاجههما. انظر التقرير عن المؤتمر في 
«المغرب الاشتراكي  »‏ عدد 240 بتاريخ 4 فبراير 1935. 
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الذي كان يضم أقدم المناضلين» وهم : ليونيتي ؛ 4006141 ا) وبيو (810أ8) وموراتي 
(1/101241) وطايفير (/1311616) » وأضيف إليهم الشيوعي دريش (0)8500) » 
وضمت لحنة النزاعات المتتخبة من طرف المؤتمر أيضا: ليونيتي» بيو وطايفير» وكذا 
شينيو (01319173100) من «المغرب الاشتراكي») وج . دلاس (061088 .8) 2 
كاتب فرع القنيطرة. فكان يبدو إذن أن الاشتراكيين الأورتودوكسيين هم 
المتحكمون 5 الحزب . 

والحال أن التصويت في المؤتمر الاستثنائي المنعقد بخريبكة يوم 30 ماي 
(27) وني المجلس الفيديرالي يوم 10 نونبر 1935 (24) كشف بأن أنصار «اليسار 
الثوري»» صحبة «البلاشفة 5-07 يحظون بأغلبية ساحقة داخل الحزب» 
بدليل أن «المغرب الاشتراكي» أصبحت منذئذ تعبر عن ارائهم» نظرا لتقارب 
شينيومعهم . وصوت فرع فاسء يوم 10 نونير» بجميع أعضائه ‏ وهم 41 - على 
الملتمس البلشفي - اللينيني» وهذه إشارة يجب تذكرها إذا ما أردنا فهم علاقة 
هؤلاء المناضلين., الذين كان يتزعمهم جان برنارديني (أمأمموممع8 موعل) وجان 
موران (3/010/! 068311) » مع الوطنيين وموقفهم في الحركة النقابية أوداخل الحزب 


نفسه (25) 


13) «مؤتمرنا الفيديرالي بخريبكة» «المغرب الاشتراكي». عدد 53 بتاريخ فاتح يونيو 1935 . 

4 «المجلس الفيديرالي المجتمع في 10 نونبر». «المغرب اللاشتراكي » . عدد 271 بتاريخ 7 دجنبر 
72 . 

5) تم التصويت في المؤتمر الفيديرالي المنعقد يوم 30 ماي. على ملتمسين: ملتمس «المعركة 
الاشتراكية»» وكان يضم . كما هو ا حال في فرنسا الزيرومسكيين والبنيترتيين وقد حظي هذا الملتمس 
ب 117 صوتاء فيها حصل الملتمس الثاني البلشفي ‏ اللينيني على 175 صوتاء ولم تفت المجموعة 
الباريسية فرصة هذا الانتصار دون الاستفادة منه . 
اجتمع المجلس الفيدرالي بتاريخ 10 نونبر» بطلب من المجلس الوطني» كما هو الشأن بالنسبة 
لباقي فيديراليات فرنساء للبث في موقف المجموعة البلشفية ‏ اللينينية في الحزب. ولاسيا 
الانتقادات 0 للقادة من طرف ليون تروتسكي والتي صدرت في «الحقيقة» . في أثناء ذلك في 
اكتوبر 1935 أسس البيفيريون. يعد اث انتضلوا عن الزيرومسكيين» جريدة «اليسار الثوري». 
وبذلك أصبحت ثلاثة ملتمسات في المجلس الفيديرالي. الاول كان يطالب بطرد البلاشفة - 
اللينينين» وحصل . على 16 صوتاء والثاني الصادر عن اليسار الثوري طالب باحترام الانضباط 
داخل الحزب, الا أنه رفض الطرد وحصل على 204 أصوات,. فيها حصل ملتمس البلاشفة - 
اللينينيين على 73 صوتاء كانت فيدرالية المغرب اذن ضد الطرد. 
لكن. في فرنسا صوتت أغلبية الفيديراليات؛ لصالح الطرد. فقرر المجلس الوطني المنعقد في 17 
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وبدون شكء. لم بحضر فرعان هامان. يمثلان مراكش ووجدة. في 
المناقشات التي تمت في خريبكة والرباط . إلا أنه لم يكن بإمكانها أن يغيرا ميزان 
القوى. في حال حضورهما. ففرع مراكش الذي يمثله أوجين بيرافيل ©7فودع) 
(اعلاقانا8 . وهو خطيب فود حاذق ونشيط وفعال,. يجد كمواز له فرع وجدة 
الذي تبيمن عليه شخصية مارسيل فوران 301806 ا1/3:06 القوية» وهو أستاذ 
بالثانوي . ويعد «الشخصية الوقورة» للفرع المحلٍ. وهو من أنصار بلوم (0اناا8) 
بقناعة راسخة., وداعية متحمس - كان تلامذته يشكلون القسط الوافر من 
المنخرطين في الشبيبات الاشتراكية ‏ ألحق بعض زملاثئه الوداديين ب ك. ع. ش 
أو بحزبه» وكان مستعدا لمجادلة أي كان ولاسيما مع خصومه «بائعي الصحف 
الملكية» و«دصليب النار "© . غير أن اهتمامه )ا هو شأن معظم الفرنسيين المقيمين 
في هذه المدينة المتاحمة. كان متجها نحو منطقة وهران وفرنسا بنفس.القدر أو أكثر 
ما كان متجها نحو القضايا المغربية . 

هكذاء عين في المؤمر العادي الحادي عشر الذي عقد بفاس في 25 يناير 
6 .» لمناضل التروتسكى كاسطون دلماس (0612858 6351008) كاتبا 
فيديرالياء والشيوعي جان بونس (2088 30هل) كاتبا مساعدا . 


لكن هذا التعاطف مع الاتجاهات ذات النزعات الشيوعية أو مع اتجاه 


نونبر 1935. رغم احتجاجات مارسيل بيفير (:8لا او1/3/0) » طرد تلك المجموعة نظرا «لعدم 
انضباطها) و «لاستع الما عبارات شائنة») في حق القادة («الحقيقة». عدد 2252 بتاريخ 20 نونير 
5 و «الشعبي المغربي»» عدد 18 نونير) . وناضل التروتسكيون من أجل اندماجهم من جديد 
ضمن الفرع الفرنسي للاممية العمالية (5510) . الا أن قطيعتهم مع البيفيريين أفقدتهم 000 ٍ 
ذلك. لهذاء شكلوا ف 7 ماي 6 . «(الاممية الشيوعية : الفرع الفرسي للانمية 87) ). 
اتخغذت موقفا معارضا للجبهة الشعبية» كانت تضم حوالي 400 الى 500 عضو. راجع 7 
الصدد كريس طوف ميلينان (50وطذا6/ا ©0م0815:0) : «التروتسكيون والبيفيريون» 
1936-4». رسالة ميتريز. 
اما في المغرب. فقد بقي التروتسكيون ضمن الفيديرالية الاشتراكية . كل هذه العناصر. تعطي 
فكرة معينة عن تنوع التيارات الفاعلة في الاشتراكية المغربية» والتي تجعل في المقاربة الاولى. فهمها 
محيرا. 
6) شهادة ادمون كوهن (60160 607700) وذكريات المؤلف . 
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المناهضة للاستعمار التى تبلورت في مقالات متعددة بالجريدة . وبا أخهم كانوا من 
أنصار إصلاح ادارة الحاية» وهم رغبة في مزيد من العدل والحرية والمساواة على 
الصعيد الاجتماعى ‏ بهذا كانت تتحدد بامخصوص حالة قادة اتحاد النقابات ‏ فان 
أعضاء الحزب» من أمثال جان ليونيتى ومارسيل فوران (227» كانوا يعتبرون أن 
مدة طويلة ستمكن الجماهير من زعزعة وصاية البورجوازية والاقطاعية المحليتين 
ومن ازاحة تأثير الإسلام» فما عدا بعض الفوارق الطفيفة, تلتقى هذه المواقف 
بالمواقف التقليدية للاشتراكية الشمال إفريقية 
- اللحان المناهضة للفاشية 


غير أن القضية الكبرى التي استقطبت اهتام مناضلي اليسار. بعد هجوم 
الروابط المناهضة للجمهورية على قصر بوربون بباريس يوم 6 فبراير 21934 
كانت تتعلق بالدفاع عن الحريات وعن الأجور. 

وعندما عرف خير ابرام معاهدة اشتراكية ‏ شيوعية لتوحيد العمل يوم 15 
يوليوز 1934 في باريس. عمهم الحماس. فكتبت «المغرب الاشتراكي» تقول : 
«أنه لياح عظيم بالنسية نا نحن المناضلين: أن لا نساهم من ع الآن فصاعدا 
5 صراعات أخوية». فأيدوا جميع محاولات العمل المشترك. وجيمع مظاهر 
التقارب النقابي, والقرار المتخذ يوم 28 شتئير 1935 من طرف المؤتمرات 
الكونفيديرالية (ك.ع.ش.و. ول:ك.ع.ش. والرامي إلى وضع حد 
للانشقاق وإلى تحرير أنظمة أساسية مشتركة وكا عديفاق فرتساء اتشقت لم 
مناهضة للفاشية في مختلف المناطق. وكانت اللجنة المغربية المناهضة للفاشية. 
بالدارالبيضاء. هي حلقة الوصل بين مختلف اللجان. وكانت تضم الاتحاد 
الجهوي للنقابات بكل تنظياته . والفيديرالية المغربية لرابطة حقوق الانسان 
والمواطن وفيديرالية المكافحين من أجل السلام » والفيديرالية الاشتركية (5510) » 
وفيديرالية الشبيبات الاشتراكية . وفيديرالية المكافحين الجمهوريين, وفرع الفكر 


7) ولد مارسيل فور ن :كانت |8/13,68) » يوم 6 ماي 1899 في سانت (5310168) . ووصل الى المغرب 
في 1923. كان معلا. ثم مندوبا لمدرسة ابتدائية عليا بثانوية وجدة. وبعد طرده من عمله 
واعتقاله» وحبسه في بودنيب يوم 24 دجنبر 1940, أطلق سراحه يوم 6 شتنير ١1941‏ ثم طرد 
من المغرب. اختبأ ف منطقة كارون العليا (©13016-62:005) » حيث التحق بالمقاومة. وتوفي في 
رارق الستوياة, 


الحر. وقد دعت اللجنة الى تجمعات لافشال نشاط منظمة «صليب النار». 

ونفس هذه التنظميات التي التحق بها فرع الاسعاف الاحمر الدولي» 
الحديث النشأة. دعت بالرباط والدارالبيضاء ومكناس الى سماع خطباء حلقة 
«دراسات وعمل الرباط». وأخذ الكلمة كل من باديو (8301010) وطايفير 
الاشتراكيين؛ وفوشرو 010016:019) من الشبيبات الاشتراكية وهو ذو نزعة 
شيوعية ؛؟ وريمي بوريو («ا6ةانا868 /[8670) » أستاذ البلاغة 0 بثانوية 
الرباط, حول موضوع : : «منظمة صليب النار. زعيمها وبرتاخهاء(؟ 

وما حدث في فرنساء كانت لحنة العمل المناهض للفاشية» تجسيدا مسبقا 
للجبهة الشعبية المغربية» التي تشكلت ههائيا في 5 مارس 1936 وضمت 
الفيديرالية المغربية للحزب الراديكالي والحزب الراديكالي الاشتراكي . 


- بروز الشيوعيين. 

لم يكن الحزب الشيوعي» الممنوع» من بين الموقعين» طبعاء على 
المعاهدة. الا أنه مق لينف اللعموكات دير الغرية أن تشكلت تحت أسماء 
مختلفة. وكانت المبادرات متنوعة» إلا أن دور الدارالبيضاء كان» على ما يبدو. 
حاسم خلال هذه السنوات الاولى. 

في البدء. كانت قضية ديمون 0072079) » وهو وكيل بسوق مكناس» 
ونقيب احتياط موشح بوسامي «صليب الحرب» 0 ة الشرف)» الذي اعتقل 
في دجنير 21934 بعد سقوطه في فخ بوليسبي 2*9 2 » وقدم للمحكمة العسكرية 


08) «المغرب الااشتراكى » . عدد 15 يونيو 1936 . 

9 «السلوك البوليبي :ضاق المكائد المناهضة لفرنسا»., «المغرب الاشتراكي» عدد 33. بتاريخ 5 يناير 
5 .,. ولد جيل جوزيف ديمون 0079لا (امو5هل 5هانال) ضمن عائلة عديدة الاولاد وفقيرة في 
روبي “أةطاناه5 » في فاتح يناير ١1888‏ ويشارك خلال خدمته العسكرية» في حرب المغرب حيث 
اصبح رقيباء وخلال الحرب الكبرى. حارب في جبهات فرنسا والشرق. وقد تعرض للغاز السام 
قبيل المدنة ثم عاد الى المغرب بعد تسريح الجيوش. واستقر في عين تاوجطات واشتغل بتربية 
النحل . وتزوجح هناك. وخلف ابنين وبنتا. وعاش في وسط المغارية, وحرر طم عرائض قدمت 
للسلطات وقد دافع عنهم. وكم كان يغضبه بؤسهم المادي والفكري والمعنوي . ومع اقتناعه 
بالافكار المناهضة للاستعمار. دخل في اتصال مع جريدة (العالم» (40709) » وتوصل بالادبيات 
الدعائية وخلال صيف 1934 غ» غادر عين تاوجطات وذهب الى مكناس حيث حصل على مهمة 
وكيل . 


بمكناس » وأدين لقيامه بعمل دعا ثي شيوعي في أوساط الأهالي وبتوزيعه جرائد 
منوعة 07 ثم طرد فورا من المغرب . وم 

ولدعمه أ نشيء فرع للاسعاف الاحمر. الا ان العمل الجرىء الذي أثار 
قلق مصالح الشرطة والاقامة العامة. تمثل في تحرير وتوزيع منشورينء. الاول 
بتاريخ فاتح فبراير والثاني بتاريخ فاتح مارس. في عددي «المغرب الاحمر» الاول 
والثاني اللذين طبع من كل منه| اكثر من 0 نسحخة) وأرسلا عبر البريد ووزعا. 


ونشر العدد الأول من تلك النشرة بيانا مطولاء يطرح في بدايته السؤال 
التاللي : «هل بامكان المرء ان يكون في المغرب, شيوعيا ام لا؟ أو أن العقيد دولا 
روك (وباوه8 ها 06) يحتكر وحذه الآراء المسموح بها؟) 

ثم اعلن عن انشاء حزب شيوعي مغربي وقدم عرضا لمذهبه وأهدافه : 
«لقد كان للذعر المفاجىء والعنيف الذي أدى الى محاكمة مكناس» على الاقل 
هذه النتيجة غير المنتظرة من طرف عملاء الرباطء ألا وهي اعطاء الحياة في نفس 
الوقت للحزبٍ الشيوعي المغربي» سواء أراد العسكريون المبجحون ذلك أم لاء 
فان حكمهم ولّد في كافة أنحاء المغرب حركة فضول لظيف إزاء مذاهبنا التي كان 
العديد من الافراد ينتظرونها بشكل غير واع . . . الآن يعلم المرء أن حزباء ف 
فرنسا وفي باقي العالم» تجرأ صراحة على الدفاع عن الشعوب المضطهدة. وعلى 
الصياح في وجه الحكام الحاليين قائلا: «ليس لكم الحق في استعباد شعب 
5 ا البيان في الختام إلى التمرد والوحدة قائلا : 

«إلى الامام أيها المغرب 

ليس هناك أ وربيون» ولا أهالي , هناك أغنيا غنياء يستغلون الفقراء . 

إن الفقراء ملوا ذلك 

المستغلون ضد المستغلين» 

طبقة ضد طبقة . . 
0) أدانته المحكمة يوم 15 يناير 1935 . انظر «قضية دعاية مناهضة لفرنساء», «المغربي الصغير6.) 

(0810هنهاا اناوه , عدد 16 يناير 1935 . 
1) :شطب عليه من اطار الضباط الاحتياطيين ومن اطار جوقة الشرف. وستنجده في أركان حرب 
نيكوسن (169108) سئة 5,. ثم على رأس أحد الالوية الدولية بمدريد (6 نونيرن 1936). 
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لقد دعا الحزب الشيوعي إذن إلى تحرير البشر والشعوب من 


وصل هذا العدد الاول من نشرة «المغرب الاحمر» الى المرسل اليهم حوالي 
5 فباير» وفي 9 فبراير صدر أمر من القائد الاعلى للجيش با مغرب يمنع 
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توزيعه . 

وفي نباية مارس . وصل عدد ثان من هذه النشرة الى المغردب عن طريق 
البريد. وهذه المرة تحدثت عنه بعض الجرائد. مثل «الصحافة المغر بية» ها) 
(عملوء13:0/! 26556 . ف عددي فاتح و 3 ابريل وفي عددي 6 و20 أبريل من 
«المغرب اللاشتراكي ») 

ويرجع الفضل مع ذلك. الى مقاللات «الصحافة المغربية)» ‏ وهى جد 
بذيئة ‏ وللمقال الاول على الاقل» في اعطائنا فكرة عن شكل هذا المنشورء الذي 
لم نعثر على أية نسخة منه الى حد الآن. 

وكان ما كتبه رئيس التحرير هاري ميتشال (ااودء:ةالة لمهم هو ما يل : 
«وصلتني مجددا أمس. في ظرف مختوم» ورقتا تلك النشيرة الرديئة والقزمة التي 
تحمل اسم «المغرب الاحمر» مزينة بالمطرقة والمنجل» . 

وبعد مرور يومين» ندد ب «الموقف الطائش» لاؤلئك الذين يتسامحون مع 
مثل هذه الافعال بدون أن يقوموا بأي رد فعل . 

واعتقدت مصالح الشرطة, اعتتادا على صدق أحد مخبريهاء أنها كشفت 
عن الذين حرروا المنشورين وطبعوهما ووزعوهما. والواقع. أن معظم المعلومات 
المحصلة كانت خاطئة277. اذ تم استنساخ العدد الاول من طرف شارل دو بوي 
(لالامنا 613:1685) وصديقيه النقابيين ‏ الفوضويه بين اسطاك (©0د25489) وكاشار -62) 


2) عثرنا على نص بيان «الحزب الشيوعي المغربي» في نشرة «افريقيا الفرنسية»» عدد ماي 1935. 
ص . 292 . وكانت تنقص النص بعض الجحمل الا أن السيد أوفيد (0/©0) استطاع أن يكملها. 
ونشكره على ذلك . 

3) نجد جوهر إشارات الشرطة هذه في كتاب «الحزب الشيوعي الفرنبي والمغرب» ج . 2 ص ص 
2 وما يليها لمؤلفه ج . كريماديلس (0:682061015 .ل) » إلا أنه يجب التعامل بحذر ونقد صارم مع 
هذه الاشارات» التي لها أهمية كبيرة . 


الككاملوف 32 بتاريخ 8 فيراير 55. وفي منزل الاول. فيا طبع العدد الثانٍ ف 
جزرة كزافيى كراتسار 618115311 081/186 ٠‏ وبعثت نسخ المنشورين» عبر طرق 
ختلفةء انطلاقا من الرباط ووجدة ومكناس ومراكش والدارالبيضاء(*2) 


فمن هم إذن محررو هذه المناشير؟ لقد توصلناء فيا يخص المنشور الاول 
الذي يتضمن بيان أول حزب شيوعي مغربي» الى قناعة ‏ على إثر نقاش طويل 
مع اندري شامبيونا (همدهام مهطه 6فنومم) بأن هذا الآاخير هو الذي ا" 
وعلى أية حال» فقد ترك هذان المنشوران أثرا عميقا في ذلك الوقت». ثم غمرهما 
النسيات. وباعتبارهما أول تعبير عن فكر شيوعي خاص بالمغرب, فإن لهذين 
المنشورين قيمة تاريخية . 

بهذا تأكد وجود الشيوعيين. وقد تطلب توزيع نشرة «المغرب الاحمر» 
البحث عن اتصالات وعن نقط للربط أفيييت بين الرباط ووججدة ومكناس 
ومراكش وطنجة. حيث تكونت مجموعات من المناضلين» بعضها اعتير نفسه بأنه 
يكون تحلايا. 


وكان يلمس وجود هذه المجموعات بالدارالبيضاء, اذ كان يبيمن 
البريديون على احداها صحبة بانتيى (0804160) ودوبوي لالامنا0 .010) . وكانت 
جموعات أخرى تضم محامين من أمثال ليون سلطان (مهانا5 800ا) وهئري بوني 
(أومده8 )١6011‏ وجورج فوشر و (أه0:هتاعناه] 6601965) ؛ أو سككيين. مثل كالفيز 
(58162) » رئيس محطة فضالة. وكانت مجموعة ك. كرانسار» وهي اكثر شعبية 
تعمل جاهدة لتوزيع مناشير بالعربية» وضمنها تكون ميشال مازيلا او5هالا) 
(داام22ة/ا » وكانت على اتصال بالمجموعات الايطالية الملناهضة للفاشية 
وبالشيوعئين الاسبان بواسطة إميل فيران (5مهثلا وانم6) . 


04) تؤكد مصالح الشرطة بان تحرير الجريدة «دتم عند السيد دوبوي (وانام00) والسحب عند كانطون 
(150مة0) ؛ (ص . 332) وبأن التوزيع قام به مستخدمو البريد المتجولون تحت مسؤولية بانتبي 
مواثمم) في الدارالبيضاء» وفالي (2/160/) بفاس وأو بير (60طناه) بمكناس» (ص 334)؛ وبأن العدد 
الاول سحبت منه 5000 نسخة. الا ان هذه المعلومات كلها خاطئة» كما يؤكد بذلك بصورة 
قاطعة أحد العناصر الفعالة في القضية» وهو ش . دو بوي (لانامنا0 .68) . 

'3) خلال مناقشة في باريس سنة 1977., قال لي ش . دو بوي بأن شامبيونا 529مهنطممهدان) حمل اليه 
مواد العدد الاول» لكنه لم يكن يعلم من الذي حررها. 


بور سور و 2 

وكانت توجد أيضا مجموعات بالرباط مع جرما (6802) . البريدي. 
وجان بونس (2005 80عل) » وجان دريش (27657 1980) والسيدة فريسينى -أ57658) 
9©مء المحامية ؛ وفي مكناس. مع بول دوريل (ا8/ناط اببه5) الرسام بالخط 
السككى طنجة ‏ فاس. ورامى (8806) . الحلاق» ولويس أبشير -مم وأناه ا) 
إفتافء 3 أستاذ اللغة العربية ؛ وفي مراكش مع كلوديوس كوتبي -لاة6 05 6|90) 
860 » المهندس الطوبوغراني» وروجي إيشاين (و5أواه8 ,ووه8) المعلم . 

ومعظم هؤلاء المناضلين. كانوا شيوعيين بالعاطفة وبالرغبة» بدون أن 
يتوفروا على أية تجربة سياسية» وكانوا يعملون بشكل مستقل» دون أي تحريض 
خارجي» متطلعين الى المتجزات الصوقيائية والى هل الخرب التفيوضي الفرنيى» 
وخلال اجتماعات الحزب الاشتراكي والشبيبات الاشتراكية» أصبحوا يتدخلون 
جهراء ويعبرون عن آرائهم . َتَلعَوا تعاطفا متنامياء لاسيما ف فروع القوباة 
الاشتر:ية(06) , 


وفي سنة 1935» اعتبر بعضهم الذهاب الى باريس من أجل المشورة أمرا 
ضروريا فاستقبلهم أندر ي فيرا (20ه" 8006) وروبير دولوش (6اههاع0 غرعم) 
وهما مسؤولان عن قضايا الاستعمار؛ فيا ذهب البعض الآخر الى موسكو(””). 

وتضاعفت المحاولات التنظيمية سنة 1936» في الدارالبيضاء. بتشكيل 
مجموعات للدراسات الماركسية 2259 وفروع امستردام ‏ بلييل - 57هف:ه5سم) 
(اعلاواط وفرنسا ‏ الاتحاد السوفياتي . وعملت هذه الفروع, التي كانت الشرطة 
تراقبها بدقة. خلال مدة طويلة الى هذا الحد أو ذاك. وقد تمكنت مجموعة 
أمستردام - بلييل» التي لم ترفض أنظمتها الاساسية؛ الموضوعة قانونياء في أجل 
ثلاثة أشهر تمكنت من العمل خلال بضعة شهور؛ ثم منع نشاطها بقرار من 
بيروتون (ممأنام/لاو6) . 


6) شهادة كل من .١‏ كوهن (060»! .5) وموريس ربي (قنالا عه أنداها/0) . 

7) شهادة ش . دوبوي. 

8) نعرف مجموعتين: الاولى كانت تضم ليون سلطان وفوشرو وجان دوبوي و ش . دوبوي وشينيو 
وزوجته؛ هذان الاخيران كانا من أنصار بيفير 6106/0 أما المجموعة الثانية فضمت هنري بوني 
(محامى) وموريس كوهن (تاجر) وجاك بيلون (أب الممثلة لوله بيلون «هااه8 هاما » وهو قاضى) 
وفر نان شاسيو (5160عة© لنقممةع) (معلم) 5 1 ١‏ 
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إلا أن الاحداث ستتسارع فيا بعد فانعقد التجمع الشعبي» وشكل 
الشيوعيون أو أصحاب النزعة الشيوعية خلايا سرية» وقد أدت انتصارات اليسار 
في الانتخابات الفرنسية في أبريل ‏ ماي 1936. واضرابات يونيو*التي - 
بالدارالبيضاء الجمعية المهنية للشركة المغربية للسكر بقيادة الشيوعيين. أدت» 
رغم وجود الرجل القوي بيروتون («ماناممياوم) الذي أتى في نباية ماي 2259 الى 
موجة انخراطات واسعة. كان ينبغي على مجموعات كرانسار ودوبوي وليون 
سلطان أن تواجهها. واذا ما صدقنا المناضل الاشتراكي كاسطون بلاطو 625100) 
(ا513:68 الذي كان يناشد أصدقاءه الشيوعيين بالبقاء في الفرع الفرنسي للامية 
العمالية (5610) «الذي يسمح بنشاط جميع الاتجاهات», فقد كانت الخلايا عديدة 
في شتنبر 1936 وكانت تضم اكثر من 500 عضو 7*). 


9) فيها بخص اضرابات يونيو 1936 وبيروتون (50؛ناه»ره6) . انظر الفصل 10 . 
00) ؛ اس .8) «الى إخواننا الشيوعيين»» «المغرب الاشتراكي» عدد 104 بتاريخ 19 شتنبر 


6. الدفاع عن الأجور وعن شروط المعيشة 


ه الموظفون وسياسة الإنكماش النقدي: 


كما حصل في فرنسا وبأوامر من الحكومة الفرنسية» إتُخذت إجراءات مست 
مباشرة الموظفين. عدة مرات. إذ كانت الأجراءات القاضية بتقليص نفقات 
المستخدمين والمعاشات والتقاعدات». تبدو لمختلف الحكومات» سواء كانت 
راديكالية أو محافظة.» ضرورية لإصلاح الإقتصاد. وكانت ردود أفعال الموظفين 
انذاك جد قوية . 


المعجلموقن: 


كانتوا تشعو كان يتقان الفرادن والعوددحة ...وكات العناضر المحركة 
ضمنبم هي كاترين فيييى لا|اأوالا 0806106 , لوكولار لنقاناه6 عا » هيفيرنو -ألا 
0نا 608 بومبى أ6م2000 » ليونيل كاميليري هاالمة0 اهدمنا . 


وكانت نقابتهم تضم 627 منخرطا سنة 1931 ؛ ويمثل هذا العدد حوالي 
ثلثي مجموع المدرسين بالإبتدائي 27. وكانت تضم أغلبية من المنضمين إلى 
ك.ع.ش . وأقلية من الوحدويين. الممثلين في المكتب عادة من طرف ج. 
بينيستان 860151801 .ل . 


1) «نشرة معلمى المغرب»» يونيو 1931ء العدد: 34. انظر التقرير عن مؤتمر عيد القيامة 690089 
بتاريخ 8 و 9 أبريل 1935 . تعطي لحنة التحقيق في التفويضات, في الصفحة 5, عدد المنقبين في 
كل فرع : الدارالبيضاء: 181؛ مكناس: 52؛ طنجة: 58؛ الصويرة: 10؛ الجديدة: 19؛ 
فاس: 74 ؛ اسفى: 12؛ مراكش: 41؛ الرباط: 75 ؛ وجدة: 64؛ تخريبكة : 22 ؛ القنيطرة : 
19 
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كانوا يأملون أن تتشكل الوحدة النقابية من جديدء إلا أنهم لم يستصيغوا 
عدم إرغام الفيديرالية المغربية لمجموعات الموظفين, المنبثقة عن «الجمعية العامة») 
القديمة. لكل المجموعات المنضوية تحتها ‏ وكان عددها 28 على التحول إلى 
نقابات وعلى الانضمام إلى الإتحاد الجهوي وإلى ك.ع . ش . واعتبروا أن عملها 
من أجل الدفاع عن الرواتب والتعويضات كان عملا ضعيفا للغاية؛ وكانت هذه 
مهمتها على الصعيد العام . وكانوا يؤاخدونها أيضا على عدم نقل الإضراب الذي 
دعت إليه الفيديرالية الفرنسية إلى المغرب, مما أدى بهم إلى خوض هذا الإضراب 
بمفردهم بدعوة من نقابتهم الوطنية . ٠‏ ونتج عن هذا الإضراب المنعزل اعميار في 
عدد المنخرطين في النقابة الذي كان يبلغ 375 في أبريل 3 ©). إل أن 
«النوعية عوضت الكمية)» حسب تقييم أحد المناضلين. وقرروا في المؤتمر 
الإستثنائي المنعقد يوم 14 أبريل الإنسحاب من الفيديرالية المغربية للموظفين . 
وقد جعل هذا الإنسحاب تشكل تكتل المصالح العمومية من اجل الدفاع عن 
الأجور. مسألة متعذرة» إذ رفض ممثلو فيدرالية الموظفين الجلوس جنبا إلى جنب 
مع مندوبي نقابة المعلمين ©). 


لكن الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف حكومة دوميرك 6ناو/006. 
سنة 1934. والتي مست الأجور ومعاشات التقاعد. وكذا أحداث فيراير 
بباريس» عملت على تخفيف العداوات» وأبرزت ضرورة توخيد الجهود والعمل 
بسرعة ©©. وكان المعلمون هم الذين تضرروا أكثر من هذه الإجراءات؛ التى 


2) نجد في المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 1933 مايلي: 

الدارالبيضاء: 138 ؛ مكناس : 72؛ فاس: 55؛ الرباط: 47؛ القنيطرة: 19؛ مراكش: 18؛ 

سطات: 15؛ طنجة 4؛ و 7 معزولين؛ ول تكن كل من وجدة والجديدة والصويرة ممثلة إدنشرة 

معلمي المغرب», ماي 1933). 

انظر في «نشرة معلمى المغرب». عدد ماي 1933. ص ص 10 وما يليهاء الموجز التاريخى عن 

الحركة الاضرابية ليوم 20 فبراير التي كانت السبب في النزاع مع الفيديرالية المغربية لمجموعات 

الموظفين» وفي القطيعة معها. وانظر في ن. م.م. (نشرة معلمي المغرب) عدد دجنبر 1933 ص 

7 وص 37» مقال أ. بومبي أوم500 .8 : «لم تمت النقابة العامة». الذي يقدم عرضا لعمل نقابته 

الشجاع يوم 0 فبرايرء ويجيب على هجوماته كيطون مماأنا6 في «منير الموظفين» ويُذكر بالدور الذي 

لعبه المعلمون في الحركة النقابية المغربية . 

4) فيما بخص هذه الأحداث كافة : مظاهرات الموظفين والخطابات» راجع ن. م. م.» أبريل 1934 . 
العدد: 45. ص ص . 3 الى 17. 


3 


صر 


الدفام عن عن الأجور وعن شروط اللعيشة . 117 


ع لج ع ل 82 515010000 1 1[151510131[ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ؤز[ز[زؤزؤزؤزؤ 1[ 0111111111 


أدت إلى حذف التعويض عن الإقامة ووضعت مكانه التعويض عن السكن» 
الذي كانو يتقاضونه سابقا. وقد نبههم لذلك المكتب النقابي عن طريق مذكرات 
دورية . وعقدت اجتماعات احتجاجية ف الدارالبيضاء. ماضن القنيطرة. 
دعي إليها الموظفون الأخعرون وكانت بمثابة تمهيد لتجمعات أوسع تمت يوم 4 
مارس بالرباط والدارالبيضاء . 


في الدارالبيضاء» السيدة فيييى لاااأوالا » الكاتبة العامة لنقابة المعلمين هي 
التي قامت. أمام 1500 موظف. بالتنديد بالإقامة العامة في| يتعلق بإجرائها 
المفروض. «غير العادل» و«اللامعقول» . فالموظفون ليسوا مسؤولين عن المصاعب 
المالية» وربها هم عديدون في «مكاتب الإقامة العامة»). وليسوا كذلك في مصالح 
التنفيذ. ثم لماذا صرف مبلغ 0 100 فرنك من أجل نزهة ملكة رومانية؟ ومن 
زاوية أخرى. فإن تخفيض رواتب الموظفين سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم الشرائية 
وإلى تعميق الأزمة عوض معالحتها. فاللهجة إذن مباشرة» والدليل واضح 
وشجاع . ىا هي العادة في تصريحات هذه المناضلة © . 

وتم التصويت على جداول للأعمال» وتنظيم مسيرات بالدارالبيضاء 
والرباط. وبعث برقيات إلى وزارة الخارجية وإلى لوران 804'ناها من الفيديرالية 
الفرنسية للموظفين. وفضلا عن الإلغاء اللامشروط للاجراءات الصادرة في 
الجريدة الرسمية بتاريخ 1934/2/27, اتغذت جداول الأعمال صبغة 
سياسية. وطالبت بإتخاذ الإجراءات التقويمية «بتعاون مع مجمل السكان الممثلين 
من طرف أشخاص منتخبين . ووفقا للعهود المقدمة سابقا سيكون على هؤلاء أن 
يتداولوا ويقرروا بسيادة كاملة في أقرب وقت » (الرباط). الأمر الذي يعني بكل 
وضوح أن الموظفينٍ يطالبون بأن يصبح مجلس الحكومة ‏ الذي هو مجرد هيئة 
استشارية ‏ حمعية مقررة: 


5) ولدت كاترين كرا 95 08161119 , زوجة فيبي لاالأوالاسنة 1896 في سان جوست_ ماليف و5814 
*0ا1/3/]18- ؛5لال- » بمنطقة لوار ©1601 . قرب 507 - إيتيان 8119008- 4منه5 . في المغرب» كانت 
معلمة فيم| بين 1919-1914, ثم بعد 2.1926 وفيا بعد أصبحت مكلفة بالدروس في ثانوية 
معينة . تحمست مبكرا للعمل النقابي. الذي لم تتخل عنه إلا سنة 1950 . 


18 ا لظرك الضف الاخرى 


تكتل المصالح العمومية 

وعلى إثر هذه التحركات وعلى إثر اجتماع الموظفين في تكتلات محلية» تم 
مركزي .» هذا بالرغم من تحفظات كاتب الفيديرالية المغربية لجموعات الموظفين. 
السيد كيطون 00:ألا© . وتركزت النقاشات حول وسائل العمل . فكان ممثلو 
فيديرالية الموظفين يعارضون أي إضراب. الأمر الذي دفع بالوفود الأخرى إلى 
الإحتجاج على ذلك. لاعتبارها أن إزاحة هذا الشكل من الضغط بصورة مسبقة 
امر «غير مقبول» وتم الإتفاق . مع ذلك. على تحرير منشورات وتوزيعها. وعلل 
الذي سيسدمح بإقامة توازن في مالية الحاية» مع وضع حد لاثار الإجراءات 
اعتقال الأهالي الدونة تكلفوا بذلك ف الدارالبيضاء. ا صدرت عقوبات إدارية 
في حق خمسة موظفين تكلفوا بذلك في الرباط . أما فيا يتعلق بالمشروع المضاد. 
الذى صياه بوفيدا علوم وهو موظف بالمالية, فقد التزم عشرة من مندوبي اشيئة 
الثالئة . ورمع 2 ا كيو بو 27 مارس 2 بتقديمه خلال الحلسات القادمة 
لحاس الحكومة : إلا أنهم :0 يقوموا بذلك. ما أثار غضب مندوبي التكتل . 


وامام فشل هذا العمل المحلي. صرح التكتل في أحد جداول اعماله بأنه 
كيه مهفي" الأسعالمب: الدتكتاتووية ال قي عل حل سواء كوف درنها 


وحكومة الحاية. . .» (6 أبريل 1934). 
الفيديرالية المغر بية للتعليم العمومي 27. 
م يكن التكتل يضم سوى التنظيهات الكونفيديرالية (ك.ع .ش. ). إلا 


7) انظر دائ) ن. م. م. أبريل 1935. 


.شكيل جمعيات مهنية أو على الاتحاد فيا بينها. هكذا تأسست حوالي اثنا عشرة 
افيه أو مكنا من بينها ودادية التعليم العاللي (1933) وأربع وداديات 
للثانويات أو الاعداديات» الي شكلت باتحادهاء فيديرالية وداديات التعليم 
الأوربي للسلك الثاني بالمغرب (1934). وقد انخرطت الفيديرالية أيضا في 
النضال من أجل الدفاع عن الأجور وشاركت في مظاهرات 4 مارس . وني 11 
مارس أسست مع ودادية التعليم العالي ونقابة المعلمين. الفيديرالية المغربية 
للتعليم . وقررت في مؤتمرهاء المنعقد في 25 مارس, الدخول إلى تكتل المصالح 
العمومية» إلا أنها رفضت الإنخراط في فيديرالية الموظفين. 


بهذا تدعم موقف المعلمين إزاء فيديرالية الموظفين . إلا أ نهم كانوا يأملون 
أن يقوم الأساتذة بخطوة إضافية وينخرطون في ك. ع . ش . ل لوكولار 
على تصرف الأساتذة كا يى : «كان تكتل الجامعيين خلال هذه المرحلة المضطربة 
أمرا ضروريا وقد فهم الأساتذة بأنه ليس في مصلحتهم أن يظلوا معزولين - ونأمل 
ان يلتحقوا قْ أقرب وقت بالعائلة النقابية الكبيرة للعمل باتفاق معنا. . . ومن 
جهة ثانية بينت النقاشات التي تلت بأن رفاقنا الأساتذة لم يحصلوا بعد بحكم 
انغلاقهم في تعاضدية ضيقة ‏ على بعض الإصلاحات مثل: اللجنة 
الإستشارية» لحنة الترقية. المجلس التأديبي . . . إلخ . التي حصلنا عليها بفضل 
عمل نقابتنا الفعال والحازم» . 


النزاعات فى صفوف الفيديرالية المغربية للموظفين ”77) 

كانت حركة الموظفين تعاني. مع ذلك. من مناهضة نقابة المعلمين 
لكيطون 1000لا 2 الكاتب اام لفيديرالية الموظفين وفي بداية 5 نت 
العللاقات فيا بين الطرفين . إد عين ماتيبي أع211/ا من الجمارك . كاتبا فيديراليا. 
وفي 4 فبراير عاد المعلمون من جديد إلى الفيديرالية المغربية لّجموعات الموظفين, 
وساعد مندوباهما. السيدة 9 لاالاعا/ا وكاميليزي 8م08 » ماتيبي ١/386١‏ 
على إعادة ترتيب أوضاع الجمعية» . «فكانت بعض المجموعات متأخرة بأكثر من 
سنة في)ا بخص تسديد الإشتراكات الفيدرالية؛ وكانت بعض اللجن الجهوية 


*) راءجم ن. م. م. عدد 15 دجنر 19353. صاص 58 و3 
١‏ 1 0 . 0-80 1-9 
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فراؤوسة مة تراك فو ,تارف أشخام عر مقن 4ب إعال كاذف مغرفة عند 
المشاركين بدقة أمرا مستحيلا . » ومنذ ذلك الوقت «وأصبحت بطاقة 1935 
المستوفية لشروط ك.ع ان . والإتحاد الجهوي , مطلوبة من مندوبي مؤتّر دجنبر 
5 ؛ ولن يساهم في التصويت 9 الذين سددوا كافة اشتراكاتهم لسينة 
4 . » وكان مندوبو المعلمين عازمين على الحصول على إصلاحات هيكلية 
لتنمية فعالية الفيدرالية. وبهذا استمر المعلمون في إنجاز المهمة التي شرعوا فيها 
منذ 1923. وقد ختم المكتب النقابي هذا الجزء من تقريره الأدبي بنوع من 
الإفتخار: «لدينا في إطار الفيديرالية المغربية لمجموعات الموظفين انطباع واضح 
بأن المعلمين. يعدون مناضلين منظمين بصورة جيدة مقارنة ببقية الموظفين لذاء 
نحن بحاجة مرة أخرى إلى إخراج دعايتنا وعقيدتنا النقابية من دائرة المعلمين. ) 
وسيتبين في الشهر الموالي بأن عودة نفوذ المعلمين كانت لها فائدة كبيرة . 

وبعد محنة السنة الماضية» بدأت سنة 1935 في هدوء تام ولك 
ميزانية الحاية بدون أن يُتوقع أي تخفيض جديد في الأجور والتعويضات . 


والحال أن إذاعة المغرب أعلنت يوم 6 مارس بأن الزيادة المغربية ستخفض 
من 50 إلى 33/. فكان رد فعل منظيمات الموظفين مباشرا. إذ أنذر على الفور 
ماتيبي أ1/28:6 , الذي كان بباريس, ©©. وني اليوم الموالي» أي 8 مارس» بعث 
تكتل المصالح العمومية» على إثر اجتماع له. برقية احتجاجية إلى وزير الخارجية 
لافال اهلها . ويوم السبت 9 مارس استقبل هذا الأخير كلا من ماتيبي والكاتب 
الكونفيديراللي جوهو ولوران 06هاناها ونويميير #علا©ده ناولا عن الموظفين» و بيرو 
4 وماثي 4 .». من فيدرالية البريد. «وجدنا بحوزة هذا الأخير [أي 
لافال] خطة محددة ونهائية : تقريبا ستخفض زيادتنا إلى نسبة 725 اي 
الرفاق.» ستخفض زيادتنا المغربية إلى 5 2/ . ») وعلل لافال موقفه بقوله أن المغرب 
حرا عل ده ميم من الولفين» وله دين عمومي ثقيل ٠‏ ثما يؤدي إلى مصاعب 


في الميزانية تتفاقم باستمرار. وبعد مناقشة طويلة» ختم قوله ب) يل : «إن خصة 
التخفيض قابلة للمراجعة, لكنى سأظل صارما فيا يخص المبدأ» 29 , 
3) انصر ال .ا م. خدد 5 مارس 1935 . ص ص 8 و9. 


0) «جريدة ان المغرب»», 20 مارس 1935., العدد 290 مقال ماتبي 261 : «يجب علينا أن 
نتحرك) . 
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وفي نفس اليوم , أي 9 مارس». أصدر في عدد خاص من النشرة الرسمية 7 
ظهائر ومرسومان وزيريان حول إعفاء الأطر والإحالة على التقاعد. ووضع 
الموظفين الملحقين الذين تتراوح أعمارهم بن 55:353فينة رهن إشارة 
المتروبول. باستثشاء الموظفين الذين يعتبرون ضروريين بالنظر لطاقتهم 
وتجربتهم ؛ وكذا حول خصم 130ع/ من جميع الحسابات المفتوحة لدى «وصندوق 
التعاون». لفائدة الميزانية العامة. الأمر الذي يعنى انخفاض معاشات التقاعد 
بنسبة 10/. وعمقت رسإلة دورية بعثها الكاتب العام للحاية إلى مديري 
المصالح. روح هذه الإجراءات» وذلك لأنها طالبتهم تحقيق الهدف التالي: 
تقليص عدد الموظفين بنسبة 2/10 ونفقات الرواتب.بنسبة 2/10 وأمرتهم 
بتحديد فوري للائحة الموظفين المطروح إعفاؤهم من العمل . 


الحركة: التحمعات والمظاهرات 


كان على الموظفين إذن أن يدافعوا عن أنفسهم على واجهة مزدوجة: من 
جهة ضد تخفيض الزيادة المغربية الذي يعتبرونه فسخا من جانب واحد لعقدة 
تشغيلهم, ومن جهة ثانية» ضد التميبزات التعسفية التي بإمكان الإدارة العليا 
أن تقدم على تنفيذها عند تطبيقها لقرارات تقليص الموظفين, إذ أن الأطر العليا 
ذات الرواتب المرتفعة تحافظ على مراكزها بسبب «أهليتها» وتقوم بتحصيل 
الاقتصاد المطلوب على حساب الموظفين الصغار والمتوسطين 9 © . 

وأقدمت مكاتب النقابات والفيديراليات» واللجان الرابطة بين 
الفيدراليات, وتكتل المصالح العموميةي على تكثيف اجتاعاتهاء وبعثت ببرقيات 
احتجاجية» وهيأت أشكالا للاحتجاج والعمل . وكان همها الأول هو الحصول 
على تأييد الرأي العام الأوربي بطبيعة الحال. والبرهنة على أن الاقتطاع الذي 
طبق على رواتب الموظفين. يمس مباشرة صغار ومتوسطي المنتجين والتجارء 
وبدد الإقتصاد المغربي برمته. وتمت اجتاعات مشتركة مع مندوبي الهيئة الثالثة 
بكل اتجاهاتهم, ومع تمثلي الغرف التجارية والفلاحية ومنظيات قدماء المحاربين 
للرباط ومكناس وفاس . ووزعت عرائض في أوساط التجار. حصّلت على 548 


11) وجريدة موظفى المغرب»)» 20 مارس و 5 أبريل 10235 


الام 
توقعا ف الكارالنيفنا فا بين 3و6 ابريل” ا الغرفة التجارية بالدارالبيضاء 
رفضت الإنضمام إلى هذه الحملة . والحقيقة أن هذه الغرفة» كانت توافق.» صحبة 
اللجنة المركزية لرجال الصناعة, على كل الإجراءات الرامية إلى تخفيض نفقات 
المستخدمين, أي نفقات اللميزانية» وهي الوسيلة الوحيدة لتفادي اللجوء إلى 
الضريبة. لم يكن يكن الموظفون يجهلون هذا الموقف. لذاء لم يكتفواء كما كانوا 
يفعلون في 21934 بالمطالبة بعدم اتخاد أي قرار خاص بالميزانية» بدون أن يكون 
عباس امكوقة فد اغلافرارا يا نين قبل» بل ذهب الناطن باهم ابعددمن 
ذلك. ولم يتردد في مهاجمة الحكومة والمجموعات المالية المتحكمة في الإقتصاد. 
وطالب سانتين 0601806 كاتب فيديرالية البريد. خلال المجلس الذي تجتمع فيه 
الفيديراليات والمنعقد في 10 مارس 1935 », طالب بأن يتحد كل الموظفين ويتم 
بشكل واسع إعلام السكان الذين «هم أيضا ضحية «الصراع الطبقي) مثلنا». 
وهذه العبارة» تم التصريح بها علنيا لأول مرة؛ على ما يبدو. في اجتاع نقابي 
بالمغرب. وفي البرقية التي بُعثت في نفس اليوم إلى كل من فلاندان 0أ0مهات , 
رئيس المجلس الحكومي . ولافال اها . وزير الخارجية. وبونسو وا 7 
المقيم العام. نددت الفيديراليات الثلاث ‏ فيديراليات الموظفين, والبريد 
والتعليم ‏ بمساويء الإناش النقدي «الذي يؤدي منهجيا ا الشمالية نحو 
الإفلاس وذلك لفائدة بعض المجموعات المالية القوية فقط. وني المغرب» أدى 
عمل المجموعات المالية» وشجعها على ذلك ضعف الحكومة, إلى بؤس الأهالي 
والأوربيين» وإلى إفلاس المستخدمين والمأجورين والفلاحين. كما سهل سيطرتها 

على اليكل الإقتصادي وعلى ممتلكات صغار التجار ورجال الصناعة .الذين 
إنتزعت منهم أملاكهم) . 

وحدث نفس الشىء 5 التجمعات الموالية. إذ أعلن الخطباء ء عن استيائهم 

راتسا السلطات العمومية» ونددوا بمواقف شابون 5300© » رئيس الغرفة 
التجارية لمدينة الدار البيضاء. وبموقف اللجنة المركزية لرجال الصناعة., التىء 
حسب زعم لوكولار 0ةأناه6 ها » تذرعت ب «الواقع البئيمس الذي اكه ده 
البروليتاريا المغربية» لترير الأجراءات اللكوفيةء 7 نيا كانت, في الواقع » 
حسب قول خطيب اخخرء هو بينتو 280706168 » تبحث عن احتكار السوق 
المغربية وإثقال كاهل المستهلكين مجددا. 


لدفا؟ عن الأجور عن اشر وط اللعيشة. . ا ل قف 1235 

عقدت التجمعات في أهم المدن المغربية في 3 مارس وأول أسبوع 0 
شهن أفريل : وأهم هذه التجمعات انعقدت بالدارالبيضاء. 5 3 و25 مارس 
المركزي» الذي انعقد في 17 مارس بالملعب الأولمبى بالرباط «5000 فرنسبى») من 
الموظفين «الذين أتوا من جميع الجهات» . وكان المناضلون الذين ترددت أساؤهم 
طيلة هذا الشهر هم» صحبة السيدة فيبي لاااأوالا وكاميليري 08001066 ولوكولار 
4 ناه ها . باديو 820101 من التعليم الثانوي » بينتو لاه2600616 . وبونيير -ناط 
© وتروسيل ا©55لا71/0 » وبوفيدا 8 وليونيتى 6076181 | من الفيديرالية 
المغربية لمجموعات الموظفين., و بيل ©ااه6 . الذي يرأس التكتل المتحد 
كنفيديراليا بالرباط. وهى أسماء سنجدها في الحركة النقابية للموظفين بالمغرب 
إلى حدود 1939 - 1940» وإلى ما بعد 1943 بالنسبة للبعض منهم . 


إن نتائج هذا النشاط التحريضي, الذي بلغ أوجه يوم 17 مارس ثم بدت 
عليه علامات الفتور. هي أقل سلبية مما يوحى به التقرير الأدبي الذي قدمه 
المكتب النقابي للمعلمين. وقد كان هذا المكتب يتوفر على طاقة كبيرة للعمل. 

إل أنه لم يكن بإمكانه أن يحول دون تخفيض الزيادة الإستعمارية (التي أخر 
تطبيقها بثلاثة أشهر وأجلت إلى فاتح يوليوز) ولا دون التقليصات المختلفة 7 
نمت بموجب سياسة الإنئاش النقدي المتروبولية . لكنه دفع فيديرالية جموعات 
الموظفين إلى إحداث قطيعة تامة مع المارسات القديمة وإلى اتخاذ هيكل أكثر 
صرامة. كما دفع وداديات التعليم الثانوي. الغيورة جدا على استقلالهاء إلى 
الإتحاد في| بيغها في فيديرالية» وإلى قبول الإنضام إلى الفيديرالية المغربية للتعليم 
العمومي ١‏ صحية المعلمين وودادية التعليم العالي . 


© الإتحاد الجهوى 


بيدا كانت نقابات الموظفين». منضوية في ك.ع . ش . أم غير منضوية» 
نناضل من أجل الدفاع عن الأجور وعن شروط العمل وعن الحريات». وهي 
فضايا مترابطة في اعتقادهاء كان الإتحاد الجهوي للنقابات الكونفديرالية 
المغرب» يسلك طريقا غامضا. لقد كانت مهمته صعبة كثيراء وتتمثل في الدفاع 


عن مصالح الشغيلة في بلاد تقل مساحتها بالكاد عن مساحة فرنسا. وكان عليه 
أن يبحث عن وسائل تجميعهم في نقابات. وأن يحفز ويحث الاستعدادات 
النضالية» وأن يحل مشكلة انضمم المغاربة. وإذا كانت سئة 1930» التي 
شهدت نشأة الاتحاد الجهوي. وإصدار ظهائر حول محاكم الشغل والعطلة 
الأسبوعية» سنة إيجابية» فإن السنوات التي تلتها كانت على ما يبدو أقل إيجابية . 
غير أن الانتحاد الجهوي . ارد من طرف بعض الموظفين الذين م بشكل 
داك ثم المعلمون والبديار ون وشغيلة الدولة والاشتراكيون». وكان يثبت هياكله 
ويشجع»ء » حيثما أمكنه ذلك. المجهودات الرامية إلى التنظيم» ويطرح نفس 
المطالب عدة مرات». وانخرط منذ 1934 في النضال المناهض للفاشية 


تلقيب بطىء و 


ترأيق جوهو <اه انال المؤتمر الثاني المنعقد يومي 11 و12 يناير 1931 
ببورصة الشغل بالدارالبيضاءء التي كانت عبارة عن كوخين خشبيين للمأوى 
الشعبي منحتهما البلدية للإتحاد . وثْمّن هذا المؤتمر نجاحات الإتحاد الجهوي الفتي 
والفخور بعدد نقاباته الثلاث والعشرين ومنخرطيه الأربعة آلاف. 

وفي سنة 1932». أصبح الإتحاد يتوفر. بفضل قرض بمبلغ 000 100 ف 
منحته له مدينة الدارالبيضاء. على بورصة للشغل واقعة في ساحة صغيرة مظللة 
بالمغروسات» قرب البحرء تدعى ساحة الأميرال فليبير:/601166 . وعمل الإتحاد 
على إعدادها ليوفر مكاتب وقاعات للاجتماعات, وقاعة للأفراح ومكتبة. وعلى 
إثر ذلك. تمكنت النقابات من عقد تجمعاتها 0 البورصة عوض 
أقبية المقاهي أو المحلات الأخرى المستغارة أو المؤجرة. واعطلت مسؤولية 
البورصة والنقابات الفتية النشأة» إلى الكاتب ‏ البواب ماسا 1/2558 وقد اختاره 
الإتحاد الجهوي إلا أن البلدية هى التى تؤدي راتبه» وكان عضوا في اللجنة المؤقتة 
لدلك الثقابات» وغالناتها كان يصير أمين صتدوقها عندما تناس غبائيا . 


وعمل الإنحاد بطموح على تنظيم مؤتمر للاتحادات الجهوية لنقابات المغرب 


والجزائر وتونس (14 - 15 ماي 1932). كما جرت العادة على ذلك بالجزائر 
العاصمة سنة 1930 . 


ال 1 

وقد كانت المبادرة سابقة لأوانها. فكان ألكيى #وأداواه الذي ترأس المؤتمر 
يمثل إتحادي الجزائر العاصمة ووهران . بينما اعتذر إتحاد تونس العاصمة . وكان 
الحاضرون قليلين. وبما يؤسف له أكثر أن الفيديرالية المغربية لمجموعات" 
الموظفين. حوالي عشرون مجموعة وكاتبها كيطون 1100© ماعدا المعلمين 
والجمركيّين والراقنين ‏ امتنعث عن الحضور. «كانت هناك العديد من 
المجموعات التي اتخذت م النقابي حديثا وبعضها بدافع الإنضباط أكثر منه 
عن اقتناع, تخشى ك .ع .ش . باعتبارها مركزاً ا في نظرهم, لذلك لم 
يتعودوا إلا قليلا على الذهاب إلى بورصة الشغل. وكان بعضهم يجهل حتى 
وجودها. » أما نقابة المعلمين» فكانت في المستوى المطلوب وهنئت «على المساعدة 
المادية والمعنوية التي قدمتها للاتحاد الجهوي 1 0 الجسيمة» . وأعيد انتخاب 
المكتب المستقيل للاتحاد ل 5 بالإجماع . إلا أن تعيين تيكسبي 1 مدير 
لمدرسة» أرغمه على مغادرة الدارالبيضاء ؛ نما أدى | إلى تعويضه في منصب الكاتب 
العام ؛ من طرف ماتيبي 1/3861 » من الجمارك ؛ فيا إنتتخبٌ المعلم هيفيرنو -]6/ذل! 
00 كاتبا عاما مساعد! إلى جانب بوم 86800076 » من شغيلة الدولة» والآنسة 
سيماي 08(1م56 ؛ من المختزلين الراقنين 22 . 

وكانت المهمة الكبرى تتمثل في تنمية الاستقطابات في القطاعين الخاص 
وذي الامتيازء وتأسيس نقابات بههاء وجعلها قادرة على العمل» ولو خارج 
الدارالبيضاء. عن طريق تشكيل إتحادات محلية . 


واعتمد مسؤولو الإتحاد الجهوي بشكل خاص على النقابيين المعلمين 
«ليؤسسوا ف كل مركز مهم اتحادا محليا. وسوف لن يتعذر على 'هذه الإإتحادات 
الحصول على بورصات للشغل من طرف السلطات العمومية . وتعد هذه 
البورصات ضرورية للحياة النقابية الخاصة بالمجموعات المهنية) 217. 

وفيها بين 1931 و1934» انخرطت عدة جموعات 5 الإتحاد الجهوي » 
مشثل العمال الحلاقين بالدارالبيضاء والرباط. ونادلو المقاهي والمطاعم , 


2) ن. م. م. يونيو 1932 . 
013 تصريح تيكسبي :188 » ن. م. م.».يونيو 1931 ص 19. 


والصيادون البحريون وسائقو سيارات الأجرة والعربات المجرورة بالخيل 
للدارالبيضاء أو مستخدمو المكتب الشريف للفوسفاط لخريبكة . ولكى يكون لما 
وجود قانوني » وتتمكن من التفاوض مع المشغلين اتخذت هذه المجموعات تسمية 
«جمعية مهنية) أو «مجموعة» سلمت للسلطات نظامها الأسامي . 

النقابات والمغاربة 

تبعا للمذهب الصرف. كانت النقابات» بطبيعة الحال» مفتوحة أمام 
كافة الشغيلة» مهما كان أصلهم ودينهم» المسلمين واليهود المغاربة, كما 
الأوربيين. وفي تقريره أمام المؤمر الثانٍِ» حول موضوع : «هل يجب قبول المغاربة 
المسلمين واليهود في النقابات؟»» خلص كاتب الإتحاد الجهوي الفتى. سيزار بوم 
58 0658 - رغم بعض الإعتبارات التي تمزج بين الحقيقة وبين ما هو قابل 
للنقاش» ورغم حماسة تبعث اليوم على الضحك إلى القول: «باسم هذه الصيغ 
ووراء يافطة الكونفديرالية العامة للشغل التي تضم العمال على صعيد البشرية 
جمعاء. فإنه يقع على عاتق الكونفديرالية ليس فحسب الحق بل واجب تعليم 
وضم عمال كلجالأديان والأجناس, ولذلك فإن ولادة المغاربة على أرض هذه 
المملكة السعيدة ليست مبررا لمنعهم من أن يكونوا أجزاءا من عائلة البروليتاريا 
الكبرى». 

ومهما يكن من أمرء فقد ظلت الوضعية بصفة عامة على ا حال الذي أشرنا 
إليه سنة 1929.» وذلك إلى نهاية سئة 1933 . إذ ظل عدد المغاربة قليلا في 
الجمعيات المهنية المنخرطة وغير المنخرطة في ك. ع . ش . و كان الموظفون يقبلون 
بانضمامهم إلى جمعياهم حين يرغبون في ذلك, أما مجموعات القطاعين الخاص 
وذي الإمتيازء فلم تكن ترغب في انضامهم إن لم نقل إنها كانت ترفضهم . إلا 
أنه خلال سنة 1934» تغير موقف المناضلين. إذ على إثر تصلب موقف أرباب 
العمل وسلطات الحاية, المترتب عن انميار الإقتصاد والتوجيهات الحكومية. 
اعتبر المناضلون أن من الضروري تنمية قوة تنظيماتهم باستقطاب المغاربة. 
وكانت هناك أيضا انشغالات المسؤولين الإشتراكيين بالمغرب» المترتبة عن 
الإنتقادات الشديدة الي تلقوها من بعض رفاقهم الباريسيين وعن تخوفاتهم من 


ا ل 1 
مواقف الوطنيين المغاربة الشباب؛ مما جعلهم يرغبون في البرهنة على أنهم هم 
المدافعون الحقيقيون عن شغيلة المغرب وشعبه . 

هكذاء في مارس 1934» وعلى إثر مبادرة الفرع الإشتراكي الذي أتى 
باتببي 1/316 » أسس 0 سائقاء بفاس. «جمعية ا 0 
المحترفين»» وعينوا مكتبهم القانون المكون من 7 أوربين ويبودي واحد و4 
بلي 030 وف يونيو شكلت «الجمعية المهنية لشغيلة التغذية والمقاهي 
والفنادق والمطاعم) مكتبا من 11 عضوا من بينهم 4 مساعدين مغاربة» يهوديان 
ومسلان . وبعدما عينت مكتبا يضم 5 أعضاء, أيدت «المجموعة المهنية لسائقي 
الشاحنات المجرورة بالخيل), وتضم 0 عضوء ضرورة انتخاب لحنة مراقبة 
«تتكون من عضوين بهوديين وعضوين من الأهالي» 5" . 

وفي نفس الشهرء اجتمع ببورصة الشغل في الدارالبيضاء فرع المغرب 
لفيديرالية شغيلة الدولة بفرنسا والمستعمرات» الذي يحركه دوكاب م0808 وكوو 
06 ». وكان هذا الفرع من بين المنظمات المؤسسة للاتحاد الجهوي . وحرر «ملفا 
مطلبيا» بعثه إلى وزير الحرب يطالب فيه بالمساواة ة في الأجور حسب مبد] «أجر 
مساوء لعمل مساو) , بالإضافة إلى إعادة مستويات الأجور القصوى القديمة 
بالنسبة للجميع . ونجد في الملف المطلبي ما يلي : «إن تنظيماتنا النقابية» اعتباراً 
منها أن المبدأ المؤدي إلى تمييز الشغيلة حسب عرقهم أو دينهم» هو مبدأ غير عادل 
ولاإنساني. تطالبكم بإعطاء العمال والمستخدمين الأهالي نفس الأجر الذي 
يتقاضاه العزال والممتخددوة ذوو اطننية الفرضية عددما تكون المقارف الهنية 
متاثلة . . .) 2)9, 

وأخيراء في مارس 1935. كتبت «اللجنة المؤقتة للدفاع عن مأجوري 
المكتب الشريف للفوسفاط» في عدد 9 مارس من «المغرب الإشتراكي » . ما يى: 
«هل لدينا اعتراض عليها (الإدارة)؟ لا. فالفرنسيون منقسمون ولا ينخرطون إلا 


4) «المغرب الاشتراكى»» العدد 2 24 مارس 1934. 
15) «المغرب الاشتراكى»., العدد 16. 14 يوليوز 1934 . 
6) «المغرب الاشتراكي». العدد 14: 23 يونيو 1934. 


جزئيا في «الجمعية المهنية» . بينما لا يأتي إليها الأجانب . وقد أغفلنا بقصد العنصر 
الأهلٍ في هذا الترتيب. . . وقد نكون ملزمين بالقيام بعمل كثير في هذا الجانب . 
وسيتوفر المناضلون الجريئون إذ ذاك على سلاح خطير» سيمكنهم من حل 
مشاكلهم بشكل إيجابي . وستتلقى إدارتنا العامة إنذارا صارما إذا هي واجهت. 
يوما ما نقابة حقيقية مكونة من كافة العال بدون تميبز عرقي ولاقومي , لذلك يجب 
على مناضلي «ج.م.62 9" أن يتشبعوا مهذه الحقيقة الأولية. . . فالعديد منا لم 
ينس أن الشغيلة الأهالي امننعوا عن العمل حين. فرظن عليهم الاشتغال يوم 
العيل:, 

وتشهد الإشارات الملتقطة من هنا وهناك على نضالية الععمال اليدويين 
المغارية الحانقين على السرقة التي كانوا ضحية لها عند تأدية أ جورهم : «إنه عمل 
مباشر وعنيف إلا أنه كان محدودا وغير منسجم » مثل أحداث القنيطرة في أوراش 
خط طنجة ‏ فاس» وأحداث قصبة تادلة سئة 1933. وفي 1935, انتفض 
العمال المغاربة مجددا في قصبة تادلة» وهاجموا با حجارة مراكز رؤساء الفرق *!) . 

في القطاعين الخاص وذي الإمتياز 

كانت ظروف نقابات هذين القطاعين. صعبة» فلم يكن لها وجود عمل 
إلآّ في الدارالبيضاء. حيث كان الإتحاد الجهوي يلعب دور الإتحاد المحلٍ. 
وسرعان ماكان المناضلون والمتتترطون المكتشفون يفقدون عملهم: وينضافون 
إلى عدد العاطلين, أو يُقدّمون إلى محكمة الباشا الاستعجالية إذا كانوا مغاربة . 

ولم يعد أي وجود عملي لنقابة الكتاب . وقد كتب في عدد 14 أبريل 1934 
من «المغرب الإشتراكي») مايل : «وسقط أعضاء الفرع «172 من نقابة الكتاب 
إلى الصفر من جديد. فمتى ستستعيدون النشاط الذي قمتم به منذ 10 
سنوات؟» وكانت نقابات التغذية والبناء والتعدين ومستخدمي التجارة. هزيلة. 


7) «الجمعية المهنية» 
8) روني كاليسو 550 8906 , «المسألة العمالية بالمغرب», «دفاتر تونس». الفصل الثالث م. سنة 
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وفيما بخص المصالح ذات الإمتيازء فإننا لا نتوفر على أية معلومات حول 
«الودادية المغربية للشحن والإفراغ». وهي من بين الوداديات الأولى التي 
تأسست» ولم تنخرط على ما يبدو في ك .ع . ش؛ ولا حول نقابة الشركة المغربية 
لتوزيع الماء والكهرباء. التي التحقت ربا بالإتحاد الجهوي منذ 1930. سوى 
أن شروط عمل وأجور مستخدميها تفاقمت كثيرا سنة 1935 . ولا نتوفر إلا على 
بعض المعلومات الخاصة بالجمعية الودادية والتضامنية لترامات وحافلات 
الدارالبيضاء 180 فقد تأسست سنة 1932, وجددت مكتبها ولحنتها الإدارية في 
4 يناير و14 فبراير. وكان نشاطها جد متواضع , تمثل في تقديم الإعانات, 
والقيام بتدخلات مختلفة» وتنظيم سهرات راقصة وتوزيع الهدايا 2'9. 

وفي المدن الداخلية. كان عدد المجموعات المتحدة كونفديراليا أم لاء 
باستثناء الموظفين» جد ضثئيل إن لم نقل منعدما. لذلك لم يكن بإمكان الإتحاد 
الجهوي . رغم مجهوداته. أن يؤسس اتحادات محلية 0 9 مؤتمر 1934 . 
وكان من الممكن طبعا الإكتفاء بمجموعات الموظفين؛ إلا أن هؤلاء كانت لهم 
مشاغلهم الخاصة. مذكلرا علا هري م كلات علة يايد غير أن 
ماتعي أ13416/ . رئيس الإتحاد الجهوي. ترأس يوم الأحد 29 أبريل 1934 
تأسيس اتحاد محل كرتقديراق بمكناس ؛ لكن المائتي حاضر كانوا موظفين. 
بريديين» معلمين وشغيلة دولة . إلا أن وجود هذا الإتحاد كان عابراء فقذ كان 
هيفرنو 601لا يحث «رفاق مكناس والرباط والقنيطرة. .. . إلخ » على تأسيس 
إتحادات محلية . » ولم يقع نفس الشيء, على ما يبدو في فاس» حيث نظم الإتحاد 
المحلي للنقابات, يوم الأحد 10 يونيوء لأول مرة اجتاعا مع ماتيبي . هناء كان 
يعد الرتلفين نع الخاثين 1 .يناث الساقو وراب لق الصفاره اذين 
أسسوا نقابتهم , والعاملون هم الذين حضروا. وقد ترا س الإإجتماع دارتيكناف 
6 من شغيلة الدولة» بمساعدة بيرون 66:006 إسائق ) وأماتو 40م 

من البريد. فهل كان هذا الإتحاد المحلي أول اتحاد بدأ بالنشاط ؟ 

ومن بين الجمعيات الوسية أو التي استعادت نشاطهاء يجدر تتبع ثللاث 
منها عن قرب. وهي جمعية البحارة الصيادين وجمعية المكتب الشريف 
للفوسفاط, وجمعية السككيين. 


9) «ملنوعمعهاة 4و ها (المغربي الصغير), عدد 16 مارس 1935 . 
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1 نقابة السحارة الصيادين 


كانت تسميتها الرسمية هي : «الجمعية المهنية للبحارة الصيادين 
للدارالبيضاء ولباقي مدن المغرب». تشكلت في يونيو 1934 . وضمت 350 
منخرطا ‏ (10/8) من المجموع ‏ إسبانيين وبرتغاليين ومغارية. وكان مهم 
الأول هو الرفع من سعر قنطار السردين الذي يدفعونه لأصحاب المصانع . وبا 
أن هؤلاء الأخيرين عارضوا هذا المطلب. فقد شن البحارة الصيادون إضرابا عن 
العمل . فاندفعت جريدة السيد ماس 1/35 » 1/13:008106 6أوالا ها متحدثة عن 
«نقابة غير شرعية من المحرضين المحترفين» الموجود مقرهم ببورصة الشغل» 
والعازمين على إثارة حرب أهلية» . وخلال اجتماع أرباب العمل والعمال انعقد يوم 
3 يوليوز بمكتب رئيس المنطقة المدنية» أورتلييب 5موذا010 » وضعت أسس 
اتفاقية لحل المشكل المطروح . وفي اجتماعهم ببورصة الشغل يوم 26 يوليوز قبل 
البحارة الصيادون الاتفاقية وقرروا استئناف العمل. هكذاء بعد إضراب دام 
5 يومالء رفع سعر السردين الؤْدى من طرف أصحاب المعامل بنسبة 350 /» 
منتقلا من 10 إلى 35 فرنكاً للقنطار. فكان بذلك إنتصارا عظيا9© . 


«إنها أول مرة أيضاء يقول لنا هيفرنو 6060لا » الكاتب المساعد 
للاتحاد الجهوي انذاك» رأيت فيها عددا كبيرا من المغاربة ببورصة الشغل. 
بعضهم ترك لدي انطباعا قويا. ثم» في يوم ماء هجروا البورصة للاجتاع في 
المدينة القديمة حيث كنت أذهب للالتقاء بهم . ذهبوا لأن الأوربيين كانوا 
يسرقونهم عند توزيع حصيلة الصيد . سألني ذات مرة أحد ممثليهم » وهو طالب 
يعرف جيدا النظام الأساسى ل ك .ع . ش, عما إذا كان الإتحاد الجهوي يقر هذه 
الممارسات. ومنذئذ لم يعودوا أبدا». فا الذي يجدر الإمساك به من بين هذه 
الملاحظات؟ مجيء الصيادين المغاربة بكثرة إلى بورصة الشغل؛ عزيمتهم على 
الدفاع عن حقوقهم ؛ دور المرشد الذي لعبه مثقف وطني وانسحابهم من البورصة 
بدون أن تتوقف اجتاعاتهم . أما ما تبقى» فإن حساب الأنصبة كان معقدا إلى 


0) «المغرب الااشتراكى ؛ 2 العدد 216 14 يوليوز 21934 ص 3. والعدد 18. 11 غشت 21934 
ص 3. 
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الحد الذي لم يكن نيجد فيه الصيادون المغاربة حقهم9 27 ومع ذلك فقد ظل 
تجمع البحارة الصيادين » بكاتبيه فيرو 8:0 وماركيس 5ش6نا3:0/ا 0 منظمة . 


2 الجمعية المهنية لستخدمي الفوسفاط 


تمثل الحدث الثاني. ذو النتائج الأكثر غنى فيما يخص الحركة العمالية 
بالمغرب», في ظهور جنين تنظيمي » خارج الدار البيضاء. في المكتب الشريف 
للفوسفاط بخريبكة . 


كانت مناجم خريبكة, ومناجم اليوسفية (01ام66 5أناه ا ) الأحدث منهاء 


وهي مراكز تستعمل اليد العاملة بكثرة (الاف العمال والمستخدمين)» تدفع مبالغ 
المغربية» فكانت تعد ومازالت إحدى الدعائم الأساسية للإقتصاد المغربي22). 


إقمارف ان واطينعية الوانة الممتعسيسن: الث سين الللتكنة الشازيات 
للفوسفاط» يوم 18 شتنير 1933. ويبدو أن حياتها كانت جيدة الإنتظام عبر 


1) يمكننا في نفس السنة ملاحظة مجهودات الطلبة المغاربة بباريس أعضاء «جمعية الطلبة المسلمين 
لشهال افريقيا»» الرامية الى التسرب الى الاوساط العمالية بمنطقة باريس بهدف تنظيمها. هكذاء 
أنشاً «بعض المثقفين المغاربة» من ضمنهم الخلطي» الوزاني أحمد وبوهلال أحمد» جمعية تدعى 
«جمعية الاعهال الخيرية لفائدة العامل المغربي» 8١‏ ماي 25) فوصل الخبر مباشرة الى مصلحة 
الشؤون الاهلية بادارة الشرطة . لم يكن العمال المنظمون». بهذه الطريقة » مُسيّسين ولم تكن مصالح 
الشرطة تعرفهم . ويبدو» حسب المعلومات المعطاة حول أعضاء المكتب, أن هؤلاء العمال ممسئون 
نسبياء إذ تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 سنة, جاءوا الى فرنسا بين 1920 و1925 » ويتوفرون على 
شغل وأصلهم من منطقة سوس الغربية (دائرة تيزنيت). وسرعان ما توقف نشاط هذه الجمعية. 
التي كان البرماني الاشتراكي جان لونكي 00966 ا مهول مستشارا لها حسب أرشيفات ادارة الشرطة 
بباريس. ملف رقم 043. 400). 

2) كانت النتائج المالية للمكتب الشريف للفوسفاط. حسب مديره .١‏ لينبارد 08,05مها .تا » كما يل 
بين 1922 و 1935: برأسمال أصلي يبلغ 36 مليون؛ أضيف اليه قرض بمبلغ 59,5 مليون» 
تمكن المكتب بفضل ارباحه من تخصيص 345 مليون لبنايته الاولى من ظرف 13 سنة؛ وتوفير 
4 مليون من الموارد الصافية للدولة ؛ ثم بين 1925 و1933 (أي في ظرف تسع سنوات) تمكن 
من أداء 212 مليون للسكك الحديدية؛ 23 مليون للطاقة الكهربائية؛ 213 للتجارة. وأدى. 
اضافة الى هذاء 125 مليون كأجور منذ بداية نشاطه («النشرة الاقتصادية للمغرب»., العدد 210 
اكتوبر 1935. ص 292)» أي حوالي 7/ من المنتوج الاجمالي الموزع (لم يتم التمييز بين أجور 
الاوربيين وأجور المغاربة) 
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تجمعات عامة دورية ومكتب يجتمع بشكل منتظم» وكان شغلها الشاغل يتمثل 
في استقرار وضمان الشغل وف الدفاع عن الأجور. فطالبت إذن بإعداد «نظام 
أسامي للمستخدمين» . وبعثت مندوبا إلى المؤتمر الخامس للإتحاد الجهوي المنعقد 
يومي 7 و8 أبريل 4. . وتبنى المؤتمر مطالب الجمعية واحتج ضد طرد خخس 
مستخدمات بشكل تعسفى ؛ وضد أساليب المكتب الشريف للفوسفاط.» 
«المؤسسة العمومية) ؛ وضد انعدام أية ضمانة لمستخدمي هذا المكتب. وقرر المؤتمر 
بعث وفد إلى الإقامة العامة. وبغية توسيع المشكل. كلف المؤتمر مكاتب الإتحاد 
الجهوي بعقد اجتماعات في الدارالبيضاء والرباط قصد طرح «وضعية مستخدمي 
مختلف المقاولات ذات الإمتياز وحيث سيكون من المنتظر بلورة نظام أسامي 
يعطي كافة الضمانات لمستخدمي المقاولات المذكورة» . 

وكانت جريدة «المغرب الإشتراكي» منيراً للجمعية. فكان شينيو -ه0 
80 يجرر بنفسه الأبواب الي تم فيها التنديد بالأساليب الديكتاتورية للإدارة : 
وبالنظام الذي فرض على الشغيلة الأهليين وبالغرامات التعسفنية» التي كان 
قي ا وبعضها الآخر غير معترف با تماماء 0 الفحم المتمثلة 
في أخذ ثمن حصة الفحم من العمال المنجميين المغاربة بدون أ ن تعطى لهم هذه 
الحخصة؛ 1 0 أوعدة أيام مع احتمال طردهم بدون 
أن يحصلوا على أي ج2220 , 

وكان لكب 60 ينشر بتلك الجريدة بياناته. ومعلومات حول حياة 
الجمعية» ويعرض المطالب» ويندد بتجاوزات بعض رؤساء المصالح. ويحتج 
ضد فواتير الماء التعسفية المقدمة للمستخدمين, الأمر الذي كان يشكل «مصدر 


غضب وتوتر» . 


3) «في سجن لوي جانتي) (اليوسفية)» «المغرب الاشتراكي 6. عدد 8 يونيو 1934 . 

4) كان المكتب المنتخب يوم 10 ماي 1934 يتكون من لياندري 85011ها . ككاتب عام وكازالونكا 
82 . ككاتب مساعد, ورو؟*ناه8 » كأمين للصندوق؛ وكورياس 605188 » كأمين 
مساعد؛ ودوبوا 5أ60ئا0 » ودورات 010800 » وبيرو 881800 ؛ كمساعدين . 


ا 

ولتحقيق مطلب النظام الأسامي ومناهضة تخفيضات جديدة للأجور. 
وجه المكتب نداء إلى مستخدمي مكتب الفوسفاط للالتحاق بصفوف الجمعية 
المهنية 6 النداء فق اليوسفية وم يلب في مينائي الشحن بأسفي والدارالبيضاء. 
ولا في مصالح الادارة المركزية بالرباط. وم يك مكتب الاتحاد الجهوي يوجه 
نداءه إلا للمستخدمين الأوربيين. ففكر إذ ذاك في المغاربة» وهكذا عزم» في 
مارس 1935., كم رأينا ذلك» على دعم عمله باستقطاب المغاربة . 


إضافة إلى هذاء أصبحت خريبكة مركز تحريض سياسي . إذ تأسس فيها 
فرع اشتراكي سنة 1934. وعقدت بها في فاتح يونيو 1935 الفيديرالية 
الإشتراكية مؤتمرا إستثنائيا لتبيان الأهمية التي توليها لهذا المركز العم الي . وكان الفرع 
المحلي «لصليب النار والمتطوعين الوطنيين» بمثابة «مجموعة تعاضدية). وقد 
اهمت الجمعية المهنية الإدارة العامة لمكتب الفوسفاط بأنها هي التي كانت وراء 
تأسيس هذه «النقابة الصفراء» الموجهة ضدها© 2 . 


كانت هذه المطالب والإنتقادات تتجاوز الحد الذي يمكن أن تقبله مديرية 
مكتب الفوسفاط. لذا طرد كازالونكا 635800098 » الكاتب المساعد. وكان 
ا شتراكياًء لتهدئة العتناضر المنفعلة . فقام كورياس 85 .؛ كاتب الفرع 
الفتي؛ بالدفاع عنه بحرارة . وفعل نفس الثيء عندما طرد هرمان «مهممهل! » 
الممرض بمكتب الفوسفاط. الذي توفي على إثر الجروح التي أصابته في الحرب. 
بعد ثلاثة أشهر من طرده وثلاثة أيام على إرغامه من طرف السلطات المنجمية على 
مغادرة الفيلا الي كان يسكن بها. فاتهم كورياس». على صفحات «المغرب 
الإشتراكي » . مكتب الفوسفاط بأنه عجل وفاة هرمان واعتبره مسؤولا معنويا عن 


وفاته» 260 , 


وبعد مرور خمسة أيام على صدور مقاله. أحيث الإدارة إلى علمه يوم 27 
يونيو بأنه مطرود من العمل. ورغم الإحتجاجات والوفود المبعوثة » لم تتراجع 


05) «خطر جديد مهدد مكتب الفوسفاط بخريبكة ؛ التجمع التعاضدي «صليب النار» ال «المغرب 
الاشتراكي». عدد 15 يونيو 1935 . 
6) «المغرب الاشتراكي», عددا 22 يونيو 1935 و 20 يوليوز 1935 . 
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الإدارة 1 وعبر المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط عن استعداده لإيجاد عمل 
آخر لكورياس, إلا أنه أعلن عن رفضه إرجاعه لوظيفته «ولو أمره بذلك المقيم 
العام). وكان جواب كورياس أن المستهدف من ورائه هو «المناضل» الإشتراكي 
والنقابي» 6 8 


3 حياة وماة ودادية السككين 


منذ تفكك فيديراليتهم » في مارس 1930, لم يكن لسككبي المغرب أي 
تنظيم نقابي. ولم يكن بإمكان الإتحاد الجهوي الفتي أن يقبل بهذا الغياب. « 
القيام , يقول تيكسي /196 (نشرة «الشعب» وامناء8 . عدد 14 يناير 1931)» 
بدعاية نشطة في مراكز السككيين. حيث يطالب العديد من الرفاق بإعادة 
تأسيس الفروع النقابية وكذا اتحاد نقابات سككبي المغرب» . 


وباءت بالفشل عدة محاولات لإعادة تأسيس هذه التنظيمات» وسنة 
4 أنشتت بتازة نقابة منضوية في ك.ع.ش. وبدأت نشاطهاء «الا أن 
ضعف دعم المراكز الاخرى لماء سرعان ما أدى بها. هي أيضاء الى 
الإحتفاء)( 2 , 

ذلك أن ضغوطات ومناورات مديرية السكك الحديدية بالمغرب كانت 
قوية وذكية فأخذت مجموعة ودادية السككيين الفرنسيين بالمغرب مكان 
الفيديرالية المختفية. وكان يرأسها كازانوفا 2 66 الرئيس السابق لودادية 
الخط السككي طنجة ‏ فاس. الذي عارض بعناد تأسيس فيديرالية السككيين 
سنة 1929. والذي هاحمه شامبيون بشدة. مهذا الضدف في مقاللات «منبر 
السككى المغربي» 81 66101701 نال 6(اناط11 . وكانت نشرة ة فصلية 
فاخرة» صدرت ابتداء من الفصل الثاني لسئة 1934» تحمل عنوان «السككى 
المغربي) 8 060101 ها ٠‏ تقوم بتغطية التجمعات العامة للمحيوفة: 
ونشاط الفروع , ومساعي المكتب لدى المديرية. وكانت المطالب المقدمة هي 


7) «المغرب الاشتراكي). عدد 10 غشت 1935. 
8) كلمة قاضى الشغل» «مستقبل السكة؛. العدد 9. أبريل 1937. 


ا 1 
نفسها دائماء أي ثماني ساعات للعمل اليومي وتحسين نظام التقاعد. التي لم تتم 
تلبيتهاء إلا أن الحالات الفردية درست بعناية فائقة و «ذهب الأمر بالمدير إلى 
الإعتراف بالحياد الصارم للودادية في المجال السيامي 220 وكانت سهناك أيضا 
مطالب تتعلق بمشاكل تخفيض الأجور (الفصل الثاني من سنة 1934) وحذف 
خط 0,60 وطرد المستخدمين . 


وطالبت المجموعة بالانخراط في تكتل المصالح العمومية إل أن هذا 
الاخير رفض ذلك . ودعا مع ذلك منخرطيه إلى الحضور في تجمع الملعب الاولمبي 
بالرباط المنعقد يوم 17 مارس 291935 . وتعلن نشرة الفصل الرابع في مقال 
بعنوان «في منعطف الطريق» عن حدوث انشقاق في صفوف المجموعة قائلة : 
«غادرنا حوالي 100 عضو . 

ذلك أن التدخلات» في صفوف الفروع, لم تتوقف قط قصد دفع 
الأعضاء إلى الانخراط في إحدى المركزيتين النقابيتين» الكونفيديرالية العامة 
للشغل أو الكونفيديرالية العامة الموحدة للشغل, وني التجمع العام المنعقد 
بالرباط بتاريخ 2 مارس 1933» اعتبر نيكولا بوسير :8005856 00138ال١‏ «(أن عمل 
اللجنة ليس قويا با يكفى في شكله, وان كان ليس هناك أي مأخذ على مبادثه» . 
وانتقد الانعزال الذي انحصرت فيه المجموعة. وفي اعتباره. «لن تحصل 
المطالب», مهما كانت عادلة» على أية استجابة ما لم تكن مدعمة من طرف منظمة 
قوية» وإن كانت هذه المنظمة؛ منظمة سياسية. ولذلك: طالب بانشراط 
المجموعة في الكونفديرالية العامة للشغل. كما طالبت» في بداية 1935» رسالة 
موقعة من طرف ثلاثة سككيين, هم بريئو لا80068 » كباروس 8005م08 ٠‏ 
وفرانسوا 75809015 . بالانضمام الى الكونفديرالية العامة للشغل أو 
الكونفديرالية العامة الموحدة للشغل. وأجلت المسألة نظرا لغياب أصحاب 
الطلب.2)09, 


9) تقرير صدر في «السككى المغربي»» العدد 3» 1933 

0) انظر أعلاهء الصفحة (119 بالفرنسية مقابلها بالعربية): ؟ 

31 تقرير عن التجمع العام المنعقد يوم 4 فبراير 5 193 في «السككي المغربي». الفصل الاول من سنة 
5 . 
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وابتداء من أبريل. سارت قوى المجموعة نحو التدهور ففقدت حوالي 
نصف منخرطيها سئة 1936 . وني 1937» لم يبق الى جانب أعضاء اللجنة إلا 
عدد قليل من المنخرطين . ولم تحصل على أي اشتراك. ولم يترشح أحد لتجديد 
اللجنة . وعند نهاية السنة» استقال رئيس المجموعة. وتبعه في ذلك كافة أعضاء 
فرع الدارالبيضاء. وكانت نشرة عيد الميلاد في 1937 آخر عدد من «السككي 
المغربي». بهذاء كان اتحاد الشبكات السككية هو الذي حظي بالغلبة. 

4 تأسيس اتحاد الشبكات (السككية) 


في 5 أبريل 1935. كشف مستخدموا خط 60 , 0 مع شابان 05080 ١‏ 
لقادة الودادية» عن عزمهم على الانض م/م الى الفيديرالية الوطنية الفرنسية 
المنخرطة في الكونفديرالية العامة للشغل . وسمح لمندوبي التنظيم النقابي المؤسس 
حديثا بمتابعة أشغال المؤتمر السادس للاتحاد الجهوي 

وعلى إثر عقد اجتماعات بأهم المراكزء وتوزيع المناشير نظمت الفروع . 
في المؤممر الفيديرالي المنعقد يومي 2 و 3 نونبر 1935» كانت فيديرالية سككبي 
المغرب تضم 450 منخرطا من بيغهم 285 بالدارالبيضاء و 96 بالرباط و 90 
بوجدة. «ثمة مالو ا عي يشكلون من الآن كتلة متماسكة واعية 
بواجباتها وبحقوقها أيضاح». كانت تسميتها الرسمية هي «فيدرالية سككيى 
المغرب» وكان مطروحا على المؤمر أن يتبنى أنظمتها الأساسية وأن يبيء أيضا 
الصورة نه رزيتنة ف الأنظهة الأستانييية لاد تقانات شركات المقرب الممتخرظة 
في الفيديرالية الوطنية المتحدة كونفيديراليا. كانت هذه فرصة أمام المؤتمر للمطالبة 
بالاعتراف الرسمى بالنقابات . «ليفعل المغرب كما فعلت تونس» التى طبق فيها 
مرسوم الباي بتاريخ 16 نونبر 1936 مقتضيات القوانين الفرنسية الصادرة بتاريخ 
1 مارس 1884 و12 مارس 1920. .. فليس ثمة أي سبب معقول إذن» 
صاح شابان 5880© . الذي كان يترأس المؤتمر. الا تمنح حكومة الحاية في 
المغرب نفس الإمتيازات للمواطنين الفرنسيين» . وك هذا التحديد أهمية 
معينة لأن الاتحاد الجهوي كان يطالب الى هذا الحين بالحق النقابي للجميع 
ومن المحتمل أن ذلك كان بدافع تكتيكي . وأنهى المؤتمر أشغاله بملتمس تبهنئة 
بعث الى الكونفديرالية العامة للشغل و الكونفيديرالية العامة الوحدوية للشغل 
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ب 21 ا 1 
«بمناسبة تحقيقه| الوحدة النقابية بفرنساء هذه المسألة ليست مطروحة فى المغرب 
لأنه لا توجد به لا نقابات الوحدوية ولا الكونفديرالية العامة الوحدوية 


للشغا )(32) 
«٠‏ الدور المتنامى للاتحاد الجهوي 


هكذاء أدى الدفاع عن الأجور وعن الشغل بالموظفين الى القيام بأعمال 
احتجاجية مباشرة والى تقوية هياكلهم . 

وقرر شغيلة القطاع الخاص من أمثال سائقي سيارات الاجرة؛ وسائقي 
الشاحنات المجرورة بالخيل» والبحارة الصيادين؛ وشغيلة آخرين من المصالح 
ذات الامتياز. ومستخدمي الفوسفاط والسككيين» قرروا جميعا ضم «جمعياتهم» 
الى الكونفديرالية العامة للشغل. وأدخلوا بذلك الى الاتحاد الجهوي . عنصر 
العامل / المستخدم الاكثر انسجاما وعزماء والأقل هشاشة من بعض النقابات 
الي انضمت الى الانمحاد حواللي سنة 1930. مثل نقابات الكتاب والبناء 
والتعدين والمختزلين الراقنين أو العمال الحلاقين. وقد انعكس هذا التوسع على 
تشكيلة الحيئات القيادية وعلى انشغالات الاتحاد الجهوي . فأعاد المؤتمر الرابع 
المنعقد في 1933 المكتب المنتتخب في السنة السابقة والمكون من ماتييى أ19:قالا » 
هيفيرنو 0ا11602] بوم 8 والآنسة ساي 5678 . وتعزز المكتب المتتخب 
سنة 1934 فاذا كان كو 000/6 قد عوض بوم 8681006 باسم شغيلة الدولة» فان 
ماسا 1/3558 (مساعد) وكومبيت 60008865 (من البريد) قد جاءا لتقوية هذا 
المكتب. ومن ضمن المهام التي كانت مطروحة عليه» العمل على إنشاء اتحادات 
محلية في أهم المراكز. لاسيم| بوجدة والرباط. وجاء المؤتمر السادس (18 و19 
ماي 1935) بتعديلات اكثر عمقاء إذ أصبح هيفيرنو كاتبا عاماء وسيحتفظ بهذا 
المنصب الى حين التعبئة العسكرية في غشت 1939 ؛ وأصبح ماتيبي (2:46/اوكو 
6 كاتبين مساعدين ؛ فيما تم تعويض الآنسة سباي 569781 وكومبيت -0010 


2) نجد رواية هذا الحدث في نشرة صدرت في نونير 1935 تحت عنوان «المغرب» فيديرالية سككيبي 
ال مغرب» المؤتمر الفيديرالي المنعقد في 2 و3 نونير 1935). 
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5 وماسا 1/2558 من طرف كاليانا 8 من فيديرالية البريد وكوليم -هاناه6 
© من السككيين . وقرر تشكيل لحنة إدارية تضم المكتب وسبعة أعضاء منتخبين 
يمثلون القوى الجديدة للاتحاد الجهوي . ستتكلف بتسيير المنظمة . كان الأعضاء 
المتتخبون ة 5 هم: بوسير :8005858 (خط طنجة - فاس). لياندري 
01 قا (الفوسفاط) باسكوي 22800066 (سككي ) كولاس وماسا ١/3558‏ (عن 
المساعدين)» بلانكو 8/3000 (عن أصحاب سيارات الأجرة) وفرانسيسكو -80/؟ 
0 (عن البحارة الصيادين) . 

ومنذ اعتراف سلطات الإقامة عمليا بمجموعات الموظفين وبالاتحاد 


ا جهوي , أصبح مطلب الحق النقابي يُطرح بحدة أقل من التي كان يطرح بها منذ 
1218 . إلا أنه ل عن سويد د 15ت وأثبيت السابقة ره 


02 

غير أن البطالة وانهيار 0 كانا 0 استعصاء 0 ل 
السلطات؛ وتحقق له ذلك . براك لحنة الاسعاف؟؛ 0 1 البطالة التي كلفت 
لأكثر الناس احتياجا. فجمع المعلمون وحدهم قرابة 000 17 فف. سنة 
2 . وتمت المطالبة بإنجاز الأشغال الكيرى وبناء مساكن للشغيلة الأهليين. 


3 تساءل بعض الباحثين عن الاسباب التي أدت بالحكومة الفرنسية الى منح الحق النقابي للشغيلة 
الفرنسيين والتونسيين في المحمية التونسية» رغم معارضة مصالح الاقامة ووزارة الخارجية. هذه 
الاسباب نجدها جزئيا في مقال لليون جوهو*ناةةانال ٠600‏ . يحمل عنوان : «يجب أخيرا ؛ منح الحق 
النقابي لشغيلة تونس» والصادر في «الشعب». عدد 19 مارس 1931. وهي : قدم 2 
معاهدة فرساي 6:581185/ التي تلزم الحكومة الموقعة عليها بتطبيق وضان الحريات النقابية في البلاد 
الخاضعة للحاية وللاستعمار وللانتداب ؛ المطالبة المتجددة عدة مرات من طرف التنظيات المتحدة 
فيديراليا لباريس وافريقيا الشمالية بمنح هذا الحق لتونس والمغرب . وأخيراء كيف يمكن تبريرء أن 
تونس قبيل الاحتفال بالذكرى الخمسينية للحاية» في أبريل 1931. أي بعد نصف قرن من 
الاستعمار» لم يصل شغيلتها الى مستوى كاف من التطور للتمتع بالحريات النقابية؟ هذه 
النداءات»؛ كانت ستظل لا ريب بدون جدوى. لولا انتصار تكتل اليسار في الانتخابات سنة 
2 , ولولا حلول إدوارد هيريو :16510 5005/0 , المؤيد سلفا لهذا الانفتاح سنة 1924.» في 
منصبي رئيس المجلس الحكومي . ووزير الخارجية؛. هذه عناصر للاجابة. وتقتضى المسألة مزيدا 
من التنقيب والتعميق . 


0000000 

ولمحاربة البطالة دائماء كانت المراقبة الصارمة للظهير المحدد للهجرة 
وللظهير المحدد للعطلة الأسبوعية» من بين الإجراءات المطلوبة باستمرار. وهذه 
الاجراءات» انتزعها مناضلو الاتحاد الجهوي بفضل مساعيهم العديدة, إلا أن 
أرباب العمل كانوا يراوغونها بكل سهولة. وكانت عمليات المراقبة المتجددة 
وحدها هي القادرة على فرض تطبيق تلك الاجراءات » لكن وجود مفتشين إثنين 
فقط لم يكن كافياً لهذه المهمة . فكان من الضروري تدعيم هيئة مفتشي الشغل 
وكذا توسيع محاكم الشغل المقتصرة إلى هذا الحين على الدارالبيضاء . 

وما كان يردده اخ المناضلون ومؤتمرات الإتحاد الجهوي. هو تطبيق 
قانون ثاني ساعات للعمل . أي تحديد يوم العمل. الذي يتراوح بين تسع وثلاث 
عشرة ساعة بالنسبة للراشدين» وقرار الأجر الأدنق الحيويى. وقد تلصف 
اجتماعات ومناقشات عمومية لتيرير هذا المطلب وتبيان مساهمته الكبيرة في القضاء 
على البطالة والرفع من موارد الشغيلة وانعاش الاقتصاد 507 بشدة خلال هذه 
الاجتماعات بالمعارضة المتصلبة لأرباب الغرف التجارية والصناعية والفلاحية . 
وتم التذكير بأن التشريع الإجتاعي الجاري به العمل في الدول الصناعية يجب 
أن يطبق وفقا لنصوص معاهدة فرساي 6©5ا(6:552/١‏ التي وقع عليها ا مغرب , ووفقا 
لنصوص اتفاقية واشنطن . 

هكذاء كانت تتردد كل سنة في مؤتمرات الاتحاد الجهوي نفس المطالب: 
الاعتراف بالحق النقابي؛ مكافحة البطالة» منح الاسعافات, مراقبة ال هجرة, 
تطبيق قانون ثاني ساعات للعمل» الأجر الأدنى » تثبيت طرق تأدية الاجور. 
منح بطاقة الشغل وحذف نظام الغرامات. 

وكانت هذه المطالب تقدم عبر كتابات أو عير وفود تبعث إلى مختلف 
السلطات : المراقب رئيس المنطقة المدنية: الكاتب العام للحاية» المقيم العام 
وبفضل تدخلات مندوبي الهيئة الثالثة في مجلس الحكومة. كانت تصل هذه 
المطالب إلى الرأي العام عن طريق التقارير التي تقدمها الصحافة. وإن كانت 
مبتورة. وعلى إثر مسألة إجتاعية» وقعت قطيعة بين المندوبين الاشتراكيين والمقيم 
العام بونسو 500801 . فقد انسحبوا بطريقة مثيرة من مجلس الحكومة, خلال 
جلسة 7 يونيو 1934». ثم بعثوا إلى المقيم رسالة احتجاجية «يشيرون فيها الى 


قصور الحكومة التى قدمت وعدا قاطعا منذ 1927 وبالخصوص سنة 21932 
بتطبيق قانون ثاى ساغات وقانون الاج الأدئق المثريت عنهء: فى المغرب: .. 
ويعتبرون أن الدراسة دامت با فيه الكفاية ويحتجون بقوة على التأجيل المبجى 
لهذا الإصلاح الإجتماعي الذي من شأنه أن يقلص البطالة. وني الخلاصة. 
«يرفضون التعاون مؤقتا مع الحكومة., ويحجبون عنها السلطة المعنوية الي 
يستمدونها من ناخبيهم» . 

وبعد أربعة أشهرء أعلن المقيم العام في جوابه المؤرخ ب 27 نونبر 1934 
عن «مشاورات جديدة) خاصة بقانون الثاني ساعات وعن بحث المجلس الأعلى 
للشغل لأربعة مشاريع ظهائر «لضمان أجور الشغيلة). 

وقد ساهم الانحسار الاقتصادي, وركود الأعمال» والبطالة وكذا تعاطف 
المقيم مع مطالب الوطنيين في تأجيج الغضب7*"». فقرر مندوبو الغرف التجارية 
والصناعية لدى مجلس الحكومة مقاطعة جلسات هذا الأخيريوم 2 دجنبر 
5 . والتحق بهم مندوبو الهيئتين الاخريين الذين» وإن كانت دوافعهم 
مختلفة؛ فإنهم كانوا جميعا متفقين على المطالبة ب «منحهم حق التصويت في 
مداولات المجلس الحكومى الخاصة بالميزانية»). وبعد تأسيسها كشفت «لحنة 
التنسيق». بقيادة شابون من الغرفة التجارية للدارالبيضاء. عن رفضها 
للحضور في جلسات مجلس ال حكومة والتعاون معه. طاما لم يقبل طلبها. أما 
اللجنة المركزية لرجال الصناعة؛ فانها لم تتفق مع هذا المطلب. وكانت تفضل 
تاسيين علس :افسنادي ين عليه رسم المخطرط اللعتريظية لحمل الخباية 
الإقتتصادي5”) » ورفض بونسو ]50780 الإإستجابة لهذه المطالب. فعزل وعوضه 
مارسيل بيروتون «0إنامالاء5 اوه:1/3 الذي كان مقي| عاما بتونس (21 مارس 
6). 


وفي اليوم الموالي. 22 مارس . نشب نزاع في القنيطرة بين حوالي 510 
عضو من «صليب النار»» الذين تذرعوا بنزهة حقلية للقيام بتظاهرات كبرى. و 


4) انظر أعلاه.» ص: 
5) انظر «رواية النزاع» في أعداد فبراير ومارس لسنة 1236 من «ونشرة الغرفة التجارية والصناعية لمديئة 
الرباط) . 
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7 ووه ل ل ا 1 ا و ل لوم ا م ا 2 310 0114 01 


0 عضو من «الجبهة الشعبية) جاءوا للاعتراض على ذلك وأدى هذا الاشتباك 
إلى إلحاق جروح خفيفة ببعض أعضاء الفريقين. وم تترك الادارة الفرصة تفلت, 
إذ انمحذت إجراء عقابيا في حق مسؤولين في الجبهة الشعبية, هما الكاتب 
الفيديراللي للحزب الاشتراكي كاسطون دلماس 061785 مه:635 » الذي قل فورا 
إن الفورة: والكاتب الفيديرالي المساعد جان بون 5مم6 موول الذي أوقف من 
وظيفته 760 , 


لم يتمكن بيروتون 00 و مع ذلك من ضبط الأوقعر فانفجر من 
الاين مزنيذا :دن اعنطي] ون وحن كار للم فين (الدر فين لان 
مستقبل المغرب نفسه مهدد أكثر من اللازم » لكي يسمح لسكانه بخوض 
صراعات حزبية. إني عازم على إحلال النظام العام» خدمة للمصلحة العليا 
لكل الذين يرغبون في العيش والعمل في سلام وللحفاظ لفرنسا على سمعتها 
الطبية(37 , 

وعقد الاتحاد الجهوي مؤتمره السابع يومي 26 و 27 أبريل وأعيد انتخاب 
المكتب بكامله تقريبا مع استثناء واحد. ذلك أن البريدي لوي أ©/اناما » عوض 
كو 0008 من شغيلة الدولة» في منصب الكاتب العام المساعد. 


«كان مؤتمّرا رائعا». حسب قول أبرار لعة'ثم . الكاتب العام 
للمعلمين(*7). وقد اشتكى بعض المؤقرين بشدة من الطريقة التى اتبعتها 
«المغرب الإشتراكي» في تغطية الإجتاعات النقابية. ودار نقاش حول تنظيم 
«التجمع الشعبي ) المؤسس حديثا. لكن تدورست على الخصوص المشاكل التي 
تهم الشغيلة. وتم التأكيد من جديد على كافة المطالب القديمة» لاسيها مطلب 
الحق النقابي. «اعتبارا منه. . . لتصلب الحكومة الشريفة» و «النتائج الوخيمة» 
لانعدام الامكانية لدى ارات المغرب في «الدفاع رسميا عن 000 المشروعة). 


6) توجد رواية للأحداث في «المغرب الاشتراكي», عدد 4 أبريل وفي نشرة «افريقيا الفرنسية» لشهر 
أبريل 1936 . ص . 244 . 

7) «نداء السيد بيروتون «ه؛ناهالاو5 للسكان المغاربة»» جريدة «المغربي ‏ الصغير». عدد 17 أبريل 
6 . 

8) ن. م. م. العدد 61 15 ماي 1936. ص. 30. 
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٠‏ انا ويه 
1 ا 3 0 3 
!تخي لاك ١‏ لاا تسا لالسائيت علد 


فإن المؤتمر «يطالب من الكونفديرالية العامة للشغل بأن تقوم فورا بمساعي حازمة 
لدى وزارة الخارجية وحكومة الحاية لكي تطبق في المغرب القوانين المنظمة 
للنقابات بفرنسا والجزائر وتونس)2*7). 

كان النداء ملحا ووجه الى الكونفديرالية العامة للشغل بعدما استعادت 
وحدجها9*) ف اسم كاتبها العام , ليون جوهو “لةاناهل 00ها » الذي يعرف 
القضية جيدا ويتتبعها منذل 1930 . وامتدت فترة شغور منصب المقيم العام . إذ 
كان بيروتون 00100 الاو ينتظر بدون شك نتائج الانتخابات الفرنسية الى جرت 
يومي 26 أبريل و 3 ماي» وأخيراء نزل في الدارالبيضاء. وكانت كلماته الاولى 
متواضعة اكثر حيث قال : «إني رجل حسن النية : 209 

فاستقبلته بحفاوة أوساط كبار المستوطنين الذين علموا بأية شدة واجه 
«الدستور». الحزب الوطني التونسي, والثقابات2*) والفرنسيين الليبراليين» 
أنصار الإصلاحات. في حين اصطدم بمناوءة تنظيهات الجحبهة الشعبية التي 
طالبت بذهابه الفوري 427 . 1 


9) نشرة «مستقبل السكةىء العدد 1» يونيو 1936 ص . + مقال «اعادة نظر نقابية». 

0) مُحقد مؤتمر إعادة توحيد الكونفديرالية العامة للشغل في تولوز بين 2 5 مارس 1936 , وعلى إثره. 
غقدت مؤتمرات” توحيدية في جميع الاتحادات الجهوية, ما عدا في اتحادي المغرب وتونس» اللذين 
لم تكن بهما نقابة وحدوية . 

1) «المغربي ‏ الصغير». عدد 19 ماي 1936. 

2 طرد من تونس» بتاريخ 4,», كل من جواكيم دوريل ا8نا0 "الط020ل » الكاتب العام الجهوي 
(الكونفيديرالية العامة للشغل) لتونس» ولوبي ؛69نها ؛ الكاتب العام لنقابة التعليم . راجع» ألين 
نورا ١/018‏ أل » «اشتراكيو تونس أمام الازمة)» نشرة «الحركة الاجتاعية), العدد 78» يناير- 
مارس 21972 ص ص 727 ومايليها. 

3) راجع العناوين البارزة في «المغرب الاشتراكي » عدد 16 ماي 1936 «لا نريد بيروتون»» وعدد 30 
ماي : ولا نريد أبدا بيروتون»» إلا أن فيديزالية المغرب للحزب الراديكالي» لم تؤيد هذا المطلب. 
ورفضت إدانة المقيم الجديد. 


7. بيروتون وإضرابات يونيو 1936 


كان المقيم العام بيروتون00إنام راوص . المدعم من طرف أرباب العمل 
وكبار المستوطنين والإدارة العلياء يأمل في البقاء في منصبه والحيلولة دون أي 


٠ هه‎ 


دعيور. 


إلا أن قر انائقه يوقيو 1936 بوتعازقينة تنل ابه اسان افقيلتت ريغن 
وجعلت ذهابه أمرا محتوما . 


تبعا لطبعه وقناعاته عمل المقيم العام على استباق الأحداث وعلى 
الإستفادة من الأسابيع القليلة قبل تشكيل حكممة الجحبهة الشعبية . 

ولتفادي المعارضة الصريحة لأعضاء الحيئة الثالثة حول القضايا الإقتصادية 
والإجتماعية» قرر حصر جلسات مجلس الحكومة في مناقشة قضايا الميزانية فقط . 
وأنشأ اللجنة الدائمة للدفاع الإقتصادي المكلفة بإعداد «برنامج للإنقاذ». ملبيا 
بذلك أماني اللجنة المركزية. وكانت تلك اللجنة الدائمة تضم. إضافة إلى تمثلٍ 
الإدارة والغرف الفرنسية للتجارة والفلاحة والصناعة ومندوبي الميئة الثالثة. 
الممثلين المباشرين عن الشركات المنجمية» والسكك الحديدية وشركات الملاحة 
والأبناك. وكان مندوب المقيم العام يعين أربعة أعضاء مغاربة. ولم يكن التمثيل 
العمالي مقررا. ومع ذلك» كان من صلاحيات اللجنة الدائمة دراسة القضايا 
المتعلقة بالحياة الإقتصادية واليد العاملة (المادة 4). 


واستقبل بيروتون نام لامم ٠‏ يوم 3 يونيوء وفدأ عن السككيين بالرباط 
وقر اله عن معارضته للاعتراف بالحق النقابي. ٠‏ فصرح قائلا : «إن النقطة 
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العصيبة. هي قضية الأهالي. إذ سيؤدي فعلا تطبيق هذا القانون [القانون 
الفرنبى لسنة 1884] في المغرب إلى إبعاد (كذا). . . العنصر الأوربي من 
النقابات ولا سيهما من اللجن., لفائدة العنصر المغربي الأكثر عددا. )() 

إلا أن حجم الإضرابات بفرنساء وتشكيل وزارة بلوم «انا8 يوم 5 يونيو 
واتفاقيات ماتينيون 1/389000 يوم 7 يونيو بين ممشلى أرباب العمل وتمثلى 
الكونفيديرالية العامة للشغل» دفع في المغرب شغيلة القطاع الخاص والمنجميين 
إلى التحرك للحصول ولو على جزء من الإمتيازات التي انتزعتها الطبقة العاملة 
الفرنسية . 

فوقعت تحركات في مناجم الفوسفاط وفي الدارالبيضاء» حيث تحقق تركز 
عمالي وتأسست هياكل نقابية» عقب التطور الصناعي الذي تحقق بها. وساهم 
5 هذه التحركات المغاربة الذين كانوا بالأمس القرس قرويين» وقرروا أحيانا 
لوحدهم خوض هذه التحركات 1 

بدأت الحركة الإضرابية يوم 11 ونيو بالدار البيضاء» في معمل «الشركة 
المغربية للسكر» (كوزيا| 0050118©) وفي مقاولة الصباغة كوييرون «منهااأعنا© . 
السلطات بسرعة: إذ في مساء يوم 13 يونيو خسم النزاع بمركزي الفوسفاط 
وبمعمل السكر. ومع ذلك امتد الاضراب في الدارالبيضاء واستمر إلى حدود 6 
يوليوز. وفي باقي البلاد.» عم الإضراب فقط مدينتي فاس. فيا بين 16 و23 
يونيو» والرباطء حيث أضرب عن العمل حوالي عشرة عبال يوم 18 يونيو. 

شركة السكر ومركزا الفوسفاط (11- 13 يونيو 1936) 

كانت «الشركة المغربية للسكر» تشكل» بفضا, عمالها ومستخدميها ال 


1) راجع «وفد عن الإتحاد يستقبل من طرف المقيم العام». نشرة «مستقبل. السكة». يونيو 1936 ؛ 
وكذا أ. عياش : «إضرابات يونيو 1936 بالمغرس»» مقال سبق أن ذكر أعلاه ص . 78 بالفرنسية . 
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0 معملا نموذجيا للصناعة الاستعمارية الفتية . وكان سبب النزاع هو قرار 
الشغيلة بتشكيل نقابة تحت غطاء جمعية مهنية» وهي الشكل التنظيمي العمالي 
الوحيد الذي تتحمله نوعا ما الإقامة العامة» ومعارضة ذلك من طرف الإدارة 
التي كانت تخشى أن يقبل المغاربة ضمن هذه الجمعية» وطردها لعاملين اعتبرته| 
محركين لهذا العمل. وتشكل يوم 9 يونيو» المكتب المؤقت للجمعية المهنية» وتقدم 
يوم 10 بملف مطلبي». رفضت الإدارة مناقشته» واعترضت على حق تمثيل 
المندوبين لشغيلة المعمل. وفي ليلة 10 يونيو تقرر في بورصة الشغل وبحضور 
الكاتب. العام للاتحاد الجهوي, خوض إضراب عن العمل مع احتلال المعمل . 
وأصبح هذا الإضراب نافذ المفعول يوم الخميس 11 يونيو على الساعة السادسة 
صباحا عند تغيير فرق الليل» إذ بقي الست مائة عامل مغربي وأوربي جميعهم 
بالملصنع. ومع علمها بأن سلطات المنطقة قررت إل المصنع. طالبت لحنة 
الإضراب من العمال المغاربة أن يغادروا المعمل, وأشعرت السلطات بأنها ل 
تضمن سلامة الآلات في حال تدخل عسكري أو بوليسي . 


ويوم السبت 13 يونيوء قدم المقيم العام إلى الدارالبيضاء للتحكيم في 
الخلاف. ولم يقبل بوجود الكاتب العام للاتحاد الجهوي ضمن الوفد العمالي 
0 هاتفيا من مكتب الرئيس بلوم دا8 أن يرخص له بطرده» فرّفض طلبه . 
وأدى التحكيم | إلى توقيع اتفاقية بين الطرفين: إدارة شركة السكر 60510178 
واجمعية المهنية.» و«بمصادقة المقيم العام على صحتها وتنفيذها»© . وتكتسي 
هذه الإتفاقية أهمية خاصة: إذ مقابل «احترام الجمعية المهنية للملكية» (المادة 
1). اعترفت شركة السكر «بحق الإضراب وبممثلى العمال (المادة 2)» وقبلت 
أداء الأجور عن أيام الإضراب وزيادة عامة في الأجور وفي نسبة الساعات 
الإإضافية وفي التعويضات العائلية «بالنسبة للمستخدمين الأوربيين وحدهم) 
(المادة 11)» كما قبلت الحق في عطلة خحمسة عشر يوما مؤدى عنها بعد سنة من 
الحضور (المادة 7). أما المواد من 8 إلى 13 المتعلقة بالأجور فتستحق دراسة 
متأنية . فهناك تمييز بين أجور الأوربيين» وتتطرق لا المواد من 8 إلى 12 » وأجور 
العمال الأهليين (المادة 13). وخدد الأجر الأدنى للعامل الأوربي غير المتخصص 


(2) بلاغ رسمي» جريدة «المغربي الصغير»» عدد 14 يونيو 1936 
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في خمسة فرنكات للساعة. ونالضة للعامل التخصص ف بسن فرنكات »أي أجر 
يومي يتراوح بين 40 و 48 فرنكا. وفيها يخص العمال الأهليين. خحدد الأجر 
اليومي الأساس في تسعة فرنكات. ويرتفع بالنسبة للمؤهلين إلى 20 فرنكاً : 
فالزيادة بلغت 35/ إذن» مقابل 20// بالنسبة للأوربيين. 

إن مادفع بدون شك المقيم العام إلى التدخل في هذه القضية هي رغبته في 
وضع الحد وبسرعة لإضراب مقلق - لأنه كان يجر المغاربة مع لوو 
ولإضراب سهل الإنتقال. لأن عمال خريبكة توقفوا عن العمل يوم الجمعة 12 
يونيوى إذ بعد رفض ملفهم المطلبي المْقدّم إلى الإدارة. بدأوا حركتهم على الساعة 
التاسعة والنصف مساء ب «احتلال المحطة الكهربائية» التى تعد نقطة 
استراتيجية تنحكم في المركز بأكمله. ثم المرأب» والورشات والمستودع .+( . 
وفي اليوم التالي» بعدما حاصرتهم قوات الشرطة ووحدات اللفيف الأجنبي , 
غادروا مقر عملهم بنصيحة من ممثلي اتحاد النقابات الذين أتوا إلى عين المكان في 
الصباح . وفي ظهيرة 7 السبت». التحق عمال لوي 00 بالحركة الإضرابية» 
التي وضع لما حد على إثر تطمينات الإقامة العامة بقبوها مناقشة الملف المطلبي 
الذي تضمن كنقط 56 : الإعتراف ا المهنية وإقرار نظام أسامي 
للمستخدمين وقانون الثاني ساعات عمل . ولقد خحاض إضرابات الفوسفاط 
القصيرة هذه 12 13 يونيو المستخدمون الأوربيون والمغاربة في لوي جانتي 
بالإجماع 2, و مجمل الشغيلة المغاربة وجزء من الأوربيين في خريبكة. أي في 
المجموع . حوالي 4000 شغيل . 


ل الحركة الإضرابية بالدارالبيضاء . 
لقد توقفت إذن» مسا ء يوم النت 13 يونيو» الإضرابات في أهم 
مقاولات الحاية. غير أن مثال شركة السكر ومركزي. الفوسفاط سيقتدى به 


فالحركة الإضرابية. التى بدأت في القطاع الخاص» يوم 252050 انتشرت يومي 
2 و13 وتعممث يومى الإثنين 15 والثلاثاء 16 يونيو في مقاولاات الصباغة. 


(3) «المغرب الإشتراكي». عدد 23 يونيو 1936 . عدد خاص حول ا لحركة الإضرابية . 
(4) شهادة ميشال كولونا ومصهامت اوطعنالا . 


والبناءات المعدنية وأوراش البناء (وعددها 70)» والتأثيت» والتعدين الصغير. 
وأوراش الإإصلاح التابعة لشركات النقل . «لقد شن الجميع الإضراب."ولم تحدد 
الملفات المطلبية إلا في| بعد. وتضمنت المطالبة بتطبيق قانون الثاني ساعات ورفع 
الأجور وتحديد أجر أدنى » والإعتراف بالحق النقابي. . . إلخ . وكذا المطالبة 
بمختلف الإمتيازات الخاصة بكل مهنة (إلغاء العمل بالقطعة. والتعويض عن 
القفة في قطاع البناء . . إلخ270 . 


وتم بشكل مباشر تكسير إضراب مصالح النظافة بالدارالبيضاء حيث كان 
يشتغل المغاربة وحدهم . واتخذت «إجراءات خاصة)227. إذ طرد رئيس المصالح 
البلدية 240 كناساً وقدم 17 رئيس فرقة إلى محكمة الباشا التي أصدرت في حقهم 
أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر( . 


وبلغت الحركة ذروتها يومى 18 و 19 يونيو اذ وصل عدد المضربين في 
الدارالبيضاء الى 2000 : 2118 من بينهم 672 أوربيا و1446 مغربيا» حسب 
«جذاذة التموين» للجنة الاضراب للاتحاد الجهوي ؛ و1853 حسب معلومات 
نشرة «إفريقيا الفرنسية) 8156ج120 1:88 220. ويضاف الى هؤلاء, 
مستخدموا الحافلات» وسائقو الطاكسيات, والعمال اليدويون المكلفون بإفراغ 
عربات القطار بفاس وحوالي عشرة عمال بالشركة العامة لسيارات الرباط ها 


621 ع0 عاأطهصام]آلمْ 66061616 . 


وقد احتلت الأوراش والمصانع والمكاتب والمعامل من طرف المضربين . 
ونظم التضامن من طرف العائلات وتجار الحي . إلا أن الاتحاد الجهوي هو الذي 
لعب الدور الحاسم في ذلك» بمساعدة «الاسعاف الاحمر)» وونا50 5اناه560 » إذ 
حمعا التبرعات المالية والغذائية وزودا ما المقاولات. ثم جددا هذه العملية مرة 


(5) جواب هيفيرنو 116:0810! كاتب الإتحاد الجهوي (ك. ع. ش. ) لسنة 1936. على استمارة 
المؤلف. 

4 «المغربي الصغير». عدد 16 يونيو. 

(7) راجع «مذكرة حول الحركة العالية الحديثة بالمغرب» لكتلة العمل الوطني» الصادرة في «المغرب 
الإشتراكي». عدد 19 شتنبر 1936 . 

(8) صدر في نشرة «إفريقيا الفرنسية», عدد يوليوز 1936» مقال بتوقيع ج. ل. ل. تعرض للحركات 
الإضراب بإفريقيا الشمالية» وبالمغرب بصورة خاصة . 
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أخرى. وتم كل هذا ف هذلوء تام دون أن يع أي حادثء» بالرغم من قرار 
السلطات القاضي بارغام المغاربة على مغادرة أماكن الشغل . 


ظهائر 18 يونيو 1936. 


على إثر هذا الضغط. أخرجت الإقامة من زاوية النسيان المشاريع التي 
نوقشت منذ مدة طويلة» وجمعت سرعة واللجنة الدائمة للدفاع ام يوم 
6 يونيوه ثم أصدرت في «الجريدة الرسمية للمغرب» بتاريخ 19 يونيو 1936 » 
ثلاثة ظهائر مؤرخة ب 18 يونيوء تتناول مدة يوم الشغل, والأجر الأدنى» 
وأسلوب أداء الأجور, وكذا الغرامات والمقتتصديات . 

هكذاء خدد في المغرب, بالنسبة لأي عامل مهما كان جنسه وسنه؛ مبدأ 
ثاني ساعات عمل في اليوم.» ى) حدده قانون 23 أبريل 1919 في فرنسا. وكان 
على المراسيم الوزارية المتخذة بعد استشارة اللجن الثلاثية (الإدارة» أرباب 
العمل المأجورون) أن تحدد بالنسبة لكل مهنة طزق واجال تطبيقها؛ مع 
الاشارة إلى أن انخفاض ساعات الشغل لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يؤدي 
إلى تقليص للأجور. ولا يمكن للأجر الأدنى للعمال والمستتخدمين من الجنسين» 
أن ينخفض عن أربعة فرنكات في اليوم الواحد للعمل». وقد قنن أداء الأجور 
وفقا لمقتضيات قانون الشغل الفرسي, 9 من الواجب أداؤه بالعملة النقدية 
الشرعية» وخارج أيام العطلة الشرعية» ومرتين في الشهر على الأقل. كى| أصبح 
المشغلون ملزمين بإعطاء بطاقة اكول لسن وال سي اللي 
ومنعت الغرامات, ما عدا في حالة مخالفة الانضباط وقواعد الأمن ؛ ولا يمكن أن 
تتعدى نسبتها القصوى ربع الأجر اليومي . ولا يمكن لمقاولة أن تتوفر على 
مقتصدية يتمون منها المأجورون إلا بإذن من الإدارة . 

غير أن هذه الاجراءات التي تستجيب لآمال المنظمات العمالية المقدمة منذ 
سنين طويلة, انح ا قل ار لسري | ذ أن ظهير الثاني ساعات» 
لم يكن في الواقع سوى إعلان عن النواياء ومن جهة أخرى, لم يكن الأجر الأدنى 
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ا 1 
المحدد في أربعة فرنكات يخص سوى العال المغاربة الحفارين» إذ كان باقي 
العزال: يتقاضيوف أجورا عل هن للق ْ 

- نهاية الاضراب. 

لم بدأ إذن حركة الإضراب. وتطلب الأمر مفاوضات طويلة وعسيرة - 
كانت الزيادة في الأجور حجر عثرة أمامها ‏ للوصول الى اتفاقيات خاصة بين 
أرباب العمل والعمال. ففي فاس. عاد مستخدمو الحافلات الى عملهم يوم 23 
يونيو. وني الدارالبيضاء, تم ابتداءا من 25 يونيو» توقيع عدة عقود في قطاعي 
التعدين والسيارات : أوطوهول. فرانس - أوطوء الشركة العامة لسيارات المغرب 
(6480) ؛ ىا وقعت بعض ورشات البناء وفي مصنع للرخام . إلا أن النزاع استمر 
في الورشات الكبرى للبناء الميكانيكي وف أهم ورشات البناء وفي ممصنع 
للشوكولاتة المحتل من طرف النساء ؛ وفي مقاولتين للصباغة» أي في الشركات 
الي كانت أول من خاض الاضراب . 

وبعد مقابلات محمومة» حصل اتفاق في قطاع البناء يوم الخميس 2 يوليوز 
بين الغرفة النقابية للمقاولين الفرنسيين بالمغرب ومندوبي الأوراش. ويوم السبت 
4 يوليوز. وقعت اتفاقية بين أرباب العمل وعال التعدين بحضور المقيم العام ؛ 
ويوم الاثنين 6 يوليوز كان استئناف العمل عاما 1 الدارالبيضاء. لا نعرف 
مضمون الاتفاقية الممرمة في قطاع التعدين» غير أن هم البنود كانت تتعلق ربا 
بالاعتراف بمندوبي العال وبتطبيق «قانون الثاني 8 وبالزيادة في الأجور. 
وعلى عكس ذلك», حظيت اتفاقية قطاع البناء بانتشار واسع ويعد الاطلاع عليها 
جد مفيد؛ إذ اعترف أرباب العمل بالشخصية العمالية واعربوا عن استعدادهم 
للاتصال مها: «يلتزم المقاول الموقع أسفله. حسب المادة الأولى». بالاعتراف في 
المجال التعاضدي بتعاون عماله للمساهمة في تحقيق الانضباط. وحفظ الصحة 
وتطبيق القونين التنظيمية في الورشات»», تخفيض مدة يوم العمل الى ثاني ساعات 
ابتداءا من فاتح نونبر (المادة 2)؛ إلغاء العمل بالقطعة (المادة 3) والساعات 
الاضافية ماعدا في الظروف الاستثنائية (المادة 4). وتمت زيادة في الأجور. 
وأدخلت مقتضيات ظهائر 18 يونيو ضمن الاتفاقية : فالتزم المقاول «بتطبيق زيادة 
0 على جميع الأجور. علا بأنه لا يمن لأي أجر أن ينخفض عن 30 فرنكا 
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بالنسبة للعمال الأوربيين. وعن 10 فرنكات بالنسبة للأهالي» وعن 4 فرنكات 
بالنسبة للعمال اليدويين الأهليين. وتم التذكير بأن «الأجور اليومية سوف لن 
تتعرض لآي تخفيض» (المادة 5). عند تطبيق أسبوع 8 ساعة عمل . والتزم 
المقاول أخيرا «بتأدية الأجور في الاوراش خلال ساعات الشغل العادية) (المادة 


0 و «بعدم ااذه أية عقوبة ف حق العال الذين أضربوا ع العمل» 
(الادة 7). 


شغيلةمغاربة فى النضال. 


هكذاء شجعت التغيرات في ميزان القوى الاجتماعي والسياسي بفرنساء 
العمل النضالي العمالي بالمغرب» وسمحت بالحصول على ضمانات أولية - قانون 
الثاني ساعات» بطاقة الشغل» طرق أداء الأجور التي كانت بصورة عامة مطبقة 
على الأوربيين» وغالبا ما يُتلانى تطبيقها في حق المغاربة . ورفعت الاجور على ما 
يبدو ب 10 الى  /30‏ بدون أن تكون هذه الزيادة عامة. ولم تطرح قضية الحق 
النقابي. إذ وفقا لأطروحة الاقامة العامة, لم يتم الاعتراف إلا بالجمعيات المهنية 
أو بممثلي العمال بالمقاولات. وإذا كان تمثلوا الاتحناد الجهوي التابعون 
للكونفديرالية العامة للشغل من بين الموقعين على بعض الاتفاقيات الخاصة. 
فانهم أبعدوا قطعا عن الاتفاقيات الاجمالية (شركة السكرء قطاع البناءء 
التعدين) من طرف غرف أرباب الأعمال والمراقب المدني رئيس منطقة 
الدارالبيضاء والمقيم العام. الذين كانوا يتصرفون بشكل منسجم . ومع ذلك 
ظلت قضية الحق النقابي مطروحة بالحاح وسيكون على باريس والرباط أن تأخذ 
ذلك بعين الاعتبار 

وقد كانت مساهمة العمال المغاربة في الإضرابات حدثا مدهشا. إذ غالبا ما 
انخرطوا في هذه الحركة إلى جانب رفقائهم. . . الأوربيين. لكنهم تحركوا 
لوحدهم في بعض أوراش البناء» وفي مصلحة النظافة لمديئة الدارالبيضاء وفي 
أرصفة التفريغ بمحطة فاس. ولقي تحركهم هذا تأويلات مختلفة . فكتبت 
الفيديرالية الإشتراكية للمغرب (23 يونيو 1936) في مقال بعنوان «دروس 
النضال الإضرابي» ما يلي : «بينت الجماهير المغربية باندفاعها القوي في النضال» 
أن البروليتاريا والصراع الطبقي موجودان في المغرب كا في باقي الدول». وثلاثة * 
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أيام فيا قبل اغتاظت الأسبوعية «البيضاوي الصغير) 03501306815 :5641 ها : 
«ألم تعطرا لمؤلاء الأهاليء الذين علمتموهم التمرد. سلاحا خطيرا؟ هل 
بإمكانكم أن تقولواء ضد من سيستعملونه؟» وكتبت في نفس الإتجاه نشرة 
«إفريقيا الفرنسية) 56 علا ةا مايل : «لا يجب أن 0 فعلا أن تواطؤ 
املضرين الأووبيية والأهليى الخد طاينا ينا أكقر نظرا لتزائة التهدقة ولكون 
عديد من الشغيلة الذين أتوا ا م لي 
شهور). 

لكن» هل كان هؤلاء الشغيلة الذين تحركوا مجرد قرويين بدون أية تجربة؟ 
ألم يكن في الدارالبيضاء وخريبكة ولوي جانتي وكذا في أوراش قصبة تادلة» عمال 
عادوا من فرنسا منذ 1931؟ حقاء لقد تم استيعاب العديد منهم من جديد من 
طرف قبائلهم الأصلية» مع محافظتهم على روح المجادلة والإحتجاج, الأمر الذي 
ل يفت السلطات المحلية أن تلاحظه 219. وبحث بدون شك» اخرون عن 
شغل ف الأوراش والمقاولاات ووجدوا ولاسيما العمال «السوسيين» الذين كان 
المكتب الشريف للفوسفاط يفضل تشغيلهم في الآبار المنجمية» والذين عاد 
بعضهم من مناجم لالوار ع؛أما ها ومناجم الكبال (الفرنسي) ومعهم عادات 
التنظيم النقابي والنضال . 

فقا كفن آم فق دعاك المترت الخديل: خلال 25 يوما أو أزمقة 
الإجتماعية الكبرى . وكانت أزمة قصيرة وتخيفة بالنسبة للسلطات العمومية ولكبار 
المستوطنين؛ فيها كانت على عكس ذلك أزمة مفيدة؛ نظرا لأهمية التتائج 
المحصلة. وكانت بخاصة أزمة غنية بالدروس بالنسبة للشغيلة ولتنظياتهم 
المهنية . 


(10)ج. راي 88 .ل » ص 282 . 


الباب الثالث 
السمسد 
يونيو 1936. ماي 1938 


فرنساء ونجاح إضرابات شهري ماي ويونيو 1936 . وطالب مناضلون وعمال» 
أيقظهم أمل كبيرء برحيل بيروتون. ولعب استبداله بالجنيرال نوغيس دورا 
نشطا. 


وبعد الاعتراف بالحق النقابي للأوربيين اغتنى التنظيم النقابي وتنوع . 
وتمكنت حركات مطلبية قوية من هزم مقاومة أرباب العمل . وكانت المكتسبات 
على مستوى التشريع الاجتماعي هامة. رغم أن الفارق في هذا المجال بين 
المغرب» وكل من الجزائر تونس. ظل هاما . 

إلا أن الشروط المادية للعمال المغاربة لم تتحسن, والحق النقابي لم يمنح 


فم. 


8. الشروط الاقتصادية والانسانية 


إن مد الحركة النقابية» بعد يوليوز 1936 هو نتيجة للظروف السياسية 
أكثر ما هو نتيجة للظروف الاقتصادية 

ه نتحسن الوضعية الاقتصادية للاستعمار 

كانت السنوات الثلاث: 37 38 1939», بطبيعة الحال» أقل سواداً 
بكثير, بالنسبة للاستيطان» من السئوات السابقة . فقد كانت المحاصيل حسنة . 
ومكنه موقع ممتلكاته في الأراضي الغنية للشمال المغربي» واتساع المناطق المروية, 
التي كان وحده يستفيد منهاء من الإفلات من التقلبات المناخية التي أضرت 
بشكل قوي بالمغاربة سنتى 1937 1938. وبقتقل: تابييين امكدن عنص 
أمكن تثبيت أسعار الحبوب. وسمح ارتفاع أسعار القمح, والبواكيره والخمر, 
للمستوطنين المدنيين ببدء التسديد. وحسب الاحصاءات الرسمية» كان هناك 
0 أهلٍِ و9000 أوربي يشتغلون أجراء في أراضى الاستيطان . 

وكان النشاط المنجمي كذلك قد استعاد حركته؛ الفوسفاط كان يباع 
بشكل أحسن, وكانت مناجم القصدير والحديد قد أعيد فتحها. وكانت 
الطلبيات على المعادن الاستراتيجية من قبل الدول التى كانت فيها الحرب تتهياًء 
تحفز استخراج الكوبالت والمنغنيز. وكان المستخدمون يعدون بحوالي 000 . 16 
شخص. اكثر من 1.000 منهم كانوا أوربيين. 

وضمن الصتاعات التحويلية» كانت تنمو تلك التى تشتغل لتلبية 
حاجيات السوق الداخلية في التغذية والبناء ومعالجة الاصواف. . . أو في فروع 
أخرى مثل الزيوت والزجاج والصابون والشموع . وأثناء ذلك كان هناك قطاع 
موجه نحو التصدير يعرف ازدهارا كبيراء وهو قطاع المصبرات . لقد انتقل عدد 
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المعامل في ظرف ثلاث سنوات» من 24 الى 56 معملا كانت تشغل حوالي 
0 أهلىي. تتكون غالبيتهم من النساء. و500 أوربي. 0 هذه 
المعامل كان هناك 37 تصير الاسهاك. 8 تصيبر الخنضروات و9 أخرى تصنع 
ارين . وأصبحت آسفي » ميناء شحن فوسفاط لوي جانتي (اليوسفية فيا بعد). 
في مجرى بضع سنوات», واحدا من أوائل موانىء السردين في العالم. لقد كانت 
تمون معامل الشمال المغربي والمعامل التى خلقت في حيها الصناعي بالاسماك . 
وكان تصبير الاسماك قد أصبح يحتل الرتبة الثانية أو الثالثة ضمن صادرات المغرب 
متقدما كثيرا عن المصبرات النباتية . وارتفعت مداخيل الموظفين بعد أن تم الالغاء 
التدريجى للاقتطاعات من المرتبات والتعويضات, الذي كان قد تقرر سنة 
5. لكن طرح بحدة بالنسبة لل 0 
الاسعار الناتج عن التخفيض المتتابع للعملة. والذي كان, على عكس ذلك» 
ينشط المبيعات إلى الخارج». ولقد اعتبر» كذلك, بنك دولة المغرب» في تقرير له 
سنة 1937 و 1938 أن «المستوطنين والصناعيين والتجار استفادوا من الظروف 
الاستثنائية والمواتية» 


لكن الانتعاش الاقتصادي لسنوات 37. 38. 1939 كان ضيق 
الحدود. فاستئارات الشركات التي كانت قد سقطت الى الصفر في 1936. 
عادت الى الانتعاش بصورة متواضعة بثلاثة مُليارات فرنك في 1937 وأربعة في 
8. ممليارين فقط في 1939». وظلت بعيدة كثيرا عن 11 مليار التى سجلت 
في سنة 1930 وحدها. واستمرت حركة البناء في التراجع حتى الى ما دون 
مستواها في مرحلة الازمة. لقد بلغت قيمة البناءات في الدارالبيضاء 2430 
مليون في 1936 و1890 في 1937, و 2158 في 1938 مقابل 11 مليار في 
1 و5 مليارات في 1933 . 

لقد افتقد انتعاش ما بعد 1936 عاملى الجذب اللذين حركا النشاط 
الاستعماري ما بين 1926 و 1930., ودعمه أثناء الازمة, وهما: النفقات 
العسكرية وزرع الرساميل من أجل تنفيذ الاشغال الكبرى. فلم تكن هناك 
عمليا أية أوراش كبرى ولا شبكة طرق ولا سكك حديد ولا سدود ولا حطات 
كهربائية. وكانت الموانىء قد اكتملت تقريبا. وكانت الاموال التي توفرت عن 


طريق الاقتراض أثناء السنوات الثلاث قد ارتفعت الى حوالي 13 مليار مقابل 17 
مليار ما بين 1932 - 1935 . واستمرت وحدها أشغال الصيانة» واشغال إنجاز 
الطرق الاستراتيجية في منطقة فاس التي تم تمويلها من طرف وزارة الحرب» وكذا 
الاشغال الموجهة لمحاربة البطالة التى انطلقت بفضل مساعدة قابلة للاسترداد 
موافق عليها من قبل فرنسا. وهكذ! فان ما كان مهددا هو تشغيل حوالي 20 الى 
0 الف مغربي. 

إن هذا الانئاش هوما يبينه فحص الميزان التجاري وحساب العمليات : 
فقد وصل العجز التجاري الى أدنى مستوى عرفه المغرب منذل 1919 بسبب 
انخفاض للواردات ونمو لكل الصادرات . لكن ميزان الأداءات واصل الانحدار 
لأن دخول الرساميل الاجنبية كان يتضاءل. وكان ينبغي تسديد فوائد دين 
عمومي ثقيل كان يبتلع حوالي ثلث ميزانية الدولة: 318 مليون من 1068 
مليون من الفرنكات الجارية في 1938 . 


ه بؤس المغاربة الكبير 

اذا كانت غالبية مكونات الحالية الاوربية: مقاولون صغارء حرفيون» 
تجار مستخدمون وموظفون تتمتع بنوع من اليسر ‏ ورب العمل الكبير لم يعان 
أبدا من التقلبات الاقتصادية - فان وضعية الشعب المغربي في مجموعه أصبحت 
اكثر درامية . 

فقد دمر بفعل اهيار الاسعار أثناء فترة الازمة» وهو ريفى في 90/ منه. 
لكنه فى هذاه الفترة الق. استقامت:فيها الأسعاز؛ أصيب في معاشه نفسه سيب 
نقص المحاصيل وارتفاع أسعار المواد التي يتغذى منها. لقد كانت سنة 1935 
صعبة., وفي 1936 عم الجحفاف في الشال المغربي. وفي 1937 لم يحصل 
الفلاحون حتى على ما زرعوه من بذور في المغرب الشرقي وفي كل مناطق جنوب 
مراكش : الحوز. سوس.» درعة» تافيلالت. وكانت سنة 1938 سيئة . وسبب 
الجفاف هلكت الماشية. وظهر التيفوس . واذا كانت الحالات التي تم احصاؤها 
- 1844 حالة في 1937 و7437 في 1938 - بعيدة عن أن تعطي صورة عن 
وباء. فانها كانت تبين توسعه . 


_ 0 8 الحركة اللقامة بالغرب 

وكانت الحملات ف المدنى وعروض الغلى العنيفة., والتلقيحات 
بالرباط. اكتشف سنة 1937» لقاحا ضد التيفوس» تسبب. في بعض خالات 
عدم التحمل. 5 حوادث قاتلة. و كان الأوربيون ف اعفاء منه ‏ قد أثارت 


وكان لتفقير الأرياف عواقب متعددة. فقد قوى صعوبات صغار تجار 
وحرفبي المدن الذين فقدوا زبناءهم التقليديين وتحول استياؤهم لصالح 
التظاهرات الوطنية . 

وانتقلت مجموعات المعوزين نحو الشمال الذي استثناه الجفاف والذي 
توجد فيه المدن وغالبية أرا اضي الاستيطان التي تتيح امكانيات الشغل. وكانت 
هذه المجموعات ال حاملة للوباء» التي تشحذ أو تسرق لتعيشء تعلم بالجثت 
الطرق التي كانت تسلكها. وتضخمت الاحياء المحيطة بالمان واتسعت رغم 
جهود السلطات في محاصرة هذا المد. وكان الكل يتفاقم في الخريف: استنفاذ 
احتياطات الشعير وموت المواشي . وقد طبعت سنوات المجاعة هذه مع سنوات 
5 , الذكريات. وإليها يحيل عدد كبير من سكان مدن الصفيح عندما 
يسألون عن الفترة التي غادروا فيها الريف في اتجاه المدينة . وقد بينت هذا العوز 
الدراسات والتحقيقات التي واصلت نشرها المجلة الاقتصادية للمغرب» شبة 


الرسمية . 


لقد قاد ر. بارون (83/00 .5) والدكتورج . ثيو (ئا©1 1/134 .ل) نحقيقا في 
الرباط في شهري أبريل وماي من سنة 1937» ونشرا سبع موازنات تهمنا منها 
على الخصوص أربع لأنها موازنات شغيلة : عامل يدوي» مستخدم ادارة» عامل 
غير ماهر عامل زراعي . العامل اليدوي في الادارة» يتمتع ببعض الامتياز 
فعمله مضمون تقريبا ويتقاضى 50 , 15 فرنكا في اليوم . وهو متزوج بدود 
أطفال. الثلاثة الآخرون يتراوح دخلهم الاسبوعي بين 40 و50 فرنكا. وهذه 
الميزانيات غير مرتبة » حيث تلتهم النفقات الغذائية 66 إلى 1 9/ من المداخيل . 
وبالاضافة إلى ذلك فالتغذية غير كافية» وسيئة التوازن» قائمة أساسا على, 
استهلاك الحبوب من شعير وقمح وذرة» مصحوبة بقليل من الخضرء والزيت 
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والشاي والسكر. وبالنسبة لأولئك الذين يتقاضون أقل من أربعة فرنكات». 
لست هناك موازنة ممكنة ‏ ووجباتهم الغذائية غير انسانية بالمرة . 


خلاصات التحقيق قاسية. بآستشناء أقلية من الموظفين والعمال 
المختصين» يكتب صاحبا التحقيق» فان الوضعية المادية للعمال الاهليين» التي 
لم تكن تشتهى في سئة 21936 أصبحت صراحة سيئة بسبب الارتفاع المستمر 
في أسعار المعيشة ويخشى ان يؤدي تخفيض العملة الجديد لسنة 1937 الى مفاقمة 
الوضع . لقد انتقلت الآن التقليصات التي مست في البداية اللحم والسكن 
واللباس والنفقات ذات الطابع الإجتتماعي. الى المواد ذات الضرورة 
الاولى. ..). 


وبعد أن حسبا أن «الأجر الأدنى اليومي الضروري ينبغي أن يكون 
75 ف» صرح بارون وماثيو «لكن تحديد أجر أدنى لا يكفي . وإذا أريد تجنب 
تحول هذا الأجر الأدنى إلى أجر عادي» فانه من اللازم أن تقوم لحن مكلفة 
باعداد سجلات إقليمية بمراجعة الأجور كل ثلاثة أشهر على ضوء ارتفاع كلفة 
المعيشة. ونضيف أن سن القوانين حسنء, ولكن العمل على احترام القوانين 
أحسن وأن العاملين في تفتيش الشغل في حاجة كبيرة الى التدعيم». 

وفي يناير 1938» ينشر باحنينى في المجلة الاقتصادية دراسة كان قد 
أنجزهاء ويتعلق الأمر بموازنات حضرية في فاس . الموازنتان الاوليان لموظفين» 
ربي أسرة من ستة أفراد. الأول موظف متوسط ذو مرتب سنوي يبلغ 000. 26 
فرنك يغطي موازنته. الثاني موظف صغير يضاف إلى مرتبه السنوي البالغ 
0 فرنك 3600 فرنك التى يدرها أحد الابناء. وسواء لدى الأول أو 
الثاني فان نفقات المظهر والسكن هامة؛ تمثل 50,/ تقريبا لدى الثاني» واكثر من 
الثلئين لدى الأول. 

وعلى خلاف ذلك. فان موازنات الال مقلقة. إذ يتقاضى عامل حداد. 
شبه مختص . أجر 10 فرنكات يومياء أي 3000 فرنك سنويا. ويتقاضى عامل 
يدوي في أحد الأوراش 6 فرنكات يومياء أي 1800 فرنك سنويا. والإثنان ربا 
أسرة من ثلاثة أفراد. والاثنان يسكثان غرفة يبلغ كراؤها الشهري 40 فرنكا 
بالنسبة للحداد و 25 فرنكا بالنسبة للعامل اليدوي» ويستخدمان الفحم 


والبترول والصابون». وأحيانا الحافلة» ويشتريان» عندما يستطيعان, الالبسة 
والاحذية المستعملة. والإثنان معا في حالة عجز. وها هي القيمة الغذائية. 
بالكالوريات. للوجبة العومية لكل ةراعد من أقراد العائلة . بالنسبة للفأول 100 
كالوري» وبالنسبة للثاني 1460 كالوري . إن الحياة الحضرية تفرض تقليص 
النفقات الغذائية. وبذلك يصل الأمر قمة البؤس الفيزيولوجي . 

وفي السنة اللاحقة. ف يئاير ١1939‏ كانت موازنات قروية من إقليم 
فاس هي التي عولجت في المجلة الاقتصادية . يحصل عامل زراعي على أجر يومي 
يبلغ 6 فرنكات عوض 3 أو 4 فرنكات الجاري بها العمل» وذلك بسبب 
أقدميته . لديه زوجة وثلاثة أطفال. ولا يدفع ثمن الكراء. تلتهم التغذية 90./: 
تقريبا من مداخيله. وتقدم الوجبة اليومية» المكونة دائيا من الحبوب والمصحوبة 
بالسكر والشاي والزيت. الى كل فرد من أفراد العائلة 1570 كالوري . 

وهناك حدث درامي آخر يتمثل في قيام الحكومة العامة في غشت 21937 
بشكل مؤقت, بمنع توجه العمال الموسميين الى الجزائر» وذلك بسبب العدد 
الكثيف للمغاربة المدفوعين بالمجاعة, الذين تدفقوا من الاقاليم الحافة نحو 
وهران. ولقد أدخلت بعض التلطيفات على هذا المنع سئة 1938 وسمح ل 
0 موسمى بالدخول» لكن عدة الاف لم يتمكنوا من السفرء ولم يجدوا 
بديلا للمداخيل المساعدة التي حجبتها عنهم الجزائر. غير اثقال سوق العمل . 


لقد كانت اليد العاملة وفيرة الى حد أن التشريع الجحديد المتعلق بالعطل 
الاسبوعية, وبالأجر الادنى » ومدة العمل واجراءات دفع الأجور ٠.‏ بقي في 
غالبية المقاولات حبرا على ورق. وم تتخذ مصلحة الشغلء المستنفرة من قبل 
اتحاد النقابات ومفتشي الشغل الا اجراءات خحجولة لتحسين القوانين الموجودة أو 
لاحترامها فقط. فقد اصطدمت بالتعاطلات أو بالرفض القاطع لغرف التجارة 
واللجنة المركزية للصناعيين . 


لم يكن العمال المغاربة في المدن كا في الأوراش والمراكز المنجمية يستطيعون 
الاحتجاج رغم سلب جزء من أجرهم من قبل العرفاء الذين كانوا يشرفون على 
التشغيل ومن قبل الذعائر التي كان ما يزال يقرها ظهير 18 يونيو 1936 في عدة 


حالات» ورغم اخضاعهم لأيام عمل طويلة» وتسريحهم بدون تبرير. والتخلص 
منهم غالبا دون تعويض بعد حادثة شغل . . . وذلك محافة الطرد أو السجن . 

ومع ذلك فقد كان بعض منهم قد اقتنعوا من خلال أضرابات يونيو 
6, أن المطالب يمكن انتزاعها من خلال حركة منسقة . يقودونها وحدهم أو 
باتفاق مع رفقائهم الاوربيين في العمل. وكانوا جميعا يعرفون أنهم لن يجدوا 
المساندة الفعالة الا في النقابات ولدى المناضلين الذين لا يمكن أن يكونواء 
بسبب الالزامات التشريعية» إلا فرنسيين. 


9. التوترات السياسية والاجتماعية 


لم تخف الضغوطات النقابية. وكان المقيم العام «بيروتون» 07أنام/ن/اهم 
ورجال الأعمال» الذين اضطروا للتنازل نظرا الحجم الحركة ولطابعها المباغث 
الذي فاجأهم . عازمين على وضع حد لمداها. وقد فاجأ كلا من أنصار الجبهة 
الشعبية في فرنسا والمغرب» وكذا الوطنيين المغاربة» استمرار هذا المتشبث بسياسة 
صارمة تجاه كل ما من شأنه تهديد الإمتيازات الإستعمارية مستقراً في من منصبه 
عن :ومو لضكرهة ذ رك قياذة ستاك إل البتلطة: 


ه ذهاب («بيروتون). 


غير أن الأمورلم تكن بسيطة . إذ لم يكن ليون بلوم ”اا 60 ا يعرف جيدا 
المشاكل الإستعارية وكان يخشاها. بينا كان بيروتون «مإنام/لاوط » صهر مالفى 
١/1‏ يحظى بدعم قوي في داخل الحرب الراديكالي» .وهو مكون ناف من 
مكونات الإئتلاف الحكومي . ونظمت في المحمية في يونيو هذا الشهر الساخن 
بالإضرابات, مظاهرات مدهشة, تطالب ببقاء المقيم العام : عريضة الغرفة 
التجارية لمدينة الدارالبيضاء جمعت في يوم واحد 000 . 10 توقيع » وهو أمر لم يمر 
بدون بعض المشاجرات »2 وهتاف 000. 30 شخص حين ظهر بيروتون في 
«(معسكر بوطو) أنلةذانا80 0000© لحضور اختتام المناورات الكبرى الي كانت 
تجري هناك 220 , 


[) جاك لادريت دولا شاريير 08311188 ا 2076106 .ل » «في المغرب» مقال 00 (افريقيا الفرنسية 
81101886 » عدد يوليوز 1936 » ص ص . 416 ومايليها. 
راجع أيضا ب. شينيو 4همواة08 .5 ٠‏ «الاستفتاء العام البيروتوني . نظم المتمردون أمام أنظار 
السلطات المتواطئة» القلاقل وحاولوا أن يخلقوا إضطرابات مناهضة للسامية» (المغرب الاشتراكي 
«ماروك سوسياليست))2 عدد 27 يونيو 1936. 

2) (المغرب الاشتراكي ) , عدد 27 يونيو 1936 . 
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وتوالت على باريس وفود أرباب العمل وقدماء المحاربين وأحزاب اليمين 
موحية بحتال وقوع أفظع الأحداث إذا ما تم التجرؤ على تنحية بيزوتون27 . 


تضال معو اناف قو اللتريه الخورضن براللتويي لاع 
«دهشتهما». ول يفهما تجرؤ «بيروتون» على العودة إلى منصبه بعد الإنتصار 
الإنتخابي للتجمع الشعبي 27. وللرد على الأعمال التحريضية البيروتونية» قررت 
لجنة تنسيق الجحبهة الشعبية بالمغرب» إرسال وفد إلى باريس » ضم كلا من فرانسوا 
ماتيبي غ116 ا/ا .ا وليون سلطان صؤانه دمها وويكر عا لاا أوهئري بونى .لا 
م80 | إلا أنه لم يتمكن من الإلتقاء بليون بلوم ممدا8 ممغا إل بعد عدة أيام . 
بفضل تدخل ليون جوهو <ناةاناهل موقا الذي تمكن». بعد عودته من جنيف». 
من تحقيق مقابلة مع الرئيس» وأصر على الحضور فيها ©. وأبرز الوفد الطابع 
التمردي لمظاهرات أصدقاء بيروتون وضرورة وضع حد لها باستعجال. اتفق 
رئيس المجلس على ذلك . وطالب من محاوريه بعض الصير و ترك الأمر للحكومة 
لتختار. ف هذه الحالة الصعبة » الوقت المناسب والوسائل لمواجهة ة المشكل . 
لانت «السرنية الإمتتراكي» ليرم «11 بوليوز». فى مقبال بعنواةالإسييعي 
بيروتون»» عن الضانات المحصلة». وذلك بدون أي تدقيق . 


ومع ذلك لم تتوقف الأمور. إذ جددت مجموعات مناهضة للفاشية مطالبها 
خلال استعراض 14 يوليوز بباريس تحت شعار «إرحل يا بيروتون)»©2. واغتنم 
المناضلون الإشتراكيون فرصة مجيئهم إلى العاصمة خلال الصيف. لزيارة رفاقهم 
الوزراء الذين أكدوا لهم بأن ذهاب بيروتون لن يتأخر. 


3) (افريقيا الفرنسية)» المقال المذكور. وروبير جان لونكى8.1-009064 ؛ «بيروتون يتجرأ على التهديد». 
جريدة (السلم والحرية) 986طنا»«اه5 » عدد رقم 23 12 يوليوز 1936 . 

4) «الى. الشربة» بيروتون»» (الانسانية) 50116 دال'اء عدد 13 ماي 1936 . 

5( شهادة فرانسو ما تبي :135:9/! الذي كان يترأس الوفد. نظرا لكونه كاتبا للاتحاد الجهوي للمغرب فقد 
كان يعرف جيدا جوهو. وطلب منه التدخل للحصول على مقابلة مع السلطات» كان عليها أن تتم 
في أول أسبوع من يوليوزء إذ يشير إليها شينيو في مقال صدر يوم 11 يوليوز» و فيها يتحدث ج. 
لونكي في جريدة «السلم والحرية) عدد 12 يوليوز» عن محادثة أجراها في باريس مع ليون سلطان . 


6 ذكريات المؤلف. 
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وفي شتنبر قررت الحكومة إنهاء المشكل, لأن الوضعية في الحوض الغربي 
للبحر 7 المنوسط تدهورت بشكل كبير منذ الإنتفاضة الفرانكوية (19 
يوليوز) وا وأصبح بيدوتود بذلك يبعث على القلق . فاستدُعيت فجأة اللجنة 
المتوسطية العليا يوم 11 هم ششر 21936 بدون أن يُحدد لما أي جدول للأعمال. 
ودعي جميع حكام أثاليم والقيدو ن العامون. الذين قدمواء خلال الإجتماع 
المنعقد في فندق ماتينيون 1/3249007 » عروضا حول وضعية المناطق التي يتكلفون 
بإدارتها واستمعوا إلى عرض ب . فيينو 6.1/160004 حول الإتفاقية الفرنسية - 
السورية . 0 و لعا د يي لسر وتتص على استقلال 
لوجهات النظرء تم خلاله تحليل أحداث إسبانيا ©©. 

ونظرا لعزلته في هذه المناقشات. فهم بيروتون بأن منصبه أصبح في مهب 
الريح © . 

وخلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 شتنبر» بين بيروتون سفيرا في 
بوينس إيريس» وعوضه في الرباط الجنيرال نوكيس 0820952858 » قائدا الفرقة 
العسكرية رقم 19 بالجزائر العاصمة. وعضو المجلس الأعلى للحرب» والمفمتش 
العام للجيوش الفرنسية بإفريقيا الشالية . وعلى إثر اقتراح دالاديى :09/3016 2 
احتفظ نفس المجلس بالجنيرال نوكيس ضمن المجلس الأعلى للحرب وأعطاه 
قيادة الجيوش الفرنسية بالمغرب » وهي سلطة كان ليوطي وحده الذي تع مها 
قبله . 


ه اختيار الجنيرال نوكيس 
إن اختيار جنيرال معين من طرف حكومة الحبهة الشعبية فاجأ الجميع . 


7) نجد تقريرا مفصلا ولائحة للوزراء والموظفين في نشرة «شعبي باريس» باري 6915 هل عاتوانام20 8 
» عدد 12 شتنبر 1936 . 

8) أخيره كاميى شوتون 0831016005 .© » بذلك في آخر الجلسة. 
وفيها يخص أسباب الدعوة المفاجئة للجنة العليا المتوسطية ‏ كان الغرض من ذلك مفاجأة بيروتون 
وأنصاره ‏ والجو الذي دارت فيه الجلسة. وبخصوص موقف شوتون. تتطابق التصريحات التي أدلى 
ها الى كل من -. 1" جوليان وج. هوتان . 
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فقد أثار غيظ الوطنيين المغاربة» الذين لم يغفروا للمقيم العام الجديد مساهمته. 
عدة مراقرخلال حياته المهنية» في أعمال حربية ضد شعبهم» صحبة ليوطي في 
2 و1913. وضد عبدالكريم في 1924 و21925 وحين كانء فيها بين 
9 و 1931. «مديرا عاما للديوان العسكري للمقيم العام ولصلحة 
الشؤون الأهلية». حيث كان وراء الظهير البربري الشهير ومهد سياسيا لعمليات 
الغرو الأخيرة ف ينعيال الأطلس وق الختوب المدرن 

كان هذا التعيين بدون شك نتيجة عمل بين بيير فيينو:5.1/160020 » الذي 
كان من مقربي ليوطي بين 1921 و2©01923, وإدوار دالادبي» ناتيت وتيسن 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني والذي كان صديقا له. وليون بلوم. الذي 


ذكر بعد سنتين» بأنه كان له 5 ذلك «الدور الغالب» واعتير ذلك «مشرفا» 
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وقد انقاد هؤلاء إلى هذا الإختيار بناء على رغبتهم في تعيين رجل قادر. 


9) دخل بيير فيينو 6.1/180001 (1944-1897) غداة الحرب. حيث أصيب بجروح بليغة» الى ديوان 
الماريشال ليوطي بفضل تدخل فاتان ‏ بيرينيون 210-58/9500/ا . صديق عائلته . كان كاتبا 
وصحفياء» وعضوا في الاتحاد الاشتراكي والجمهوري . ا سد اا 
و1936غ, وأصبح كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية. مكلفا بشؤون الشرق وافريقيا الشمالية» في 
وزارة بلوم . انخرط في الحزب الاشتراكي بعد سقوط حكومة بلوم . وفي سنة 1940» بعد أن أدانه 
مجلس حربي» هرب. انخرط في المقاومة. وانتقل الى لندن في مارس 1943 وعُين مندوبا للحكومة 
المؤقتة لدى الحكومة البريطانية» وتوفي في لندن يوم 20 يوليوز 1944., (اعتتمادا على ب . فييئو؛ 
وخطى ورسائل)) ليون بلوم ' الاعيال الكاملة» ج .لاءصضصضص. 2452-4511 أندري فيينو(أخ 
ب . فيينو) «بيير فينو 1944-1897). 

00 في معرض حديثه في جريدة «الشعبي» عدد 17 يول زز1938» عن الشؤون التونسية وعن المقيم 
العام كيون 0الن6 الذي طالب. رغم التقدير الذي كان يكنه له بذهابه بسيب الاجراءات 
الاستثنائية الي ا تخذها ضده الشعب التوشبي . صاح ليون بلوم قائلا : «لاتختاروا جنيرالا» و يضيف 
مفسرا : «ستتفقون معي » أعتقد على أن رأبي بهذا الصدد لا يطبعه أي حقد شخصي». بحيث أن 
الوزارة الي كنت اترايها عينت جدرالا كمقبم عام للمغرب» وقد ساهمت بشكل وافر في اتخاذ 
هذا القرار» ولازلت اليوم فخورا بذلك. إلا أن الوضعيتين لا مجال للمقارنة بينبعاء» هذا بدون 
الاشارة الى مقدرة الجنيرال نوكيست الاستثنائية . إذ أن المغرب لم يلبث أن خرج من اطار حكومة 
عسكرية؛ بيند| ‏ تعرف ذلك تونس منذ ما يزيد عن نصف قرن» وخلص الى القول بأنه لا يجب 
تكرار ما حدث مرة واحدة لتكريسه كنظام . «لا تتذرعوا بالضرورات الحربية»» ليس هناك دفاع 
ناجع «بدون هذه الصداقة الاهلية». 
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حسب إعتقادهم ؛ على طمأنة المستوطنين الكبار الذين كانوا يخشيون ردود 
أفعالهم » وعلى فرض نفسه على ال مغاربة» وعلى التأثير على الخارج في وقت كان 
يوجد فيه المغرب والتوازن المتوسطي مهددين على إثر تمرد الجنيرال فرانكو 
وعمليات قوى المحور 2'7. 


وليس هناك مجال للشك أيضا في أن نوكيس لم يقبل المنصب المقترح عليه 
9 بعدما أعطاه رئيس الحكومة الضمنة بأنه بإمكانه البقاء «خارج وفوق 
الأحزاب» ونبج سياسته الأهلية بكل حرية 22. ولم يلبث الوطنيون الشباب أن 
أدركوا ذلك: هم الذين أيدوا انتخاب «الرفيق ليون بلوم» وكانوا يأملون أن نتم 
تلبية مطالبهم حول الإصلاحات الضرورية بطريقة سريعة؛ خاصة بعدما 
أعطيت وعود بالإستقلال لسوريا من طرف فرنسا ولمغاربة المنطقة الإسبانية من 
طرف الحنيرال فرانكو. وقد رفض فيينوفي 16 أكتوبر استقبال وفد عن الوطنيين . 


11) هكذاء عند تحديد أسباب اختياره الخاص بالمغرب» لم يشر بلوم في أية لحظة الى الوضعية الخطيرة 
الناجمة عن التمرد الفرانكوي وعن الحرب الاهلية الاسبانية. مع أنها كانت حاسمة, لأنه منذ 
شهر يونيوه كانت أنظار أركان الحرب متجهة نحو المغرب الاسباني» حيث كانت تأت إشاعات 
منذرة بالخطر ينقلها موظفون قنصليون بمليلية وتطوان. وعمل القائد الاعلى لجيوش المغرب» منذ 
نماية يونيوه على بلورة «مشروع مخطط للعمل» ك «احتمال لفشل اسبانيا أو قصورها في مناطق 
حمايتها» وباعتماده على مشورع قديم لليوطي » ارتقب الاحتلال السريع لقمم الريف وكذا لخط 
شفشاون ‏ تركيست» مما سيسمح عند الضرورة بتدخل أعمق . هذا هو المشروع الذي بعثه الى 
دالادبي 221016 . يوم 18 يوليوز 1936. كرد على برقية هذا الاخير من باريس المؤرخحة ب 11 
يوليوز. » وبعد التمرد» لم تعد الحكومة مهتمة سوى بالخطة الدفاعية» وارتقبت في منتصف شهر 
غشت «بعث عضو من المجلس الاعلى للحرب مُلم شخصيا بالشؤون المغربية») (رسالة إيفون ديلبو 
85 مه«هلالاا. وزير الخارجية. الى دالادبي » بتاريخ 14 غشت).» وكان الامر يتعلق طبعا 
بالجنيرال نوكيس . وعشية تعيين نوكيس» تلقى الوزير المنتدب لدى الاقامة بالرباط الأمر باخبار 
السلطات وتبيان «أن أحداث اسبانيا وانعكاساتها الممكنة على المغرب, دفعت الحكومة المسؤولة 
عن الحفاظ على أمن المنطقة الفرنسية من المملكة الشريفة» الى تعيين ضابط برتبة جنيرال» يؤهله 
ماضيه للسهر على طمأنيئة الحماية» (من الشؤون الخارجية» إلى مندوب الإقامة بالرباط. 15 شتنير 
2.26 أرشيف الشؤون الخارجية. باريس», سلسلة المغرب» 1919 إلى 1938. 

2) كلمة ليون باريتي 8,619 وها أمام حلقة المتحالفين في باريس ١‏ يوم 20 نونبر 1936 خلال غذاء 
خارج وفوق الاحزاب, وإننا نبنتكم على ذلك» جريدة «لوبوتي ماروكان» مأوه0ه,56111/3 ها » عدد 
1 ونير 1936 ؛ وشهادة ش . أ. جوليان 


وباستثناء الوطنيين وأحزاب أقصى اليمين» قوبل تعيين نوكيس بدون 
مناوءة» وغالبا ما قوبل بنوع من الإرتياح والفرح . 

وقد أعلنت جريدة «الإنسانية) 6اأمدصسنا' ا نبأ هذا التعيين كا يل : «كىا 
ترقفنا ذللك» فإن الخترال توكيبن .هو الذى خلف ييزوتون + وتحظره مهمة اشنافة 
بعد العمل السلبي الذي تركه سلفه. . . وعليه أن يضع حدا للدعم شبه 
المكشوف الذي لقيه إلى يومنا هذا أمثال فرانكو ومولا 1/4012 . . . وأن يلبى 
المطالب المشروعة للجم|هير الأوربية والأهلية» وأن يوقف قلاقل المتمردين. . . 
عن طريق تطهير. . . أطر الجيش والإدارة. » وبعد مجيء نوكيس إلى المغرب» 
أكد ر. دولوش 09/0606 .8 يوم 7 أكتوبر, على الضرورة الملحة لمحاربة المناورات 
الفرانكوية ومنح «الشعب المغربي في المنطقة الفرنسية نفس حقوق الصحافة 
والتجمع» التي حصل عليها الوطنيون في منطقة الشمال 9 . 

وأيدت بحذر جريدة «الوقت)») «16160005» تعيين و بإدراجها في بلاغ 
المجلس الوزاري معلومات شاملة ودقيقة جدا عن الحياة المهنية للمقيم 
لياق 00 

أما جريدة «إفرقيا الفرنسية) 280©8156/ 6دا8810' | فقد أشادت بالحدث 
قائلة : «إن الإختيار ليبس جيدا فحسب بل إنه ممتاز». وذكرت بالتنويه الذي 
حظى به نوكيس على عمله في «التهدئة» بين 1929 و1931؛ وبالتقدير الذي 
كان يخص به المارشال ليوطي رفيقه وتلميذه. حيث كان يأمل أن يُعينَ سنة 
3 في مكان لوسيان سان 55104 مونوس| (15): 

فيا اختارت «المغرب الاشتراكىي) العنوان التالي للتعبير عن الحدث : 
«لدينا مقيم جمهوري). : ١‏ 


هكذا جاء نوكيس يوم 6 أكتوبر إلى الدارالبيضاءء في وقت أضفى عليه 


13) ر. دولوش ؛ «في المغرب». «لومانيتي». عدد 17 شتنبر و9 اكتوبر 1936 . 
4) «الوقت» 5م1607 8ا . عدد 17 شتنير 1937. 


5) ج. ل. ل. «في المغرب : إقالة بيروتون»» نشرة «افريقيا الفرنسية) 1936 . ص 504 ؛ و«الجنيرال 
نوكيس . مقيهما عاما بالمغرب». نفس المصدر السابق» ص. 508. 
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ليرالية التصريحات والمواقف 


وقد عبر كل من الناطق الرسمى بآسم الغرف التجارية» السيد شابون 
6010 وبآسم الغرف الفلاحية» السيد لوبو ؛اده0ه ا » عن مدحهها لبيروتون» 
وتأسفا لذهابه. وبعد تعبيرهما عن القلق الذي كان يساورهماء قالا بأنهها الآن 
مطمئنان. وطالبا من المقيم الجديد الاستمرار في الطريق الذي سلكه سلفه وتمنيا 
له «الدوام) الذي م يتمتع به هذا الأخير 


وعبر الفرنسيون الليبراليون عن حماس أكبر. وكانت التنظيهات التى أبدت 
استياءها من مجيء بيروتون كلها حاضرة : لحنة التنسيق للتجمع الشعبي, الإتحاد 
الجهوي . الكونفديرالية العامة للشغل صحبة كاتبه العام 'الحزب الإشتراكي 
(5810) ممثال ب «بيبي 59/161 2 يتيم الحرب. وكالوسي أعهنااله6 وبيلتيي :6نغاوم 
3 ضابطي الإحتياط» 00 بوسام الشرف». قدماء المحاربين الجمهوريين» 
لحنة «السلم ا ية) (أ مستردام بلييل اعلاها8005:6:0380-6) » الإإسعاف الأحمر 
وشيوعيو الدارالبيضاء, ممثلين ب كازافيى كرانسار 6/8088 :0/6هلا » شارل 
دوبوي لانامنا0 013/165 » جان دوبوي 5أنام 60 موول ». المحامي » الذين قرروا 
عدم انتظار رخصة شرعية للتحرك . 

وبَدّت التصريحات والمواقف والإجراءات الأولى المتخذة مشجعة. وعند 
وصوله» قبل نوكيس استقبال وفد عن الحزب الشيوعي المحظور, إلى جانب وفود 
أخرى, الأمر الذي أزعج كثيرا المراقب المدني » قائد منطقة الدارالبيضاء . وأخبر 
الحزب الإإشتراكي بذلك. وكتبت عنه «المغرب الإ شتراكي» ما يل : «استقبل 
الحزب الشيوعي من طرف المقيم . ومنذ الآن م يعد الحزب الشيوعي سريا 5 
المغرب. بل أصبح مثله مثل الأحزاب الموجودة سابقا امتدادا للحزب الشيوعي 
الفرسبيى. سيغادر عدد من رفاقنا الفروع للالتحاق بالخلايا. إننا نتأسف لهذا 
ونأمل أن نجتمع من جديد في حزب وحيد للبروليتاريا» ©") 

وقابل المقيم فيما بعد جميع المنظمات النقابية الكبرى الني طالبت بذلك؛» أو 


6) «المغرب الاشتراكى». عدد 10 اكتوبر 1936 .. 
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استقبلها نيابة عنه موريز 110,128 » الوزير المفوض كامل الصلاحية المنتدب لدى 
المناضلون. يخرجون من هذه الاجتماعات بانطباع بأن كلامهم سمع. وبأن 
سلطات الاقامة بجانبهم» إلا أن نيتها الحسنة معرقلة من طرف الموظفين المدنيين 
والعسكريين الذين ظلوا رجعيين متصلبين . 

والواقع » أن هؤلاء المناضلين كانوا أمام طرف قوي» إذ أن متوسط سنهم 
لا يتجاوز ثلاثين سنة. وتكوينهم النضالي محدود. باستثناء عدد قليل منهم . وفي 
المقابل كان الثنائي نوكيس - موريز يتميز بمؤهلات فريدة . 


فرغم الفوراق الجسدية بينه| ‏ إذ كان نوكيس 7 البالغ 60 سنة ذا جسم 

وا وتاك 5-5 3 : 5 5 18 

هزيل وعينين زرقاوين وابتسامة اضطرارية بعض الشيء. بينا كان موريز” ) 
مهمة». كما كانا مرنين ومقنعين. وعند الضرورة مباشرين وعنيفين. وكانت لها 
أيضا معرفة واسعة وموثوقة, الأول بالمسرح السياسي المتوسطي وبعالم القبائل 
والمدن المغربية؟ والثاني بجميع الملفات الاقتصادية والاجتاعية والادارية 
وكان جورج هوتان «انانا 660:65 » رئيس الديوان المدني. الذي قضى 


حياته المهنية بكاملها في المغرب 29» مفيدا بالنسبة لنوكيس وموريز بفضل 


17( فيها بخص نوكيس » راجع الزمن 5م7180 ٠8‏ » عدد 17 شتنير 1936 و الهوامش الخاصة بالموقي ل 
3 . بلانشي 9068(5ا5 .ل وج . لاكوتير 8اناألاه200 | .ل » جريدة ولوموند» 140006 ها »: عدد 23 
أبريل 1971» ولذ نوكيس سنة 1876» وتوفي يوم 23 أبريل 1971 . 

8) كان جان فريديريك موريز 0/00:1286 (19656-1886), طالبا بالمدرسة العليا للاساتذة. وأستاذا 
ميرزاء وعضوا في لحنة حكومة لاسار 58586 1930(18 - 2)1932 ثم ممثلا لفرنسا في لحنة مراقبة 
مالية سويسرا (1935-1932). هذا حسب «الدليل الديبلومابى والقنصلى للجمهورية الفرنسية 
لسنة 1936». المطبعة الوطنية . 

9) جورج هوتان «ناناا!.© ؛ ولد في باريس سنة 1889 ؛ كان طالبا في المدرسة الابتدائية العليا توركو 
64 ؛ جاء الى المغرب سنة 1916 ؛ دخل الى المدرسة التطبيقية للدارالبيضاء» التى كان يترأسها 
كاندي 08009116 وأنشئت لتكوين المعملين خلال الحرب. دخل سنة 1918 الى الديوان المدني 
لليوطي . وظل في الديوان المدني للمقيمين العامين الى حدود يوليوز 1940. وفيهما يخص بقية تاريخيه 
المهني , را جع «دليل أطر البلديات والادارة المركزية»» باريس 1960 . 
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قيادة أحزاب سياسية او تنظييات نقابية 5 


1936 حق نقابي محدود : ظهبر 24 دجثير‎ ٠ 


انشمرت المطالبة بهااميل 1928 


جذور الظهير 


على إثر الانتصارات النقابية ليونيو ويوليوز 1936 وبعد تدخل ليون جوهو 
لدى ليون بلوم 229, كان ل. ب . فيينو :5.1/1600 قد بعث الى بيروتون ببرقية 
يوم 7 غشت يأمره فيها ب «القيام» في أقرب الآجالء بدراسة امكانية اصدار 
تشريع نقابي في المغرب مماثل للتشريع الموجود في تونس منذ مرسوم الباي الصادر 
يوم 16 نونبر 1932». ورجاه «أن يبعث له باستعجال مقترحات بهذا 
الصدد 2). 


وحمل بيروتون بنفسه الى فيينو يوم 14 شتنبرء مشروع الظهير المحرّر من 
طرف مصاحه, بناء على التعليهات المتلقاة 222. وإجمالا أخذ محرر هذا الظهير» 
السيد مانكو 04 . رئيس قسم الشغل - إذ يسمح الأسلوب والبنود الأساسية 
المتخذة بالكشف عن هويته ‏ بالحل المقترح على لوسيان سان سنة 1930 : أي 
الى عدم استفادة المغاربة من القانون واقرار عقوبات قاسية في حالة خرق بعض 
اليئوف: 

لم يكن المناضلون يعلمون أي شيء عن وجود هذا المشروع . إلا أنهم 
علموا بتدخل نائب كاتب الدولة بدون أن يعرفوا مضمونه بالضبط, وكانوا 


0) «المغرب الاشتراكى». عدد 5 شتنبر 1936 » مقال بعنوان «هل ستخون الشجاعة بيروتون؟» 
221 برقية رقم 9 5 ؛ مصلحة الارشيف. وزارة الخارجية» باريس . 
2) المعلومات والمشروع ء أبلغتنا مها مصلحة الارشيف. وزارة الخارجية» باريس 


12 الحركة النقاية بالفرب 
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يأملون أن الحصول على الحق النقابي سيتحقق لهم بمجىء المقيم الجديد. 
هكذاء تحدث شابان مهطه00 في تقريره الأدبي أمام مؤتمر اتحاد الشبكات. عن 
التعلييات التي أعطاها السيد فيبنو» وأمكن ل هيفيرنو أن يكتب يوم 5 اكتوبر في 
«جريدة الموظفين) (600810008168 065 لودكناول) : «إن الاعتراف الرسمى 
بالنتقابات الذي سيكون إحدى القرارات التشريعية الأولى للمقيم 
العام الجديد. . ستكون له بساحه لرفاقنا الاهليين» يبودا ومسلمين» 
بولوج المنظمات العمالية - انعكاسات لا حصر لطاعلى الحركة النقابية 
اك التي 00 الى حدود الآن مسموحا لما بالعمل حسب اهو 
المقيمين وشريطة أن ن تظل مقتصرة على الأوربيين»). 


إلا أن المناضلين أخبروا ‏ بعد ابلاغهم بمشروع الظهير المبلور 
من طرف بيروتون - بأن هذا الحق لن د بمنح ل للأوربيين وحدهم. 
وبأنهم لن يتمكنوا من تنظيم اتحادات نقابية (223). فاحتجوا بقوة على 
ذلك. وحصلوا على حق تشكيل الاتحادات. ورفض لهم الباقي . وتناقشوا حول 
هذه النقطة في اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي يوم 5 أكتوبر 29 واعتبروا بأن 
المسألة الملحة اكثر تكمن في التوفر على تنظيرات نقابية مؤسسة بطريقة شرعية» 
تلزم ادارات أرباب العمل وجميع السلطات المحلية بالاعتراف بهاء ولا تستطيع 
رفض التفاوض معها. وكانوا يعتقدون بأنهم سينتزعون بسرعة الحق النقابي 
لصالح المغاربة بابرازهم السابقتين الجزائرية والتونسية. وقد كانوا محطئين مهذا 
الصدد. 

فقد 'كان الجنرال نوكيس ومصالح الاقامة يعارضون ذلك عمدا. ولتجاوز 
مقاومتهم, كان الامر يتطلب توفر ارادة سياسية» أي قرار مفروض من طرف 
ال حكومة الفرنسية. ودارت نقاشات ساخنة وسط جماعة بيير فيينو2220. فكانت 
أندري فيينو» زوجته؛ وش . أندري جوليان مع منح الحق النقابي للمغاربة. إلا 
أن روني هوفر 1086 8606 وروبير مونطاني 110018906 8066/4 » مستشاري 


03) هيقرنو. رسالة بتاريخ 6 يناير 1973. 
04) تقرير قدمه دوريل |06 أمام نقابات فاس » نشرة «مستقبل السكة»ي عدد 4 اكتوبر 1936 : 
5) ش. أ. جوليان المصدر السابق.؛ ص . 393. 
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توكيسين “في القضايا المغربية» كانا يعارضان ذلك بعزم 229 ويحبذان تجميع 
المغاربة في تعاضديات العمال الأهليين» وهو الحل الذي كانا يدافعان عنه 27 , 


- نص الظهير 

في 31 اكتوبر «بعد تدارس جديد لحذه القضية المهمة (المتعلقة بالنقابات 
المهنية) والمحادثات مع تممشلي مختلف التجمعات» أعادت الاقامة الى باريس 
المشروع الذي عدلت فيه نقطة واحدة تتعلق بتأسيس اتحادات النقابات . 


غير أن الظهير لم يوقع إلا يوم 24 دجنير: فا هو السبب في هذا التأخير؟ 


2)06 دخل روني هوفر :8.1016 الى ديوان ب . فيلو في منتصف يونيو 1936 ونشطر. مو نطاني» وهو 
مكلف بالتدريس في «السوربون» المجموعة الدراسية حول الاسلام بمركز السياسة الخارجية 
لأكاديمية باريس (راجع ج. بيرك. المصدر السابق.» ص 279). وسيدافع وسيظل متشبثا بشكل 
تنظيمي تعاضدي يسمح بمراقبة تطور البروليتاريا المغربية. راجع «ولادة البروليتاريا المغربية)»» 
بيروني ©5810 1950 ص ص. 223-220». و «ثورة في المغرب)» ص ص . 277 
ومايليها. 

7) أنشئت اللجنة العليا المتوسطية في فبراير 1935. وخلفت اللجنة الوزارية للشؤون الاسلامية» 
الي كانت تجتمع منذ 71 في وزارة الخارجية عدة مرات في السئة. خلال سئوات طويلة» تولى 
كتابتها أوكستان برنار 887810 مأأ5ناوداك . استاذ في السوربون» وترأسهاء السيد كو ئناه© 3 
الوزير المفوض كامل الصلاحية. وكانت اللجنة العليا تابعة مباشرة لرئاسة المجلس. وبفضل 
مرسومي 27 و 28 أبريل 1937., أكملت هذه الاخيرة إعادة تنظيم اللجنة الغليا. هذان 
المرسومان لم يعملا في الحقيقة الا على تزكية وضع قائم . إذ أعطيت الكتابة الدائمة ل ش. أ. 
جوليان» وتكونت لجنة دراسية من جان كو وروني هوفرء وهواستاذ بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية 
ومدير المراكز القانونية لمعهد الدراسات العليا.بالرباط» ولويس ماسينيون 1135819008 وأناما » 
أستاذ في «كوليج دو فرانس»» وروبير مونظاني» مدير المعهد الفزنبى بدمشق. 
وعبرت عن رضاها وإفريقيا الفرنسية» (سنة 1937.» ص ص 257 ومايليها). التي قدمت تقريرا 
عن ذلك. مع أنها أشارت الى رد الفعل العنيف لنشرة وعمل الشعب» «واصناه8 نال 0وأام4» , ضد 
لجنة المراقبة هذه التي بلغ بها الامر الى تعتيم القناعات السليمة اكثر للقادة السياسيين المتحكمين 
في السلطة». وكان الوطنيون المغاربة على علم نوعا ما بمواقف هوفر ومونطاني وقد سهر غلى 
استمرارية اللجنة الوزارية القديمة كل من كو وماسينيون. 
وأكد جان كولان 300اناه© .ل ميل الدولة المنتدبة نحو النظام التعاضدي ومناوءتها للاعتراف 
بالنقابات . إن نفس الاشخاص ‏ ر. مونطاني كان مدير المعهد الفرنسي بدمشق ‏ هم الذين كانوا 
وراء نفس السياسة في المغرب كما في لبنان. راجع ج . كولان : «الحركة النقابية في لبيان. 1919 
- 1946» باريس 1970. ص ص 249 250 . 


هل ديوان فيينو هو الذي ارتأى مراجعة النص بدقة؟ مها يكن من أمرء . فإنه 
يبدو أن التحرير النهائي للنصء المتميز بصرامة وموثوقية اكثرء هو أقل إزعاجا 
من الصيغة التى قدمتها الرباط يومى 14 شتنيرو 1 3 اكتوبر» كا أنه يخلص رئيس 
قسم الشغل والقضايا الاجتماعية من السلط التي منحها لنفسه في الترخيص أو 
عدم الترخيص لتأسيس نقابة معينة «في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ 
المتأخر للتصريحين المقدمين تنفيذا للبند السابق». ويكتمل هذا النص بعرض 
للدوافع يبدو لنا أنه بقلم هوفر. 

ويحدد عرض دوافع ظهير 24 دجنير 1936 الأسباب الي أدت ب «حكومة 
الحماية بموافقة جلالة السلطان وبعد ما تأكدت من قبول الحكومة الفرئيضة]: الى 
السماح للاوربيين وحدهم بالانتفاع بتشريع عصري للشغل مستوحى من 
القانون الفرنبى لسئة 1884 . 

فتطور الانشطة العصرية والدور الهم الذي يلعبه فيها الشغيلة الاوربيون 
يبرران لهم أن يشكلوا «في اطار نظام ملائم. تجمعات ذات طبيعة خاصة» . 


وإذن فالظهير يرخص لأوربيى المنطقة الفرنسية «الذين يزاولون عملا منذ 
سنة على الأقل. . في نفس المهنة, أو في الحرف الماثلة أو في المهن التابعة) 
بتأسيس نقابات أو جمعيات مهنية للأشخاص «لدراسة المصالح الاقتصادية 
للمنخرطين فيها باتع عنها) (المادتان 1 و 2). ورغبة منها في الحفاظ على نوع 
من المراقبة على با سيق النقابات., احتفظت الادارة لنفسها بشهر بعد وضع 
الأنظمة الأساسية للتعبير عن معارضتها (المادة 4)» وهذا البند لم يطبق أبدا. ىا 
احتفظت الادارة بإمكانية حل النقابات عن طريق القضاءء إذا ما انحرفت «عن 
دورها التعاضدي أو المهني)» وبمجرد مرسوم وزاري «إذا تعلق الأمر بالأمن 
العام) (المادة 23)» وبإمكان النقابات المهنية المؤسسة بطريقة عادية أن تتحاور 
قصد تدارس مصاحها الإقتصادية والدفاع عنها وقصد تأسيس اتحادات فيم| بينها 
(المادة 20). 
ونص الظهير فيها نص عليه على ضرورة تشكيل المكاتب النقابية من 
الفرنسيين وحدهم (لمادة 3)» مقلدا بذلك القانون الفرسبي لسنة 1884. 


ا 
وهكذا لم يكن اذن هذا الظهير يتعلق بالمغاربة229. غير أن هذه البنود لا تمنع 
استقطابهم ولم تتوقع عقوبات بهذا الشأن. 

وكان النقاش حول الحق النقابي صاخباً. خاصة بارتباط مع اتساع الحركة 
النقابية في المغرب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 1936 . 

تدعمت هذه الحركة النقابية في أوساط الموظفين, فأصبح ثلثا المنخرطين 
في فيدرالية التعليم الثانوي من المنتمين إلى الكونفديرالية العامة للشغل من ضمن 
حوالي 0)). وأصبحت نقابة المعلمين تضم ضعف عدد الأعضاء المنخرطين 
سنة 21933. وهي فترة أزمة في الحقيقة (602 مقابل 347)» وأنشأت فروعاً 
جديدة في تازة والجديدة وأعادت تأسيس فرع وجدة الذي قضت عليه الصراعات 
بين أنصار ك. ع . ش . (الكونفدرالية العامة للشغل) والوحدويين9* . 

واكتسبت مجموعات فيديرالية الموظفين ذهنية نقابية معمقة أكثر وأعيد 
تأسيس التكتل المتحد كونفديراليا للمصالح العمومية في نونبر 1936 مدعماً بقوى 
جديدة . ومعلوم أن هذا التكتل هو الذي أثار الحركة المناهضة لظهائر الإنكياش 
الصادرة في مارس 1935. ثم تفكك على إثر فشله في مسألة الزيادة المغربية في 
يوليوز من نفس السنة. والتحق إتحاد السككيين ونقابات الفوسفاط وشغيلة 
7 بالفيديراليات المؤسّسة» أي فيديراليات الموظفين والبريديين والتعليم . 

سس التكتل مكتبه يوم 11 نونبر. وفي 5 تقرر بأن تدفع المجموعات المنخرطة 
0 فرنك بالنسبة لكل عضو لتزويد الصندوق بالمال» وبأن تتم المطالبة 
بإنشاء لجنة دائمة للاصلاح الإداري. والخيرا تقرر القيام بحركة قوة ل«تحسين 
الوضع المادي للأهالي المستخدمين وشغيلة الدولة والمصالح ذات الامتياز» 9 . 


8) كان مرسوم الباي المؤرخ ب 16 نونير 1932 (تونس) سريعا ودقيقاءذ لا يتضمن أية ديباجة ويتكون 
من عشرة بنود عوض ستة وعشرين . وينص بنذه الاول على أن النقابات بامكانها أن تتأسس بدون 
ترخيص من الحكومة؛ ويقول بنده السادس بأن أعضاء المكتب يجب أن يكونوا فرنسيين أو 


تونسيين . 
9) تقرير عن مؤمّر المعلمين بالرباط. 29 و30 دجنير 1936.» «نشرة المعلمين بالمغرب»)؛ عدد 265 
5 يناير 1937 


0) «مستقبل السكة». نونير 1936 . 
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كان التطور سريعاً في المصالح ذات الامتياز. فعلى إثر تشجيعات مناضلي 
خريبكة, جاءت نقابات لوي جانتي (اليوسفية) واسفي لتدعم قوة شغيلة 
الفوسفاط . 

وفي قطاع الكهرباء. ظهرت إلى جانب النقابة القديمة للشركة المغربية 
للتوزيع (5110) نقابات الطاقة الكهربائية للدار البيضاء»ء والرباط ومكناس. 
وأسست جميعها في مؤتمر الدار البيضاء المنعقد يوم 10 يناير 1937, الاتحاد 
المغربي لنقابات الانارة والقوى المحركة(”. 

وم يبخفض السككيون من وتيرة انطلاقتهم. إذ كانت نقابات الدار 
البيضاء . والرباط ومكناس ووجدة قوية ونشيطة. فيا كانت نقابات تازة وفاس 
أقل حيوية. وكان إشعاع الدار البييضاء يشمل الجنوب بأكمله, حيث أنها كانت 
تحظى بانخراط اسفي , مراكش ء خريبكة وواد زم . ويوم 6 دجنير أنشأ مناضلوها 
نقابة أسفي » وتوسع أيضاً نفوذ ذ الرباط. حيث أنشأ مناضاوه ؤ في أكتوبر نقابة 
القنيطرة . وإحمالاء ضاعف اتحاد السككيين عدد منخرطيه الذي انتقل في ظرف 
سنة. من نونبر 1935 إلى نونبر 1936 » من 450 إلى 985» وكان يضم سبع 
نقابات وبإمكانه أن يفتخر بأنه «أقوى تجمع عمالي في المغرب» . 

وطلرنا مطالب السككيين على الجنرال لوكين يوم 28 اكتوبر» أي 20 
17 بعذل وصوله الى المغرب . ونقت بلورتها في التقرير الأدبي الذي قدمه المكتب 
للفروع . وأعيد طرحها وتكميلها في المؤتمر الفيديرالي» المنعقد بمكناس يومي 7 
و8 نونبر 1936» والذي كان عبارة عن تجمع هام حضر فيه كريبيي '16م0,8 . 
أحد كتاب الفيديرالية الوطنية للسككيين» المكلف بقضايا افريقيا الشمالية. 
وألكبى “هاناواه عن اتحاد شبكات الجزائر وهيفيرنو 0دهم,6 »لا » كاتب الاتحاد 
الجهوي . وماثيى 1/1386 عن الموظفين . 

كانت أهم المطالب هي الزيادة الضرورية في الأجور على إثر ارتفاع 
الأسعار, ودميج الزيادة «الاستعارية» ف تحساب التقاعد وحضور تمثل منتخب 
عن المستخدمين في لحنة تدبير صندوق التقاعد. وعطلة 0 يوم عمل كوي 


1 «كلارتي»» 30 يناير 1937ء و «طرافاى» انوبج:7 , عدد خاص., يناير 1938 
3 ير يِ ص » يناير 
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ومساواة أجور النساء مع أجور الرجال» والترسيم بعد فترة للشغيلةالمدمجين في 
العمل كمياومين والذين كانت وضعيتهم الدنيا وغير الثابتة تستمر خلال سنوات 
عديدة . 

إل أن المسألة النقابية ظلت محور الاهتهامات . فالظهير الذي يمنح الحق 
النقابي لم يكن قد صدر بعد. مع أن مشروعه كان معروفأًء وتمت مناقشته من 
طرف اللجنة الادارية للانمحاد الجهوي في 25 اكتوبر 6., وقدمت عدة 
تحفظات بشأنه . وخلال المؤتمّرء ناقش المندوبون وتبئوا الأنظمة الأساسية للاتحاد 
«التي وطن وقتا يمنح الحق النقابي» : 

وفي فاتح يناير 1937 إذن» يوم صدر ظهير 24 دجنبر ب«الجريدة 
الرسمية)». أخذت فيديرالية سككيى المغرب. التى أعيد إحياؤها خلال المؤتمر 
الفيديرالي الأول المنعقد في نونير 1935» تسميتها النهائية: «اتحاد نقابات 
شبكات المغرت» . 

وبعد مداخلات شابان, الكاتب العام للاتحاد ومندوبي السككيين لدى 
المؤتمرء راق هيفيرنو وماتيي وألكبي وكريبيي » أن يشيروا إلى التقدم السريع 
المدجز. واكر هيفرنر بللكانة التي اكتسبها السككيون في الحركة النقابية المغربية 

إذ أعطوا أمين المال العام للاتحاد الجهوي وثلاثة كتاب للاتحادات المحلية, 

وتمحدث فيها بعد عن الحق النقابي وتأسف للقيود التي أدخلتها الحكومة عند 
تطبيقه» وتذخل كارتبي بدوره ليؤكد : «على الأهالي أن يتمتعوا بالحق النقابي مثل 
ما هو حاصل في الجزائر وتونس» وانه يجب إحداث روابط وثيقة بين مصالحهم 
ومصالح الطبقة العاملة الأوربية» ويهذا تتم عرقلة أية مغامرة من طرف شخص 
مثل فرانكو يعتمد على المغاربة ضد حكومة الجمهورية» . 

وشجع نجاح إضرابات يونيو 1936 شغيلة القطاع الخاص على التجمع 
في) بينهم . فانتعشت بعض النقابات القديمة الهزيلة وبرزت نقابات جديدة في 
قطاعات التغذية والبناء والمعادن والتجارة والبنك والنقل» باخصوص في الدار 
البيضاء والرباطء. وأيضا في مكناس وفاس ومراكش ووجدة. وكانت تحتل 
«الجمعية المهنية للشركة المغربية للسكر» التى فجرت حركة يونيو. المكانة الأولى 
با يزيد عن 200 منخرطهء وكانا كاتباها هما بيلٍ أهااة2 وهيت 216 هلال . 
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ولتنظيم ومساعدة ودعم هذه التنظيهات الفتية التي عَالنا اكات ت تفتقر إلى 
المناضلين وإلى التجربةء كان من اللازم إنشاء اتحادات محلية بسرعة. ووظف 
مسؤولو الإتحاد الجهوي مجهوداتهم لهذه الغاية. واستأنئف شغيلة الدولة 
والبريديون والمعلمون والسككيون النشيطون, المهمة المهملة. فتأسست أولا 
الإتحادات المحلية لمدينة الرباط (أبريل 6) مع شابان ووجدة (5 ماي) 
وبيسو 00ا88558 , المعلم. ومارشال اوطع,هالا » السككي . وتبعتها مكناس 
وفاس ومراكش . فيما ظلت الدارالبيضاء تمتزج بالإتحاد الجهوي . لكن., عند نهاية 
هذه السنة كان العمال المغاربة المنخرطون قليلٍ العذةع هذا رغم الإتصالات التي 
تمت والأعمال المشتركة التي أنجزت. لقد أصبح إذن النسيج النقابي حول المغرب 
أكثر كثافة. فكان المعلمون في البوادي ومستخدمو سجل المساحة المرسلون في 
مهمة ومجموعات السككيين على امتداد السكك.الحديدية والكهربائيون في 
المحطات والمراكزن» ينذرون» وأحيانا يتدخلون وينظمون . 


. 00 0 أصبح الإتحاد الجهوي اتحاد النقابات 


ظهرت قوة ومطامح الشغيلة التابعين للكونفديرالية العامة للشغل في المؤتمر 
الثامن للاتحاد الجهوي المنعقد بالدارالبيضاء يومي 16 و17 يناير 1937 2©). 
ضم المؤتمر اثنين وثمانين مندوبا يمثلون خمسة اتحادات محلية وثمانية وا وأربعين 
منظمة 0 تضم حواللي 000. 7 منخرط. إستمرت:. أولوية القطاع العمومي 
تتأكد. حيث مثل 60/ من مجموع الحاضرين. ثم تبعته المصالح ذات الإمتياز 
(21/) والقطاع الخاص (719/). وكانت التجمعات الأكثر عددا هي على 
التواليى: البريديون (200 1) والسككيون (1000) وشغيلة الدولة (900) 
والمعلمون (600). إنعقد المؤتمر أربعة أشهر قبل موعده., لأنه كان من 
الضروري تحديد معام وضع تغير بسرعة . 
وكتب ف تقريره مون أخبار. «الوضوح) 06 . وهي جريدة المنطقة 


2) «طرافاي) العدد الاول 15 يوليوز 1937 ص. 2. 
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المغربية للحزب الشيوعي., ما يلي: «كم شاهدنا من أحداث منذ سنة . 
وللتحدث عن المغرب 5-6 عرفنا اضرابات يونيو التي خلقت حركة نقابية 
جماهيرية حقيقية في البلاد. وأخيرا » عرفنا الظهير الذي يعترف بالنقابات. وهو 
نص قانوني مبتور ومشوه لا يلبي مطامح السكان المشتغلين بالمحمية». ثم اشار 
الى الجو المفعم ب «التفاؤل والاتحاد والكفاحية الذي دارت فيه النقاشات وا تخذت 
فيه المقررات» 03 , 

واحتج المؤمر بالأجماع على عدم الاعتراف للآهالي بالحق النقابي و «اعتبارا 
منه بأن لا محال داخل الكونفيديرالية العامة للشغل لأي تمييز بين مأجوري نفس 
الصناعة, فإنه يؤكد تضامنه التام مع هؤلاء الشغيلة». كما احتج على الأجر 
الأدنى المشين المحدد بأربعة فرنكات في اليوم الواحد؛ وعلى غلاء المعيشة؛ وعلى 
مناورات أرباب العمل وتسريحات المناضلين النقابيين. وطالب بالتطبيق الصارم 
لقانون الثاني ساعات عمل., وتدعيم هيئة مفتشي الشغل المكونة من ثلاثة أطر 
فقط. وتوسيع تطبيق التشريع الفرنسي الحديث بمجمله في المغرب . والمتعلق 
بالاتفاقيات الجاعية والعطل السنوية المؤداة الأجر وأسبوع أربعين ساعة عمل . 

وكان على المؤتمرين أيضا أن يناقشوا بنود مشروع الأنظمة الأساسية التي 
حررها هيفيرنو وندمها المكتب. وأحيانا قاموا بتعديلها قبل تبنيها. وينص البند 
الأول على ما يلي : «أنشئت فيهما بين النقابات الكونفيديرالية للمغرب جمعية تحمل 
اسم اتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب»), وبحذفه لكلمة «جهوي» كان 
المكتب يرمي الى تأكيد خصوصية ا حركة النقابية بالمغرب, هذا الطابع الذي لمسه 
تيكسبي /18<28 . محرر الأنظمة الاساسية للاتحاد المغربي للتنظيهات النقابية 
الكونفديرالية» سنة 1930» وهي تسمية لم تكن مستعملة نهائيا كما سبق أن رأينا 
ذلك. وكان هيفيرنو يجهلها . 

وكشفت انتخابات هيئات القيادة» المكتب واللجنة الادارية» عن إرادة 
المندوبين في إعطاء طابع عمالي بارز اكثر لحياة الاتحاد. إذ باستثناء الكاتب العام 
هيفيرنوء الذي أعيد انتخابه بالاجماع, تم تجديد المكتب بشكل تام وضم 


03) دكلارتي»» عدد 7 30 يناير 1937 . 


200 20200 الحركة التقابية بللفرب 
ككتاب عامين مساعدين» بيبى 266164 من الشركة المغربية للسكر وفرلاندان 
51 » من شغيلة الدولة؛ وكارو 08260 . الكهربائي , كأمين عام 
للصندوق» وشارل دوبوي لانامنانا .1ن من البريد. كأمين مساعد وكمسؤول ف 
المستقبل عن جريدة «عمل» ال75/8 . إذ طرح المكتب على نفسه مهمة إصدار 
جريدة نقابية في أقرب وقت. بغية إسماع صوت كافة الشغيلة. 

وتألفت اللجنة الادارية من إثنى عشر عضوا رسميا وعضوين احتياطيين, 
وهم : كاريو 0110© ( الشركة المغربية للتوزيع 0)» طونيا 1098 (مستخدم ) 
فيري لاعلا (عامل بالبريد). أبرار 0 اث (معلم) , أورانج 6 ناث (من 
البريد), لياندري موقا (الفوسفاط)» إيدو «ناه0لاع (سككى ) . ركو 8108000 
(من شغيلة الدولة). هييت 166لا (الشركة المغربية للسكر). روميرو 610 مها 
(البناء)». كوسط 008:65 (المعادن). إسطاك 654898 (مهىء في الصيدلية). 
كونسولو 605010 (قطاع الكتاب) وروفاس 801085 (فيديرالية المستخدمين 
المدنيين في الحرب) . 

وللمرة الأولى منذ 1930 يتم ابعاد ماتبي عن الحيئات القيادية بينها صعد 
اليها خحمسة شيوعيين على الاقل ‏ بيبيى» س . دوبوي 229, هييت؛ كاريو 
وروميرو- الى جانب الاشتراكيين الذين ظلوا هم المهيمنين. 

واذا كانت علاقات القادة النقابيين الاشتراكيين مع فيديراليتهم 
وجريدتهم » الي يسيطر عليها اليسار الثوري . صاخبة أحياناء وهذه ظاهرة 
فريدة. فان الاأمرلم يكن كذلك بالنسبة للشيوعيين الذين كانوا قد عبروا عن 
عزمهم على مساندتهم القوية لمطالب الشغيلة والاتحاد الذي يعير عنها . 


4) شارل دوبوي ابن لصاحب محبزة قروية صغيرة» ولد في سان أوست - 5810-0864 (قرب ميراند -1/1) 
8 في جير 6615 ٠‏ يوم 4 ابريل 1908» بعد دراسته الابتداثية والابتدائية العليا تقدم الى مباراة 
البريد» ومين في المغرب. وأرسل الى مراكش . انخرط في ك. ع . ش . (الكونفيديرالية العامة 
للشغل) ثم في ك. ع. و. ش . (الكونفديرالية العامة الوحدوية للشغل). (1930) وانضم الى 
«التجمع الودادي لكافة مستخدمي البريد بالمغرب» والى يومنا هذا لم يتوقف نشاطه النضالي النقابي 
والسيامي الذي بدأ مبكرا. 
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ه ظهور النقابات المسيحية: الكونفيديرالية الفرنسية 
للعمال المسيحيين (6550) (ك. ف. ع. م.) 


في نفس الوقت». عملت النقابات المسيحية على تنظيم نفسها. فكانت 
التفقابة الهنية المسيحية تخد التجخارة والضتاعة» الريطة مباشرة .بالمقن 
المركزي» الواقع في الرقم 5. زنقة كادي 0006 بباريس» أول نقابة تأسست 
وذلك يوم 19 اكتوبر 1936 (202. 


غير أنه. في يناير 1937». برزت لدى المسيحيين عزيمة قوية للدعاية 
والتنظيمء إلا أن نتائجها ظلت جد محدودة. فعمل الاتحاد المغربي للنقابات 
المهنية المسيحية. برئاسة «الرفيق» شوميان 06مه16م50© . على إنشاء نقابات . 


وخلال تجمع عام تأسيسي عقده مستخدمو شركة النقل المستقل 
للدارالبيضاء, (806)) يوم 13 يناير تحدث شوميان «عن الضرورة القصوى 
لتكثيف إنشاء فروع بالمغرب, للدفاع الموحد عن المصالح المهنية للمستخدم 
والعامل», ثم قدم عرضا لأهداف الحركة النقابية المسبيحية» وهي : 


1) إلغاء كل سياسة مضرة. . . ؛ 

2) دراسة أساسية للنقابية المهنية فيا بخص العلاقات المتزاوجة (كذا) بين 
أرباب العمل والطبقة العاملة؟ ‏ . 

3) استقرار الوضع المادي للعامل والمستخدم » مع الحياد التام فيها ينخص 
النزاعات) 229 , 

وبعد ثلاثة أيام. أي يوم 16 يناير» حين كانت تتأسس النقابة العامة 
للبناء بالمغرب (ك. ف. ع. م. ) ذكر شوميان بهذه المبادىء 27 . وساهم يوم 
4 يناير بالجزائر العاصمة في اجتماع لممثلي كافة النقابات المسيحية بافريقيا 
الشمالية. وعلى إثره تأسس اتحاد لشمال افريقيا (ك. ف. ع. م.) وبلورت 
5 «لوبوتي ماروكان»؛, 17 يناير 1937 ». ضمن باب «الحياة الاجتاعية» 


6) «لوبوتي ماروكان»» 27 يناير 1937 
7 «لوبوتي ماروكان»» 20 يناير 1937 


12 111100 2020202000 الحركة الثقايةبالقرب 
أنظمته الاساسية. ضم هذا الاتحاد خمسة اتحادات جهوية: اتحادات المغرب» 
الجزائر العاصمة. قسطنطينة. وتونس » وضم إحمالا سبعا وعشرين نقابة» وهذا 
عدد حد متواضع . إذ كان اتحاد الكونفيديرالية العامة للشغل بالمغرب لوحده. 
يضم خمسة اتحادات محلية وثمانا وأربعين نقابة 29 

ولم يفت الكاتب العام لاتحاد الكونفديرالية العامة للشغل (ك. ع . ش.) 
للمغرب أن يشير بضعة أشهر فيم| بعد» بمناسبة انتخابات مجالس العمال وأرباب 
العملء الى أن النقابات المسيحية «قد انتظرت» لكي تتأسس. أن تنتزع 
تنظييات ك. ع. شء التي كانت تناضل منذ عدة سنين» من حكومة الحاية 
ظهير 24 دجثير 41936. وعير عن شكوكه بخصوص نجاعة العمل الدفاعى 
للمناضلين؛ الذين بحكم «حيادهم» صرحوا «بأنهم ليسوا ضد أرباب العمل» 
وأنكروا الصراع الطبقى 39 


08) «لوبوقي ماروكان». 27 يناير 1937 
9) ألبير هيفرنو 1/600800ذا .8 : «النقابية المسيحية وأرباب العمل»» نشرة «طرافاي»» عدد 6؛ 20 
تونير 19:32 
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0 سنة 1937 


تميزت هذه الفترة» التى دشنتها نضالات اجتاعية قوية شيئا ما» بنشاط 
كثيف في| يتعلق بالاستقطاب والتنظيم » وببعض المكتسبات الإجتاعية الحامة . 


وقد دَعَمت التحركات الوطنية» التي انفجرت في فصل الخريف», تعنت 
السلطات في عدم منح الحق النقابي للمغاربة. 


٠‏ تحريض وإضرابات 

- الإإشتراكيون والشيوعيون والوطنيون : 

صادف انعقاد المؤتمر الثامن لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب 
اضطرابا عماليا على إثر الارتفاع السريع لكلفة المعيشة. زد على ذلك أن 
الشيوعيين والاشتراكيين» احتجوا في مهرجانات مشتركة ضد الضرائب الجديدة 
حول الإستهلاك. «ضرائب البؤس». الي شملت السكر والشاي والشموع 
والتوابل* وعود الثقاب والأحذية المطاطية. و «التى أثقلت كاهل جماهير الشغيلة 
بالمغرب , وبالخصوص العال والفلاحين المغاربة». وقد بعثت لهم كتلة العمل 
الوطني برقية شكر على مبادرتهم وانضمت إليها'. 

وكانت لفيديرالية الحزب الاشتراكي الفرع الفرنسي للأممية العمالية (5510) 
يرق كد اليسار الثوري - اتصالات منتظمة مع المناضلين الوطنيين وفقا 
لقرارات مؤتمرها الذي انعقد بتاريخ 13 دجنبر 1936 . وكانت ترغب في التعرف 
على المطالب التي بإمكانها تبنيها ودّعمها». وباتفاق مع كتلة العمل الوطني, 


1 ) «مهرجاناتنا الإإحتجاجية». «ماروك سوسياليست». عدد 2 يناير 37. 
2 ) «مؤتمرنا الفيديرالي بالدارالبيضاء». «ماروك سوسياليست»» عدد 9 يناير 1937 . 


134 الحركة النقايية بالد 
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قررت عقد اجتماعات حيث سيقوم الدعاة الإشتراكيون ب. «التربية السياسية 
للعنصر المغربي وبإخبار العنصر الأوربي». 

وقد عمل الشيوعيون الذين خرجوا من الظل بعد مجيء نوكيس» على 
مضاعفة عملهم التنظيمي والإستقطابي. وتأسسوا كتنظيم جهوي للحزب 
الشيوعي, الفرع الفرنسي للأممية الشيوعية (5510) » الْقسّم حسب الخطاطة 
الفرنسية إلى دوائر وخلايا. وتأسست أيضا الشبيبات الشيوعية . وفي نونبر 
ودجنبر» التحق بهم أعضاء من الحزب الإشتراكي والشبيبات الإشتراكية» وأحيانا 


فروع بأكملهاء مثل مكناس . وقد يكون الحزب أصبح يضم 800 منخرط ©© 
في بداية 1937 . 


كانت اللجنة الجهوية» وهي لجنة فرضت نفسها بحكم الواقع. تتكون 

من أولائك الذين قرروا يوم 6 أكتوبر أن يتقدموا للمقيم العام . فإلى جانب 

كزافيي كرانساز, الكاتب» وشارل دوبوي , أمين الصندوق» ضمت ألبير بيبي » 

جان دوبوي». ليون سلطان وروميرو الذي أوكلت له صحبة ش . دوبوي » 

مهمة الحريدة المطروح إصدارها. وبحكم نشاطه المحتدم وجدليته الصارمة. 

كان لليون سلطان - الذي توسع تكوينه النظري بدون إنقطاع - نفوذ متنام ي . فهو 

الذي كلت بشكل خاص بالشؤون المغربية وبالدعاية في أوسناظ الذار اليضاء 
اليهودية والمسلمة©) . 


5 ) هذا حسب ش . دوبوي الذي كان أمين الصندوق؛ استغلت مصالح الشرطة توافد الناس لتسريب 
تبرين لها كا فعلت سابقا في بعض فروع «الشبيبة الإشتراكية»؛ «كل الرفاق يعرفون ذلك. لن 
يأخذوا أبدا الإحتياطات الكافية». هذا ما كتبته بصدد عمل المخابرات» جريدة «كلارتي» 1804© 
؛ عدد رقم 6» 16 يناير 1937 . 

كان ليون روني سلطان, المزداد بقسطنطينة (الجزائر) بتاريخ 13 شتنبر 1905 من أب مستخدم في 
المؤسسات العسكرية» الإبن البكر ضمن عائلة تضم 8 أبناء. بعد تخرجه من كلية الحقوق بالجزائر 
العاصمة» اشتغل كمحام بقسطنطيئنة (1926 - 1927) وبسوق أحراس (1928) ثم بالمغرب في 
الدارالبيضاء (1929). انخرط سنة 1934 في «الشبيبة الإشتراكية»» وكان كاتبها. وم يكن له أي 
التزام سياسي انذاك. وسيكون أول كاتب عام للحزب الشيوعي المغربي (16 نونبر 1943). 
وكضابط احتياطي » طالب سنة 1944 بأن يُرسل إلى جبهة القتال. فأصيب بجراح بليغة في ألمانيا 
حين كان يقود فصيلة القناصة المغاربة» ومات في الدارالبيضاء في 23 يونيو 1945 على إثر هذه 
الجراح . 
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وفي 19 دجنير 1936. صدر العدد الأول من جريدة «كلارتي» 
(الوضوح) «0136» . لسان حال جهوي للحزب الشيوعي (الفرع الفرنبي 
للأممية الشيوعية 5510 ). ويوم 20 دجنبر عرض خطباء الحزب, في ثلاثة 
أجتماعات كبرىء بالدارالبيضاء والرباط ومكناس. أهداف وبرنامج الشيوعيين 
المدافعين عن البروليتاريين. وكذا مواقفهم في القضايا المغربية والدولية2»9. وفي 
القضية المغربية أعادوا ما قاله بالأمس ليون سلطان, الذي استعار أسم مارك 
فوركلود و0نداع,ه2 .ا . ف باب «السياسة المغربية») بجريدة «كلاري»» وهو 
باب سيتكلف به منذئلٍ . 

فكتب يقول: «إن حزبنا الشيوعي سيساعد بكل قواه انعتاق الشعب 
المغربي تحت القيادة السخية والأخوية للجمهورية الفرنسية. وسبق له أن تبنى 
برنامج المطالب المباشرة للبروليتاريا المغربية : حرية الإجتاع والتنظيم» حرية 
التعبير أو الصحافة» إصلاح القضاء الشريفي باستعجال, النضال ضد البؤس 
(الرفع من الأجر الأدنى , إصلاح التشريع الخاص بحوادث الشغل . . إلخ). 
توسيع انتشار التعليم . 0. 

يعكس هذا الموقف التغيرات التي أدخلها الحزب الشيوعي الفرنسبي على 
التعبير عن مناهضته للاستعار. فأمام تنامي المخاطر الخارجية والداخلية» اعتبر 
من الضروري أن يضع في المرتبة الأولى الدفاع عن الديمقراطية والنضال ضد 
الفاشية التي سيؤدي انتصارها إلى استعباد الشعوب وإلى تبخر آمال الإنعتاق التي 
ولّدتها الجبهة الشعبية في المستعمرات . 


إضرابات يناير 1937 


كان أرباب العمل - الذين لم يستسلموا للفشل الذي لحق هم مصممي 
العزم على المقاومة والمناورة لاسترجاع أو إبطال الإمتيازات التي اضطروا إلى 


5( أخذ الكلمة كل من: ويكر وإستيبان وبيبي وكرانسار في الدارالبيضاء ؛ وبولار وهييت وش . 
دوبوي. والسيدة فريسيني بالرباط؛ ودوريل وروميروء وليون سلطان. وتوابي ويجددا دوبوي 
وإستيبان وكرانسار بمكناس . «كلارتي» «فتيقا0» , 19 دجنير 1936 : 


التنازل عنها. وكانوا يعتمدون على السلطات المحلية» التي كانت مناوئة في 
مجملها لروح التجمع الشعبي . 

فقد كانت فاس نقطة انطلاق حركة الإضراب يوم الإثنين 11 يناير على 
إثر رفض «الغرفة النقابية لمقاولي المدينة» تلبية المطالب التى قدمتها نقابة البناء . 
فكتب مراسل «لوبوتي - ماروكان» يقول «إنها مهم حوالي 600 عامل» أربعة 
أحماسهم من الأهالي الذين انخرطوا منذ فترة حديثة في ك. ع . ش . وإلى جانب 
ورشات البناء التى تعطلت كلهاء. باستثناء تلاث. فإن ورشات الحدادة والمنشات 
المعدنية 52 هي الأخرى بدورها.)©)2. 

لقد انتهى النزاع في التعدين منذ 15 يناير بعد إبرام معاهدة بين أرباب 
العمل والعمال حول سّلْم الأجورء لكن المفاوضات على العكس من ذلك كانت 
صعبة في قطاع البناء. واضطرت السلطات الجهوية والبلدية إلى التدحل . 
واعتقد الجينرال نوكيس » الذي مر بفاس يوم 13 ينايرء بأنه وفق بين وجهات 
النظر المتعارضة؛ لكن 0 النظر في كل شيء. وأخيراء, قبل ممثلو أرباب 
العمل يوم 217 زيادة الأجور بنسبة 5 , 2/17 شريطة أن تعميٍ الزيادة على 
النلذه ايك وأن تعدل بالنتيجة بنود الالتزامات العمومية بواقروا 000 ب 
«مبدأ مساهمة العمال في الإنضباط وحفظ الصحة» إلا أنهم رفضوا أذاء حور 
أيام الإضراب . وقد قبل العمال الغاضبون» نص الإتفاقية في النهاية9 . 

ورفضت أغلبية المشَعْلِينَ تزكية الاتفاق الذي ناقشه مفوضوهم . . فأثير 
النزاع من جديد. وأعيد المناضلون الساهرون على تنفيذ الإضراب يوم 18 يناير 
إلى أماكنهم » وبهذا توقف الشغل كليا. ولإنهاء النزاع . أرسلت السلطات رجال 
الشرطة إلى كل رب عمل » وفي الثانية زوالا وقع كل واحد منهم على الإتفاقية9© . 

واندلعت في اليوم نفسه (أي الاثنين 18) إضرابات بالدارالبيضاء في شركة 
نقل المغرب (/13©) , المكلفة بالبريد وبنقل المسافرين ؛ وفي شركة كاطالا -62408© 


ا للنقل؛ ويوم الأربعاء 20 يناير إندلعت الإضرابات 5 حافلاات فاس » وفي 


| 6 ) «لوبوتي ماروكان». 12 يناير 1937 . 


7 ) «لوبوتي ماروكان»» 18 يناير 1937. 
8 ) «ماروك سوسياليست»» 23 يناير 1937 . 
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المركز المنجمي بخريبكة. وعم الإضراب في الأسبوعين المواليين مقاولات 
الدارالبيضاء التالية : «الجير والإإسمنت». مقلع طاسو 12980 ثم الشركة المغربية 

ورغم التفاوت في حجمها ومدتهاء فقد اتخذت هذه الإضرابات أحيانا 
وجها مأساوياء لاسي في حافلات فاس وفي خريبكة . ففى فاس كان مستخدمو 
الحافلات قد طالبواء في ملف مطلبي» بإعادة تقويم للأجور تبعا لتكاليف 
المعيشة. وبالتوقيع على العقد الجاعي الذي أعطيت بشأنه وعود في يونيو 
6 . وبعد لقاء مطول في المصالح البلدية يوم 19 يناير» رفضت الإدارة 
المطالب. ومباشرة بعد ذلك. في التاسعة مساء تقريباء «نزلت االحافللات الفارغة 
في صف واحد نحو مرأب ساحة التجارة» الذي احثلٌ مباشرة » لذلا حل 
مستخدمون جدد الحافللات في اليوم الموالي . تم هذا بدون أن يحصل أي إخلال 
بالنظام». وصباح اليوم الموالي» منذ السادسة. توافدت قوات الشرطة والدرك. 
وأصدر رئيس المحكمة قرارا في جلسة مستعجلة يأمر فيه بإخلاء أماكن الشغل . 
وببقاء المستخدمين في عين المكان» دخل رجال الدرك إلى المرأب بالقوة. وطردوا 
المضربين مستعملين في ذلك أعقاب البنادق: فجرح تسعة مضربين واعتقل 
مثلان نقابيان29. هذالم يمنع المستخدمين المائة الذين تمت استشارتهم من تقرير 
الإستمرار في الإضراب”"2. وني 29 يناير» حصل اتفاق على إثر مفاوضات 
جديدة» فكتب بهذا الصدد مراسل «لوبوتي - ماروكان»)” '2 : «حصل ممثلو 
المستخدمنين على توقيع معاهدة جماعية تؤكد الإمتيازات المحصلة خلال إضراب 
السنة الماضية. وحصل المستخدمون المغاربة على زيادة فرنك واحد في اليوم 
بالنسبة لكافة الأجور. مقابل هذاء حصل السيد أوديبير [صاحب الإمتياز] على 
حي المستخدمين عن نصف مبلغ 0 فرنك الخاص بالتذاكر المجانية التي كان 
يمنحها كل شهر لهم لدى البلدية». 


وصباح يوم 20 يناير توقف عن العمل في خريبكة, المستخدمون الأهليون 
59 «ماروك سوسياليست». 30 يناير 1937. 


0) «ماروك سوسياليست». 6 فبراير 1937 . 
1) «لوبوتي ماروكان). 31 يناير 1937 . 


الذين اعتبروا الزيادة الضعيفة في أجرهم (فرنك إلى فرنك ونصف في اليوم )» غير 
كافية ؛ ووضعوا في مقر العمل مناضلين للسهر على تنفيذ الإضراب . «أمام هذا 
العمل المتميز الذي يعيق العمل. اضطرت الشرطة إلى التدخل. وطلبت 
وحدات إضافية - | قيل في بلاغ رسمي . 9" . فجاءت فرقة من تادلة وأخرى 
من وادزم وغادرت فرق من الدرك الدارالبيضاء. فأعيد النظام مباشرة وتم اعتقال 
ثلاثين شخصا من بين الأهليين» . على إثر ذلك اجتمعت نقابة الفوسفاط. التى 
كانت تضم اننذاك الأزريين: فحسب: تاكندت للمشريين وتضامنا الملعتزي » 
معهم. وصرحت بأنها لن تسمح بطرد العمال» وبعثت وفدا إلى الرباط بقيادة 
لياندري 9001ها ء كاتبها العام229. ويوم 21 ينايرء جاء مندوب الإقامة 
تحميا إل 'خرييكة وغل إثرتدخل لياندري ‏ قبل المنجميون المغاربة استئناف 
العمل وهم الذزين ظلوا مستميتين مستميتين رغم تدخلات وتهديدات المراقب المدني. 
والقواد وعملائهم. ورغم قمع اللفيف الأجنبي الكنة تم طرد عشرة منهم 
باعتبارهم متزعمي ا حركة. رغم احتجاج رفاقهه 229 . 
وقد تسبب ضعف الأجور أيضا في اندلاع الإضرابات بالدارالبيضاء في 
مقاولات النقل . فتوقف عن العمل ميكانيكيو وسائقو شركة النقل المغربية (/6710) 
بعدما قدَّمواء ثلاث مرات على التوالي في ظرف عشرة أيام» ملفا مطلبيا 
«متواضعاء ومرفوضا باستمرار». انتهى النزاع يوم 2 فبراير بدون أن نعرف 
مضمون الإتفاق المبرم بهذا الصدد وقدمت لحنة الإضراب» في بلاغ صخفي . 
«تشكراتها الحارة إلى السكان الذين» بفضل سحائهم. أعانوها طيلة 
الإضراب) : 


أما إضراب مستخدمي شركة كاطالا للنقل فقد انتهى بالفشل. إذ كسر 
رب الشركة الإضراب بتشغيله لمستخدمين اخرين. وتم طرد المضربين و 
«إغراقهم في البؤفس)29 ")2 . 


2) «لوبوتي ماروكان»ء 21 فبراير 1937 . 

3) «لوبوتي ماروكان»» 23 يناير 1937. 

4) «لوبوتي ماروكان»». 30 يناير 1937 . 

5) «ماروك سوسياليست»., 21 و 27 فبراير 1937 ودكلارتي»» 20 فبراير 1937 . 
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إضرابات فبراير ومارس 1937 

مع بداية فبراير» انضافت حركات أخرى إلى الحركات التي كانت جارية . 
هكذا توقفت كليا يوم الأحد 31 يناير حركة حافلات الدارالبيضاء. وبقيت كافة 
الحافلات بالمستودع2"9. إذ احتج المستخدمون على عدم منحهم النظام 
الأساسى النهائي الذي تلقوا وعودا بشأنه بعد سبعة أشهر من الإجراءات . وعمل 
فلو | ومين غر ربالعين متترحون وإ .سكان الدازاليضاء عل 
تعريفهم بأسباب النزاع وتطمينهم بأن نقل التلاميذ سيستمر. لم يدم الإضراب 
إلا مدة قصيرة, نظرا لتعهد البلدية بدراسة عاجلة لبنود النظام الأسابى من طرف 
لجنة 07 


ويوم الجمعة 24 فيراير تكهرب الجو. إذ توقف عمال الشركة المغربية 
للسكر (دالالا605) عن العمل» وقد كان لهم دور مهم في اندلاع إضرابات 
يونيو(*'2. فتصرفوا مثل| فعلوا سنة 1936» إذ احتلوا المصانع ومقر الإدارة» غير 
أن بقية الأحداث كانت مختلفة. ذلك أن العمال الأوربيين رفضوا خوض 
الإضراب. مؤكدين أنه (أي الإضراب) بدافع من بعض «المحرضين»» وبأنه 
إضراب «سياسي محض». وبأن «الأهليين المجرورين. . . خاضوا الإإضراب 
دون أن يفهموا ذلك أو أن يكونوا على علم ا . وردت لحنة الإإضراب 
على ذلك قائلة بأن المضربين يضعون بانتظام ” ثقتهم فيها خلال التجمعات 
العامة. وبأنها تريد التفاوض مباشرة مع أعضاء 6 الإدارة القادمين من 
فرنسا. وبعد أن طلبية من ذلك ؛ قبل المقيم العام عا عا ا 
ووفد عن غير المضربين ٠‏ فقبل الوفد الأول أن يتم «تحييد» لمعمل شخلال فترة 
النزاع» لذا تم إفراغه2»'9. واستمع المقيم العام إلى الوفد الثاني الذي أصدر 
بلاغا. خضل هذا يوم 6 و7 فبراير. بعد هذاء لم تتحدث نبهائيا الصحافة 
الإخبارية وغيرها عن هذا الموضوع . والواقع أن الحركة فشلت, إذ لم يحصل 


6) «لويوتي ماروكان4»» فاتح فبراير 1937 . 
7) «لوبوتي ماروكان». فاتح فبراير5ة1937. 
8) «لوبوتي ماروكان». 5 فبراير 1937 . 
9) «لوبوتي ماروكان»» 8 فبراير 1937. 


00700 0 البركةاللظايةبللقرب 
المضربون على أي شيىء2 و ونشت- تشتت النقابة؛ وحصل كاتبها ألبير بيبي على 
تعويضات وفصل من عمله ؛ ومنذ 12 يونيو 1937 لم بحضر في اجتماعات مكتب 
اتحاد النقابات. حيث كان د يفخل منصب كاتب عام مساعد7"». ذلك أن إدارة 
الشركة المغربية التي فو جئت في يونيو 1937 واضطرت إلى التنازل» تعنتت هذه 
المرة وكسبت المعركة. 0-0 إلى حدود الاستقلال 1956(9) درع معارضة 

واندلعت خلال السنوات الموالية إضرابات في شركة «الجير والإإسمنت» 
بالدارالبيضاء. ولدى عمال مطاحن فاس . وقد رفضت السلطات القيام 
بالتحكيم 5 هذه النزاعات, ولأن المضربين مغاربة) 2 حسسبا زعم جريدة 
«المغرب الإشتراكى». عدد 13 مارسن 1937. 

5د سمات الاضرابات ونتائحها - الصحافة وتعليقاتها. 


بلغت الاضطرابات اذن قمتها ما بين 11 يناير ومنتتصف فبراير. وشهدت 
فاس اكثر وأطول الاضطرابات في البناء والتعدين والحافلات» ثم في المطاحن 
حيث أضرب ما بين 1200 و 1500 مأجورء جلهم مغاربة. 

وكانت الأزمة جد قصيرة في خريبكة., إلا أنها أقلقت السلطات. وفي 
الدرالبيضاء أضرب مستخدمو الحافلات (الشركة المستقلة للنقل بالدارالبيضاء 
6 ) والنقل (الشركة المغربية للنقل /71© . وشركة كاطالا) والشركة المغربية 
للسكر ثا/الا0085© » أي حوالي ألف مستخدم . 

وإجمالاء دخل 3500 شغيل على التوالي في حركة متفق عليها لتوقيف 
العمل. وكان يوم 20 يناير أصعب يوم» بحوالي 1700 مضرب عن العمل . 

وكانت النتائج المحصلة غير متساوية . فتحققت زيادة في الاجور في البناء 
والتعدين وحافلات فاس والشركة المغربية للنقل (/71©) بالدرالبيضاء ؛) ووقعت 
مرور . العاصفة قاف بعض المشغلين 1 قدموا وعودا 1 وقعوا اتفاقيات» 


0) «طرافاي) . فاتح فيراير 1937 . 


بمناورات ورفضوا احترامها. وطردوا المناضلين النقابيين لتشتيت التنظييات 
النقابية الفتية. وتدخلت السلطات العمومية للقيام بالتحكيم. وغالبا ما بعت 
قوات الشرطة. وني فاس اعتقل مناضلون وقدموا الى المحاكم وأدينوا؛ وفي 
خريبكة سجن «المحرضون». 

ظلت هذه الحركات. وإن لم يكن لها فعلا حجم مماثل الحجم حركة يونيو 
6 . تشهد على الحماس المطلبي لشغيلة القطاع الخاص. ولا سيا المغاربة. 
العازمين على ا حصول على رفع أجورهم الهزيلة . 

ووقفعت تقيييات محتلفة لهذه الحركات» فالاشتراكيون والشيوعيون شجعوا 
هذه الاعمال التي تجل من خلالها تضامن الشغيلة بكافة أصولهاء لاحظوا بزوغ 
وعي طبقي لدى المغاربة الذين نهضوالمواجهة الاستغلال الذي وقعوا ضحية له . 
فكتب وك لدت برادبي :5301 .ثى ف «المغرب الاشتراكي ) يقول: «أصبح 
البروليتاريون المغاربة واعين بكرامتهم, ولم يعودوا يقبلون أن يعاملوا مثل 
«الاقنان», أو مثل «الدواب» . كان ألف من بينهم جتمعين قرب مصالح البلدية 
ينتظرون في هدوء, ممثليهم المجتمعين مع أرباب العمل» من الثانية الى الثامنة 
مساءء وقاموا بنفس الشيء في اليوم التالي» وقال أحدهم الذي يتكلم اللغة 
الفرنسية: «أنا أريد الثورة» وحين أبلغهم تمثلوهم بالنتائج الجيدة المحصلة. 
هتفوا «لتحي النقابات)279) , 

وبعد ما قدمت هي أيضا رواية لاضرابات فاس وخريبكة» انمهت جريدة 
«كلارتي» مقالها مبذه المطليرة «بإبطالها للكليشيهات القديمة لرجال الادارة 
المنهكين» بينت البروليتاريا المغربية بأنها كسبت أخيرا الوعي الطبقي الذي يجعلها 
بلا هوادة في صفوف البروليتاريين الاوربيين للدفاع عن حقها في الشغل وفي 
القوت اليومي » . 

وعلى عكس هذاء قررت الصخافة الواسعة الانتشار عدم الحديث عن 
هذه الحركات أو التحدث بأقل ما يكمن. وكانت جريدة «لوبوتي ماروكان»» 
حرصا منها على مراعاة جانب زبنائها الموظفين والعال. تعطي تقارير سريعة 


1) «ماروك سوسياليست»» 23 يناير 1937 . 
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ودقيقة في تسلسلها الزمنئى. وبدون تعليق, أما «لابريس ماروكان) -78 5/6556 
8 . وهى لسان حال فرعى الحزب الاشتراكى الفرنسبى والحزب الشعبى 
الفرنسي, فبعد سكوتها «لكي لا تحبط السياح»». انفجرت, معتيرة أن هذه 
الاضطرابات هي من تدبير مؤامراة شيوعية» واتهم الجنرال نوكيس بالضعف 

ففي عددها ليوم 27 يناير 1937 نشرت «لابريس ماروكان» رسالة أحد 
القراء» هذه بعض مقتطفاتها. 

«منذ صباح يوم أمس. 20 يناير» ومستخدمو الشركة المغربية للنقل. /571© 
يخوضون إضرابا عن العمل » لاذا لا تتحدثون عنه في جرائدكم في الوقت الذي 
يشل حياة البلاد الاقتصادية؟ إن التحريض الثوري الذي أشرتم اليه بشجاعة 
هو أوسع ما بينتم) . 

«وقد أدى التدخل المؤسف للجنيرال نوكيس في اضرابات البناء الاخيرة 
بفاس الى اندلاع الاضراب في حافلات هذه المدينة وفي مراكز الفوسفاط 
بخريبكة) . 


«في قطاع البناء حصل محرضو ك. ع. ش. بفاس على رفع الأجر 
الادنى من + الى 5 فرنكات ويريدون أن يدفعوا العمال المغاربة للحصول على 
زيادة ممائلة. . . الامر الذي سيؤدي الى تعميم غلاء المعيشة وسيقودنا الى 
البؤس» . 


وفي اليوم الموالي. 22 يناير» كتب مراسل الجريدة. وهو بدولن شك 
مقال بعنوان «القلاقل في خريبكة» ما يل : 

«منذ ذهاب بيروتون» يبدو أن المحرضين اختاروا خريبكة كمركز 
لنشاطهم. فالانتفاضة المستقبلية تتهي ضمن صفوف مستخدمى المكتب 
الشريف للفوسفاط (م. ش . ف. ) (500 أوربي و 000 12 أهلي). . . 

«وبمبرر النقابية» تعمل حمعية نقابية معينةء مركزها بدار «الشعب» 
بخريبكة» وهي أيضا مركز فرع الحزب الاشتراكي, الفرع الفرنسي للامية 
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العالية (5510) » تعمل على دفع االاهالي الى الانتفاض ضد السلطة ؛ ونجمع هذه 
الجمعية المهنية المزعومة مرارا الاهالي. وتحثهم على التنظيم , مبررة لهم ايجابيات 
اتحادهم للحصول على كافة أنواع الامتيازات المادية والمعنوية» عن طريق عمل 
مشترك». 

هذه معلومات مهمة حول الشغيلة المغاربة. إلا أن «لابريس ماروكان» 
التي لمن تجد الكلمات الكافية للتنديد ب ك. ع. ش . التي تقود الاوربيين الى 
البؤفس., لأنها حصلت على أجر يومي لشغيلة البناء الاهليين يبلغ 60 , 5 أو لأنها 
تدفعهم الى مناهضة السلطة. لم تكف عن مدح فرانكو. الذي يضمن برفق 
«راحة الاهالي وتطوير المؤسسات الاسلامية). 

هل أثر المناضلون الوطنيون على الشغيلة المغاربة وساهموا في اندلاع 
حركات الاضراب عن العمل؟ تتعذر الاجابة إلا اندم السدميون يي أنهم لم يكونوا 
غير مبالين بهذه الاحداث الاجتماعية» بل تتبعوها عن كثب». كما حصل في يونيو 
6 ذلك لأنهم كانت لهم اتصالات منتظمة مع المناضلين الاشتراكيين» 
وكان بعضهم مسؤولين نقابيين في الدارالبيضاء؛ وني فاس خاصة؛ حيث كان 
جان برنارديني 8603:0101 .ل) » كاتب فرع الحزب الاشتراكي . الفرع الفرنسي 
للاممية العالية.» وأندر 5 دارتيكناف (©0806علاوأ08,8 .8) » كاتب عام للاتحاد 
المحلي وجان موران 8/030 .ل » مداوم» كاتب نقابة البناء وكاتب إداري للاتحاد 
الجهوي . كانوا متفقين معهم ويؤيدون بعزم برنامجهم الاصلاحي » وقد اعتبرت 
السلطات الاقليمية أن هؤلاء النقابيين» بمساعدة اشتراكيين مغربيين هما ادريس 
بنزاكور والوزاني» بريدي » هم المسؤولين عن إضرابات يناير وفبراير 2301937 . 
وىا حصل في 1936», فان مناضلٍ ك. ع . ش. هم الذين لعبوا دور القيادة في 


2) وحاولوا أيضا إنشاء منظيات نقابية في القنيطرة وفاس » بقطاعي التغذية والنقل» بل تعاولوا تأسيس 
إتحاد وطني للنقابات» قَدمم نظامه الأساسي للجنيرال نوكيس عند مروره بفاس » إلا أنه سيُرفض فيما 
بعد بقليل (يناير 1937). وأمام رفض السلطات.» وقف الأمر عند هذا الحد. راجع: عبد 
اللطيف المنوني «النقابية العمالية بالمغرب»» الدارالبيضاء, دارالنشر المغربية (1979) ص 36؛ 
حسب علال الفاسي : «تاريخ المغرب منذ الحرب العالمية الأول». طنجة. 1955. 

23) تقرير فصلى منطقة فاس (يناير - مارس 1937).: مديرية الشؤون السياسية» الرباط؛ الشؤون 
الخارحية» باريسن. 
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هذه الحركة » ورغم تصرف الاهالي لوحدهم في خريبكة» فقد كانت لهم علاقات 
وطيدة بالنقابة التي قامت بعمل دعائي وتنظيمي ف صفوفهم ثم سرعان ما 


- تمحوفات الاقامة:. التعاضدية شكل مرغوب فيه للتنظيم العمالي 
بالنسبة للمغاربة. 


كانت مصالح الاقامة المكلفة بمراقبة العقول وبادارة الاهالي مشغولة 
البال. وفي «النشرة الاقتصادية» للمغرب . شبه الرسمية. عير مقال أدريان 
ماسونو 1138503100 80,180 » وهو مراقب مدني احتياطى » عن وجهات النظر 
ال ْ 
فبعد استعراض لمشاكل الصناعة التقليدية والتعاضديات, والأزمات التى 
مرك با والخاطر الحاعنة عتاء أبززذ الكانت هون ا كهؤتاكين .سائقين : 
ميكانيكيين» عمال يدويين وعمال مصنع. . . الخ» اصبحوا يشكلون طبقة 
جديدة من الشغيلة» طبقة عاملة وذلك خارج تعاضديات العمال التي يتنامى 
عددها سنة بعد سسنة . ولم يعد من الممكن تجاهل تطور هؤلاء العمال إذ بمشاركتهم 
في عمل العمال الاوربيين» سيريدون عما قريب التمتع بحقوقهم. وسبق 
لبعضهم » في مراكز بالرباط والدارالبيضاء» أن انخرط في تجمعات مهنية وتضامن 
مع العمال الاوربيين في اضراباتهم . وقد اكتسبت الحركة أهمية كافية لاثارة انتباه 
لاحزاب السياسية. وفي مؤتمرها المنعقد يوم 18 اكتوبر (كذا)*27. طالبت 
لفيديرالية المغر بية للفرع الفرنسي للامية الاشتراكية (5510) بالسماح للمغاربة 
0 في النقابات المهنية. . 
«وقد سبق أن أشرنا الى المخاطر الناحمة.عن تمكين هذه الكتلة البشرية 
الجاهلة والمتنامية باستمرار من الدخول الى النقابات الاوربية لتتعاطى لنضالاتنا 
السياسية: 


«وعلى عكس هذاء من المستحيل الوقوف عند حل كسول. سيمنع على 


4:) إنعقد مؤتمر الفيديرالية المغربية للفرع الفرنسي للأممية العمالية في 13 دجنبر 1936 . 


2 0 000000 
الاهالي الانخراط في النقابات ليتركهم بدون دفاع أمام أرباب العمل الاوربيين 
أو المغاربة» 9 

انطلاقا من هذه الملاحظات, لا يرى أدريان ماسونو 00ا08نا1//38850 .م 
كحل سوى تعميق سياسة الدعم الماللي والتقني في اطار تعاضديات موطدة ومجددة 
بغية انقاذ الحرفيين من الافلاس وتوسيع مبد! التعاضدية ليشمل الشغيلة. 

ويضيف قائلا: «ان هذا الشكل التنظيمى الموافق لتقاليده.» مألوف من 
كا هو الشأن بالنسبة للحرفي. . . ش 

«وفي الوقت الذي ستصبح فيه التعاضدية بالنسبة للعامل المغربي في ذات 
الآن. مكتبا للتوظيف,. وشركة للاسعاف المتبادل ومجموعة دفاعية سوف تفقد 
النقابة أية جاذبية بالنسبة اليه . 


«بهذا المعنى» سيسمح تنظيم التعاضدية بمد حكومة الحاية بالوسائل 
الكفيلة بالتحكم في توجيه ونشاط محميينا. ومن الزاوية الاجتاعية والسياسية. 
فان على هذا التنظيم أن يقلص النزاعات الاجتاعية بين أرباب العمل والعمال 
الى أدنى حد. وسيتمتع العمال بفضل متانة تأطيرهم وتعليمهم واسعافهم في اطار 
التعاضديات, باستقرار اجتماعي سيكون أفضل ضانة بالنسبة لنا ضد المحرضين 
خلال مراحل الازمة الاقتصادية والسياسية . . . » 

فالامور واضحة للغاية. لم يخش هذا المقال. الصادر في عهد حكومة 
الجبهة الشعبية » من الاستناد الى نظام التعاضدية الذي «اعتمدت عليه بعض 
الدول الاوربية. . . لانجاز إعادة تنظيم قومي شامل» . وكان يعبر عن الفلسفة 
المشتركة لارباب العمل والاقامة العامة. وكانت هذه الفلسفة. المقترحة سنة 
8 من طرف اللجنة الفرعية للشؤون الاسلامية. والمتبئاة من. طرف روني 
هوفر ,1016| 606 سنة 22591932 تطرح على نفسها كهدف. حصر طبقة 
الشغيلة المغاربة الجديدة في اطارات قديمة يؤكد المسؤولون على الرغبة في 
تحديثها . 


5 ر. هوفير: «الاقتصاد المغري». مصدر مذكور سابقاء ص 53. 
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واستند الجنيرال نوكيس يوم 25 يونيو 1937» أمام مجلس الحكومة على 
هذه الفلسفة لتبرير رفضه للحق النقابي للمغاربة : «لم يسمح للاهليين بالتمتع 
بهذا القانون. لأنه لتحسين مصير الطبقة العاملة المغربية» يجب في نظري أن 
نتجه وجهة أخرى, أي إحياء التعاضديات وتجديد الصناعة التقليدية). 

إن هذا مؤشر توجيهي كان كفيلا بتلبية رغبات كبار أرباب العمل الذين 
كانوا يخشون فكرة الشيوعية والصراع الطبقي . غير ان التجمع الشعبي كان ما 
يزال قائماء اذ لم يكن بامكان ولا في نية الاقامة العامة أن تذهب أبعد من هذاء 
كان يكفيها انذاك أن غياب الحق النقابي لن يسمح للمناضلين الوطنيين بأن 
يجعلوا من النقابات العمالية وسيلة إضافية للضغط . 


ه المواقف النقابية 
التضامن والاستقطاب 


لم يستسلم مناضلو اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغربء اذ أكدوا 
باستمرار تضامنهم مع الشعب المغربي في محنته. وعلى إثر الجفاف. اشتد ضيق 
سكان جنوب المغرب فأنشا تكتل المصالح العمومية لجنة لاسعاف جائعي 
ومعدمي الجنوب المغربي» وافتتح اكتتابات في صفوف منخرطيه, الموظفين 
وشغيلة الدولة ومستخدمي التجارة والابناك. وفعلت الغرفة التجارية والصناعية 
نفس الشيء. لكي لا تظل مهمشة. وتبعت ذلك مبادرات أخرى. وفرض 
التكتل وجهات نظره في 11 ماي 1937 على لجنة التنسيق التى انشكت. كما 
حصل على امكانية تدبيره بنفسه للاموال التي سيجمعهاء وشرائه للمواد الغذائية 
الضرورية مباشرة» وتنظيمه لتوزيع الاسعافات وقد تكلف بمدنية مراكش » فتم 
خلال عدة أسابيع توزيع ربع خبزة من الشعير وشربة يوميا على كل فرد من آألاف 
المعدمين ‏ كانوا ما بين 4000 و 6000 - الذين تقدموا©2». وقد برهن الموظفون 


6) بلغت في 30 يونيو 1937 المبالغ المجمعة من طرف مختلف تنظيمات لحنة المساعدة المتبادلة الأرقام 
التالية : 
التكتل: 000 350 فرنك 
اللجنة المركزية: 000 302 فرنك 


سئة15937 157 


111 171 و شاط ب بج 33 ع ع 5ج م ع ل 1ج عط ب + ب بي ب ب ب 1ج 1 ب م ا م 11 ا 5118 


والبريديون والسككيون على مهارة وتفان وشجاعة في عملهم . وقذ أدى أحدهم, 
وهو كاسولا 200008 مستخدم بالمصالح البلدية لمراكش. المصاب بالتيفوس . 
حياته ثمنا لهذه المجهودات(27) . 

وقد كثف المناضلون أيضا عملية استقطاب المغاربة التى بدأت بعد 
إضرابات يونيو 1936 وتعاظم عددهم . الا أننا للا نستطيع تحديده ولو بصورة 

تقريبية. شملت الاستقطابات قطاعات البناء ومناجم الرصاص والفوسفاط. 

والنقل. والمستخدمين (حيث كان اليهود المغاربة كثيرين)» والسكك. وشغيلة 

الدولة. والبريد, والمعلمين والموظفين الآخرين. وظلت أبواب بعض النقابات 
موصدة أمامهم. كم كان عددهم الاجمالي؟ بعض الآلاف ربا22». إلا أن 
الشغيلة المغاربة. سواء كانوا منخرطين في النقابة أم لاء كانوا يتجهون نحو 
ريدو 0 مطالبهم أو الدفاع عن عن أنفسهم . و دو أن الناضلين الوطنين 
جيدة مع الاشتراكيين والشيوعيين ‏ قد فكروا اذ ذاك في معاكسة 5 ار 
ولم يكن الامر كذلك بالنسبة لارباب العمل ولرجال السلطة والشرطة الذين كانوا 

يحاربونه ويطاردون النقابيين المغاربة . 

الغرفة التجريه: 500 فرنك 

النقابات المسيحية: 000 1 فرنك 
بلغت هذه المبالغ حوالي منتصف يوليوز: 0 427 ف . بالنسبة للتكتل » و000 29 فا. 
بالنسبة للكونفديرالية الفرنسية للشغيلة المسيحيين. «لوبوتي ماروكان»» عدد 5 و8 يولي زز1937 5 

27) «أفنير دي رأي»» ماي 137 ودطرافاي» » 5 ماي 8. 

8) يقدر بريدوم 500001016 عدد فين المغاربة ب 100 من 400 في نقابة السككيين 
بالدارالبيضاء. فيما يعتقد ش . دوبوي بأنهم كانوا يشكلون حوالي ربع العدد الإجمالي في نقابات 
البريديين. وتتحدث «ماروك سوسياليست» و«لوبوقي ماروكان) عن عدة مئات من المنقبيين الحدد 
في قطاع البناء بفاس في يناير 1937 . وكتب المراقب المدني للقنيطرة بأن النقابات المحلية استقبلت 
واستمرت «تستقبأ المغارية وتمنحهم بطاقات رك ع .ا ش. غ2 . وا#بمت الإقامة في يونيو 1938 
نقابة خريبكة باستقطاب 0 مغربي» وهذا رقم مبالغ فيه بدون شك. » لأن عدد المنقيين كان» 
حسب كولونا 0010008 » كاتب النقابة في 1938 . يصل إلى حواليي 500 بخريبكة و75 باليوسفية» 
بينم| كان منعدما في آسفي والدارالبيضاء والرباط . 

29) كان بعضهم. » مثل ععمر عبد الجليل» يدافع عن عدم استطاعة الشغيلة الاجان الخفؤل مناضت 
المسؤولية ضمن حركة نقابية مغربية (شهادتا هيفرنو ودريش) . 
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ولحايتهم من الحملاات الانتقامية. غالبا ما كان المسؤولون النقابيون لا 
يعطونهم بطاقة العضوية**». واكثر من ذلك لم يفكروا في اعطائهم مسؤوليات» 
كما هو الشأن بالنسبة للاجانب, لأن الظهير يمنع ذلك. وبتطبيقهم الحرفي 
للقانون ‏ لانم لم يرغبوا بدون شك في المجازفة بحق كانوا يعتبرونه وشيك 
التحقيق - أوقف هؤلاء المسؤولون التكوين العمالي. كان هذا حدثا خطيرا أدى 
الى تراجع في المارسات التي بدأت تسود الجمعيات المهنية. مع انتخاب المغاربة 
في المكاتب . 

وبحكم الواقع أ صبحت المكاتب النقابية» المكونة من الفرنسيين فحسب» 
تعت, نفسها المدافع ١‏ لطبيعو عن المأجورين المغارية. وليس ناطقا مؤقتا باسم 
شغيلة منعوا من التعبير» وترتب على ذلك نوع من الابوية تجلت في تصرفات 
وتصريحات العديد من المسؤولين الا أنه كانت هناك استثناءات . 


المطالبة المجددة بالحق النقابي. 


وظلت مع ذلك المطالبة بالحق النقابي لفائدة المغاربة في مقدمة :اهتمامات 
الإنمحاد الجهوي. إذ كانت تتردد بإلجاح من خلال النقاشات وملتمسات 
التجمعات العامة أو مؤتمرات كافة التنظييات النقابية . وكانت 7 تعرض على 
السلطات الإقليمية والمقيمية كلما سنحت الفرصة لذلك . ومنذ أن ن أصبح للاتحاد 
جريدته. «طرافاي» ال1)808 » ل يصدر أي عدد منها بدون أن تكون القضية 
مطروحة فيه. فكتب شارل دوبوي. في العدد الأول الصادر يوم 5 يوليوز 
7. في مقاله «النقابية والمغرب»» بأن كافة الشغيلة مستغلون. كيف ماكانت 
أصوهم ٠‏ وهم بحاجة إلى الإتحاد ف مواجهة وكا ر حال الأعمال المتيني التنظيم» . 
وأضاف : «لايجب منح الحق النقابي فقط للأوربيين الذين لا يمثلون إلا حفنة 
متواضعة؛, بل للظبقة العاملة المغربية برمتها . هذا الحق علينا أن نحصل عليه» 
لأنه يستحيل على حكومة الجحبهة الشعبية المرتكزة على ماهير الشغيلة أن ترفض 
الحق النقابي لشغيلة آخرين». 


0) ومن جهة أخرى توافدت الانخراطات في مراحل المد. وفي ظروف اتسمت بالتسرع. أعطيت 
إيصالات مؤقتة لم تكن في بعض التعاضديات مسواة قانونيا ولم تتحول الى بطاقات كونفديرالية . 
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ثم بعد إشارة لمقال أدريان ماسونو ولمشروعه («التنظيم التعاضدي») 
يستنكر قائلا : .«هوذا إذن خطط مفهوم . . . لتقسيم الطبقة العاملة. . . لاء يا 
سادتي أرباب العمل» قدنف ريون ا لع رك ماو لك 
سيتحد الشغيلة المغاربة مع الطبقة العاملة في ك. ع. ش. . . . إننا جميعاء 
مستغلون نناضل ضد أرباب العمل وضد الرأسمال وضد الفاشية. . . إنكم 
تريدون أن تفعلوا ما فعل فرانكو. تريدون استعمال المغاربة لإطلاق النار على 
إخوانهم الفرنسيين. وتريدون استخدامهم ذخيرة لمدافعكم من أجل تكسير اتحاد 
الطقة السام لا. إن الشغيلة لن يقبلوا هذا مطلقا» . 


ثم أتى دور ألفريد بنايون «لاهلا8602 .8 » عضو اللجنة الإدارية الذي 
ذكر بالدلائل المقدمة لرفض الحق النقابي للمغاربة ‏ معارضة السلطان لقرار يضع 
جزءا من رعيته خارج سلطته » إمكانية استغلال ذلك من طرف الوطنيين المغاربة 
ضد سلطة فرنسا ‏ وأكد. على عكس ذلك, بأن النقابة بسماحها للتقارب بين 
الفرنسيين والمغاربة «ستشكل ربا حاجزا قويا ضد أية فكرة للحكم الذاتي» ودهذا 
سيعود بأكبر النفع على الحماية وسيمدد عمرها»9 ©). 

تعرضت هذه التصريحات, التى تتجاوز الاعتبارات النقابية المحضة» 
لانتقادات شديدة من طرف جان مينار '11008 .ل إسم مستعار بدون شك - في 
مقال بعنوان: «لا يجب أن تكون النقابية عاملا مساعدا للاستعمار»» نشره في 
«المغرب الإشتركى»)» عدد 26 شتنبر. وأنمى الكاتب ‏ الذي كان يفترض بأن 
هذه التصريحات تعكس أفكار معظم مسؤولي إتحاد النقابات الكونفديرالية 
للمغرب ‏ مقاله بهذه الكلمات: «إن المغاربة في بلادهم. لهم الحق في تبني 
الأفكار التي يعتبرونها صحيحة . وهذه القضية بينهم وبين القوة المتكلفة بالحماية. 
وعلى البروليتاريين. الأوربيين أن يدعموهم فقط). 


31) ا ابتايودة 0 اعطاء 0 النقابي للاهالي انيه اللراقاك ‏ . علد: 23 15 شتنير 
إجراء يعمق ل بين الأورية ا دكان م من الافضل آل يعطاهم 00 0 
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- الشيوعيون والإشتراكيون والنقابيون أمام مطالب الوطنيين . 

كان هذا النقاش يعكس تقييهات المناضلين المختلفة للأحداث التى كانت 
تهز المغرب في شتنبر 1937 والتى ستتفاقم في الشهر الموالي . 

إذ قرر «الشبان المغاربة». الذين أصيبوا بالخيبة على إثر رفض حكومة 
الجبهة الشعبية تلبية مطالبهم, العدول عن المعارضة المعتدلة التي مارسوها لحد 


إل أخهم انقسموا إلى اتجاهين (فيراير 1937). اجتمع الإتجاه الأول حول 
الوزاني في الحركة الشعبية؛ فيها شكل الإتجاه الثاني. وهو الأكثر عدداء بقيادة 
علال الفامي وبلفريج ومحمد اليازدي وعمر عبدالجليل. الحزب الوطني لتحقيق 
الإصلاحات. وأنشأ الحزب الوطني فروعا له في مختلف مدن المغرب ومداشيره 
وبذل جهده لاستعال تنظييات الكشفية والكتاتيب القرانية المجددة للتأثير عل 
الشباب وتنويره. إلا أنه لم يمل الحفاظ على اتصالات مع الإشتراكيين 
والشيوعيين والنقابيين . 


واستمر الشيوعيون» بقلم مارك فوركلود 50,6100 ١/1.‏ (ليون سلطان) في 
القيام بحملة في جريدة «كلارتي» 018,8 «لمنح الحريات الديمقراطية الأولية 
للشتعب المغربي» وإنشاء مدارس جديدة ومنح حرية الصحافة المسلمة22, 
وتوفير عدالة نزيهة ولا متحيزة ومستقلة)2**0. وأكدوا اعترافهم بحق الشعوب 
المستعمرة في الاستقلال و تخبر أنهم أوصوا بأخذ امكانيات الظرف بالاعتبار وبعدم 
الانفصال عن فرنسا وعن الجبهة الشعنية(04 . 


وظل الإشتراكيون منقسمين حول حجم ووتيرة هذه الإإصلاحات وحول 


2) «من أجل منح الحريات الديمقراطية الاولية : حرية الصحافة المسلمة»» «كلارتي)» عدد 2. 26 
دجنير 1936 . 

3) «من أجل اصلاح عدالة المخزن»» «كلارتي»» عدد 4. 

4) «من أجل جبهة شعبية مغربية» و «برنامج الاصلاحات المغربية والشيوعيون». «كلارتي»» 
عددي: 21 و22, 8 و15 ماي 1937. 
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طبيعة العلاقات الواجب إقامتها مع التنظيهات الوطنية» وليس فيم| يتعلق بضرورة 
محاربة التجاوزات والقيام بإصلاحات. وكان يبرز باستمرار تعارض بين 
الإشتراكيين المعتدلين و«اليسار الثوري»» وبين الناطقين بآسمهماء ليونيتي 
ل وبقراءتنا للتقرير الصادر في جريدة «لوبوتق ماروكان) 0نه256)]1/2/00 ها 
؛ عدد 21 يونيو 21937 قد يكون بإمكاننا الإعتقاد بأن اتفاقا أبرم بين الطرفين 
في المؤتمر الفيديرالي المنعقد يوم 20 يونيو 21937 وبأن تقريرا مشتركا حول 
القضية المغربية سيقدمه لوسيان باي هلهم .ا في المؤتمر الاشتراكي لمرسيليا في 
يوليوز. لكن لم يحصل ذلك . إذ قدم شينيو تقريره الذي تضمّن نقدا حادا لنظام 
الحاية وللاستغلال الذي يخفيه وطالب بالوفاء بالوعود التي قدمها المؤمر 
الإشتراكي خلال السنة الفارطة7”". أما ليونيتي فلم يتمكن من التدخل» مما سر 
القادة الوطنيين. لكن, في مؤتمر الرباط المنعقد في نونبر 1937» انتخب ليونيي 
كاتبا فيديراليا وأخذ بقيادة الحزب . غير أن شينيو ظل في قيادة الجريدة. وكانت 
هذه الإزدواجية بشكل ما منبع توتر. 

وأدى تحويل مياه نهر كان يزود أحياء مغربية بمكناس لفائدة الاستيطان. 
في ماي - يونيو 1937» إلى انفجار سخط المغاربة من وجدة إلى مراكش . فتوالت 
الاحتجاجات الج اهيرية» وتدخلت الشرطة والجيش ؛ ومات من مات وجرح من 
جرح ووقعت .اعتقالالات ومظاهرات جديدة . وفي النباية ثم احتلال الأحياء 
الشعبية بفاس يومي 27 و28 أكتوبر واعتقال أو نفي القادة الوطنيين التالين: 
عبدالجليل ومحمد اليزيدي , ومحمد ديوري وعلال الفاسي والوزاني. كما تم حل 
الأحزاب الوطنية ومنع جرائدها. ومنذ 9 أكتوبر» أخبر نوكيس باريس بأنه لن 
يتردد عند «أول مظاهرة مدبرة» باتخاذ إجراءات لاعتقال المحرضين مهما كانت 
ردود الأفعال المرتقبة 26 , ظ 


5) ب . شينيو: «المسألة المغربية». تقرير قدمه أمام مؤتمر مرسيليا (يوليوز 1937). مطبعة لابور -2ا 
0 . باريس . 

6) تقرير يحمل رقم 1976.» قدمه الجنيرال نوكيس لوزارة الشؤون الخارجية» باريس. 1937. ص 
ص 26 27 . تحدث كابرييل بيري 6.580 في سلسلة من المقالات صدرت في جريدة «لومانيتي» 
من 10 اكتوبر الى 10 نونيرء عن ردود الافعال والتعليقات إزاء هذه الاحداث. تعرضت 
خلاصات بيري الى الاختزال والتشويه من طرف ج. كرياديل 01800806115 .ل » في مصدره 
السابق الذكر. وعلى إثره. من طرف ش . أ. جوليان» «الاميريالية. . .»» مصدر سبق ذكره. 
ال مامش الموجود في . 184 . 


لم تتلاش الوطنية على إثر هذه الإجراءات». وإن ضعفت كثيرا. واستطاع 
المقيم العام» بفضل بعض الإصلاخات وبسياسة معينة قوامها الرأفة والمراعاة 
والتقدير» أن يكسب جزءا من الشبيبة وأن يغري القصر. 

وقد ولّدت أحداث شتنير ‏ أكتوبر 1937 انفعالا قويا في أوساط اليسار. 
86 أورانج عوصعءناة , في جريدة «طرافاي» اله0ة71 عن مشاعر النقابيين25), 
منددا بالبؤس والمجاعة والحملات الدعائية الفاشية الإسبانية والإيطالية 
والألمانية» وبغياب إجراءات تحسين أوضاع السكان : «يجب توفير المدارس. يجب 
توفير الماء. . . يجب توفير شيء من الحرية. . . يجب منع اللجوء إلى القوة مطلقاء 
فالتهديد لن يدوم طويلا. » وأدان أيضا رفض الاقامة المتعنت لمنح الحق النقابي : 
ولو استمعت إلينا الحكومة, الي غلطها بعض الموظفين السامين الرجعيين» لا 
أخللنا بالتزاماتنا. كنا 0 بتعليم أصدقائنا المسلمين. لم إخفاء ذلك؟ كانت 
لهم ثقة فيناء بل لم يثقوا | إل بنا عد لم يرغبوا في الركون إل إلى 
رفاقهم بالمصانع والورشات والمكاتب. . 


فيم| راق لمناضلين آخخرين أن يشيروا إلى أن العمال المغاربة المنقبين لم يساهموا 
في هذه التحركات ؛ وبذلك يعطون الدليل على أن الجمعيات المهنية كانت مجالا 
للالتقاء والتفاهم , وليست بؤرة للقلاقل» وعلى أن رفض الحق النقابي كان خطأ . 


لم تتأثر سلطات الإقامة بهذه المواقف . وكان مثال تونس» المشار إليه 
بكثرة» يبدو على أنه المثال الذي لا يجب أن يحتذى في وقت كان فيه الشغيلة 
التونسيون يستعملون الحرية النقابية لإعادة تأسيس الكونفديرالية العامة للشغيلة 
اتسين رقع شن كا :66:57 ) لمراجهة لدع عن المختليلة(09: 
وقد أدت ضغوطات أرباب العمل الإستعماريين وأحداث شتنبر ‏ أكتوبر» إلى 
تصلب الجنيرال نوكيس في موقفه . 


37) أورائ نج : «لو سّمع كلامنا»» وطرافاي» عدد: 5» 15 لونر 1937. 

8) روبير دولافينييت: «القلاقل الشمال ‏ افريقية». «افريقيا الفرنسية», اكتوبر 1937. ص ص 
3 مما يليها. حسب هذا الكاتب.» اتخذت الكونفديراليّة العامة للشغيلة التونسية ‏ التى أعيد 
تأسيسها في 12 يونيو بلقاسم كناوي ككاتب لا يوم 27 يونيو. 


1 تطور النقابية: يونيو 1937 . أبريل 1938 
ل الاستقطاب والتنظيم 


ومهما يكن من أمر. فقد استمر عدد المنقبين في الارتفاع , وتنامى التأسيس 
النقابي. واكتمل هذا الاخير مبياكل أفقية جمعت نقابات بلدة أو اقليم في اتحادات 
محلية ؛ وببياكل عمزدية : أي الفيديراليات أو الاتحادات الرابطة بين النقابات أو 
فروع شغيلة نفس المهنة ‏ أو نفس الصناعة «كما كان يقال انذاك). 


إن عدد المنخرطين في اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب الذي كان 
يقدر ب 7 أو 8000 في نهاية 1936» قد يكون بلغ حوالي 000 12 في يوليوز 
7 وقرابة 000 20 في ماية السنة. انها قفزة ذات أهمية, حتى لو اعتبرنا أن 
الارقام التي قدمها الكاتب العام لاتحاد النقابات مرتفعة شيئا ما('). 

ويلاحظ هذا التوسع في جميع القطاعات . ومن المفيد في هذا الصدد مقارنة 
لوائح النقابات الممثلة في مؤتمري يناير 1937 و فبراير 1938» كما قدمتها لجن 
التحقق من الانتدابات» اذ يستخلص منها أن 48 نقابة تأسست خلال سنة 
7 : 26 نقابة للموظفين بثانية وثلاثين تفويضا؛ و 5 في المصالح ذات 
الامتياز بستة تفويضات؛ و17 في القطاع الخاص سبعة عشر تفويضاء أي 61 
تفويضا في المجموع من ضمن عدد إجمالي يبلغ 204. وهذه نقابات ذات أهمية 
صغيرة أو متوسطة. وقد انضم المنخرطون الجحدد الى التنظيهات الموجودة سابقا 
والمؤسسة في القطاعات الكبرى للحياة الادارية والاقتصادية . 


1) في تقريره الأدبي والمالي أمام المؤتمر الكونفديرالي المنعقد بباريس في 14 - 17 نونير 1938, قدم المكتب 
الكونفديرالي الأرقام التالية عن المغرب: 
5 : 000 3 
6 : 000 5 
110007 
ماي 1938: 000 15 


وكانت نقابات القطاع العام تضم 45/ من التفويضات؛ ونقابات 
المصالح ذات الامتياز 5 , 20/:؛ والقطاع الخاص 34,5/. وكان الموظفون 
والبريديون وشغيلة الدولة يشكلون الاعداد الكبرى. وبفضل عددهم وانتظام 
مواردهم المالية» كانوا بمثابة قاعدة الاتحاد الاساسية. غير أن وزنهم النسبي 
تقلص . اذ أصبح السككيون الذين أكدوا اكثر فأكثر أنهم أقوى مجموعة عمالية» 
والكهربائيون ومستخدمو الفوسفاط والابناك. الذين لهم نفوذ مباشر على الحياة 
الاستعمارية» أصبحوا يعاملون بنوع من المراعاة . وتنامى باستمرار عدد الشغيلة 
المنظمين في قطاعات التغذية والتعدين والبناء والنقل الحضري والنقل اليري . 

بهذا تتأكد ملاحظة المناضلين القائلة بالاهمية المتنامية للعنصر العمالي في 
القطاعات ذات الامتياز وفي القطاعات الخاصة, ما طرح على مسؤولي اتحاد 
النقابات الكونفديرالية للمغرب مشاكل عويصة على إثر غياب أو قلة الاطر وكان 
القانون النقابي بساحه للفرنسيين وحدهم باحتلال مناصب القيادة يعرض 
المناضلين المغاربة لقمع أرباب العمل ويسهل تفكيك النقابة . 

في هذه الظروف. أصبح دور الاتحادات المحلية حاسما. اذ كان عليها أن 
توجه وتوعي الشغيلة. وتنظمهم وتساعدهم على التعبير عن مطالبهم وتدعمهم 
في نشاطهم. الى جانب الاتحادات المحلية الخمسة المؤسسة سابقاء تأسست 
خحمسة أخرى في فبراير ومارس 1937, وكانت مراكزها: الدارالبيضاء واسفى 
والقنيطرة وتازة والجديدة. وكان على البلديات أن تعطيها بورصات للشغل 
ستتكفل هي بصيانتها. وفي النهاية» امتثلت البلديات راضية الى هذا الحد أو 
ذاك. لقرارات الاقامة, باستثناء بلدية مدينة وجدة. التي لم تكن لها بورصة بَعْدُ 
سنة 1939 . في الدارالبيضاء أصبحت مقرات ساحة فيليبير 11660ز50 » التي 
كانت سنة 19317 مفخرة الاتحاد الجهوي النافىء... جد ضيقة ؛ وحصل اتحاد 
النقابات الكونفيديرالية للمغرب» بعد عدة مساع على مجموعة سكنية واسعة 
بشارع باستور. بامكانها احتواء مكاتبها ومكاتب الاتحاد المحلي» والفيديراليات 
والنقابات التي كان مقرها المركزي بالعاصمة الاقتصادية . 


وات اففيية كانتي الأعاداتف المسلن الفظة مو طرف السككين 
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العمالية © , وكان يضرب المثل بمعهدي الرباط والدار البيضاء . وكانت الرباط 
تفتخر بأساتذتها الاثنين والأربعين وكان من بينهم جان دريش» لوي باي 
5أناه )5/6 » والسيدة لاكارس 8938:68ا . وكان نقابيو المصالح العمومية 
والمصالح ذات الامتياز هم الذين يترددون بخاصة على هذه الدروس التي ساهمت 
في تسليحهم بشكل أفضل . بين لم تشمل إلا قليلا نقابيي القطاع الخاص الذين 
كانوا في أمس الحاجة إليها. 


« المطالب والضغوطات النقابية : 


لقد كان نمو الحركة النقابية هذه في ذات الآن» سببا ونتيجة للضغوطات 
النقابية القوية التى مورست من أجل تلبية المطالب الأساسية للشغيلة يا عبرت 
عنها مختلف مؤقرات اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» والفديراليات 
والنقابات . تتألف هذه المطالب من ثلاثة مستويات : الدفاع عن جميع الأجور في 
هذه المرحلة المتميزة بتدهور قيمة العملة وبارتفاع عام لكافة الأسعار, التطبيق 
الصارم للتشريع المهزيل الموجود والمخاص بحوادث الشغل وبالعطلة الأسبوعية» 
وبثاني ساعات عمل في اليوم وبكيفية أداء الأجور؛ توسيع التشريع الفرنسي 
الجديد الخاص بأسبوع الأربعين ساعة عمل. العطلة المؤدى عنها وبالاتفاقيات 
الجماعية» ليشمل المغرب . ٠‏ 

علاقات الاتحاد مع السلطات 

كان قادة اتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب وقادة أكير الفيديراليات 
يتصدون هذه المهام بتفاؤل. ليقينهم من تعاطف الاقامة معهم . هذا رغم 
اصطد امهم بمقاومة متظافرة لبعض مدراء الشؤون الاقتصادية والمالية والأشغال 


العمومية ولمعظم السلطات الجهوية وأرباب العمل, فوقعت مطالبة قوية بتطهير 
الدوائر العليا للادارة المنهمة علاوة على هذاء بتأييدها للفرانكوية . 


2) تقرير فارديل ١8/061‏ . «طرافاي». عدد: 11» فاتح فبراير 1938 . 


وظلت مكاتب المقيم العام التي يسيرها جورج هوتان 6.1080 » ومكاتب 
موريز 140126 التي كانت المصالح المدنية للحماية ولا سيا مصلحة الشغل 
والقضايا الاجتاعية» تابعة لهاء ظلت مفتوحة أمام كافة المتوافدين عليها. وكا 
هو الشأن في فرنسا ‏ وتبعا للتؤجيهات الحكومية ‏ قبلت تلك المكاتب أن يكون 
لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب ممثلون في مختلف اللجن الاقتصادية 
والاجتماعية : مكتب الحبوب, لحن مراقبة الاسعار, اللجنة العليا للشغل (التي 
م تجدمع قط)» اللجن الغلائية حيث كانت تناقش كافة مشاريع النصوص 
المتعلقة بالتقنين الاجتماعي . والتي كانت فيما قبل تخضع للدراسة من طرف 
تنظييات الال وأرباب العمل . 

ورغم مجهودات الاتحاد المغربي للشغيلة المسيحيين» الذي أكثر من إصدار 
البللاغات الصحفية ومن ن التطبيل للمنظيات التابعة له فقّد ظل اتحاد النثقابات 
الكونفديرالية للمغرب المنظمة الوحيدة ذات التمثيلية الفعلية للعمال . فكانت 
انتخابات مجالس العمال وأرباب العمل » والانتخابات المهنية في مختلف الفئات : 
(الموظفون, السككيون. شغيلة الفوسفاط. الكهربائيون. شغيلة الأبناك) 
لصالحه دائم) ‏ بينم| لم تكن تحصل لوائح الكونفديرالية الفرنسية للشغيلة المسيحيين 
إذا ما وجدت إلا على 20/ من الأصوات في أحسن الأحوال. وظلت بورصات 
الشغل محصصة له. وحين كانت تطرح المطالب أو تتفجر نزاعات» كان مناضلو 
الاتحاد هم الذين يتفاوضون ويبرمون الاتفاقيات مع السلطات الجهوية أو البلدية 
أو المقيمية التي كانت تقوم بدور الحكم أو الوسيط بين الشغيلة ومشغليهم . 

وأبدى كل من شابان» في عدد من «لافنير دي راي»» أبريل 21937 
وأورانج» في أول عدد من «طرافاي»» وهيفرنو في تقريره الأدبي إلى مؤتمر فبراير 
8,., أبدوا ارتياحهم لهذه الروح الجديدة في التعامل. ومع ذلك أشار بعض 
المناضلين خلال المؤتمر إلى أن تصرفات المقيم لم تعد ىا كانت» إذ أصبح توكينين 
مسؤولا إلى حد كبير عن مواقف أرباب العمل والمدراء. فنادوا إذن بمزيد من 
الحذر. 

في المصالح العمومية 

كانت مسألة الأجور تهم جميع فئات الشغيلة. وإذا تمعنا في الأقرب تبين 


رفع ع1 ماو ١!‏ لوي ا و ا 
لنا أن الاقامة لم تكن تتخذ أي موقف. في المجالات التابعة لاختصاصها.ء إلا 
بعد اتخاذ المتروبول قرارا لفائدة مستخدميه. فقد كانت للموظفين والبريديين 
وشغيلة الدولة مطالب خاصة 1 7 بصددها مناقشات طويلة وعسيرة بين 
المندوبين ورؤساء المصالح. إلا أنهم كانوا جميعا منشغلين بقضايا الرواتب 
والتعويضات . 

واستمرت الاقامة عزما منها على تفادي النزاعات المباشرة منع موظفيها في 
بج نفس المارسة المتبعة في المرحلة السابقة» والرامية إلى تطبيق بطيء للقوانين 
والمراسيم المقررة في الوظيفة العمومية بفرنسا. هكذاء ألغيت تدريجيا الاقتطاعات 
التي كانت تمس الرواتب والنفقات والمعاشات ؛ ثم تقررت تعويضات بخصوص 
غلاء المعيشة مقابل ارتفاع الأسعار الناتج عن التدهور المتتالي لقيمة العملة. 

واستمر المعلمون في المطالبة باسترجاع كل . ؛ للتعويض عن السكن الذي 
حذف والذي كان يشكل كما رأيناء جزءا من رواتبهم وذلك إلى جانب التعويض 
عن غلاء المعيشة. وكانوا يطالبون أيضا صحبة كافة الموظفين بامتغادة الزيادة 
المغربية البالغة 50,/ . | 

وكان المساعدون في المصالح العمومية للحراية يشتكون من وضعيتهم ذات 
الآفاق الغامضة وكانوا يهيدفون َ القضاء التدريجى على هذه الفئة بترسيمها بعد 
مدة معينة من العمل وتوقيف أي توظيف جديد ضمن هذا الاطار وفي انتظار 
ذلك. كانوا يطالبون بامتيازات وبضانات ممائلة لتلك التي ية يتمتع بها الموظفون 
والمتعلقة بمدة العطلة السنوية والاجازة المرضية وكذا قم والتعويضات . 
وتم الحصول على نتائج محدودة بهذا القدر أو ذاك فيا يخص هذه النقط كافة» 
ماعداء طبعاء إلغاء إطار المساعدين. ولم يحل هذا المشكل في فرنسا رغم 
النضالاات المتعددة الي خيضت نشانة 


وتوجد أهم وجهات نظر الفيديراليات الكبرى ومطامحها مطروحة في 
المذكرة التي قدمها التكتل الكونفديرالي للمصالح العمومية إلى فرانسوا دوتيسان 
مهدده” عل .ع (3) بتاريخ 2 فبراير 1938 خلال زيارته للمغرب7» . فاعتبارا 
3 سناع كانس الدوة في الشؤوة الخارجية» خلف بيير فيينو 1/1810 .0 بعد سقوط حكومة بلوم 
فى 1937. 
4 «أفونير دي راي»»؛ مارس 1938 . 


منهم لأنفسهم «كامتداد للجاعة الفرنسية)» طالب الموظفون الفرنسيون بأن 
تطبق عليهم تلقائيا القوانين الفرنسية . «حقا إن المبدأ مكتسبء. إلا أننا نشكو 
من التأخر الكبير في التنفيذ ومن تحريضات مؤسفة» . وببذا الصدد يعطون مثال 
القانون المالي بتاريخ 1 دجنبر 1936 الخاص بتعديل المعاشات والتقاعد الذي 
لم يطبق بعد. وبعدما طالبوا بالرجوع إلى التعويض القديم عن الاقامة وإلى 
الزيادة المغربية البالغة 50/:» وبحصول المساعدين على نفس الضضمانات المعطاة 
في فرنساء تعرضوا لمسألة الشغيلة الأهلية . 

فقالوا بشأنها: «إننا اعتيرنا دائ| بأن رفاقنا المحميين متساوون معنا ويجب 
من الآن إيجاد مكان للأطر الأهليين في الادارة» قبل أن يطالبوا بذلك ونددوا 
بأجور العمال الأهليين الهزيلة . «في وجدة» يقومون بالمقارنة. في نفس المحطة» 
يتقاضى العامل المغربي بالسكك الحديدية للمغرب يوميا 50 , 6 فرنكاء فيا 
يتقاضى العامل الجزائري بالسكك الحديدية للجزائر 15 فرنكا على الأقل» . 

وتنتهي المذكرة مبذه «الفكرة العامة» الي تدقق موقفهم : «نعتقد أن 
الادماج الاقتصادي والاجتماعي التدريجي والسلمي. يجب أن يكون الانشغال 
الرئيسى فيما يخص السياسة العمالية الأهلية «على النقابية أن تلعب دورا كبيرا [في 
ذلك!ء لكن في صيخة فرنسية ‏ أهلية» وليس في صيغة أهلية محلية لن تؤدي إلا 
إلى سوء التفاهم وإنزعاج كبيرين» وهنا تلميح لمطامح الأقامة في إنشاء 
تعاضذ يات عمالية» وليس لامكانية تأسيس نقابات مغربية صرفة» وهو احتمال لم 
يكن واردا بالنسبة لمناضلى اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» إذا كان في 
نظرهم. من البديبي أن يلتحق الشغيلة المغاربة بنقابات ك.ع . ش . إلى جانب 
رفاقهم الأوربيين. 

- في المصالح ذات الامتياز: معركة «النظام الاساسي»). 

كان التكتل يضم إلى جانب شغيلة المصالح العمومية» شغيلة المصالح 
ذات الامتياز والمكاتب:: والسككيين, والكهربائيين. وشغيلة الفوسفاط. هنا 
تحققت نتائج مهمة, على إثر تقديم متكرر للمطالب, المدعمة أحيانا بتهديدات 


ا 

وكان للادارات» سواء المنبثقة عن بنك باريس والبلاد المنخفضة فى 
السكك الحديدة والطاقة الكهربائية» أو الرجعية بوضوح ) هو الشأن 0 
للمكتب الشريف للفوسفاط, كان لها نزوع نحو رفض المطالب الاساسية 
المتعلقة بضمان استقرار الشغل» وبالترتيب المهني والترقيات» وبالضمانات ضد 
التعسفات . 

ووعيا منها بالدور الذي يلعبه هؤلاء المستخدمُون في الحياة الاقنصادية 
للحاية» ورغبة منها في تفادي اضطرابات إضافية في مغرب يعيش وضعية مقلقة 
بسبب مطالب الوطنيين» كانت الاقامة تتدخل للقيام بالتحكيم . 

1 السككيون. 

قدمت أعداد «لافنيردي راي» فيما بين يناير 1937 وماي 1938, تعدادا 
للمطالب المطروحة وللنشاط المبذول وللنتائج المحصلة. وظلت قضايا الأجر. 
والتعويضات والعطلة السنوية. ومدة الشغل وتنظيمه» والتقاعد والمعاش في 
مقدمة الانشغالاات. وكانت النقابات والفر وع التقنية تناقشها. وكانت اللجن 
الادارية ومؤتمرات الاتحاد تصوغها. بيدا كان المكتب مكلفا بتحقيقها. وكانت 
الوفود تدافع عنها خلال لقاءات مع مديري الشبكات» ومدير الأشغال 
العمومية» ومندوب الاقامة أو مع المقيم بنفسه . 

وكانت المطالب اللا عديدة . 

وقد فكرت السكك الحديدية ل في وضع المستخدمين الملجقين» 
ذوي الرواتب العالية. رهن إشارة شبكا هم الأصلية ٠‏ وقد تمكن الاتحاد من جعل 
إعادة الادماج هذه اختيارية تاقيم 8 أدى - تقول الجريدة في عدد أبريل 
7 - إلى توافد المنخرطين عليناء ومن بيغهم ذوو الرواتب العليا». وتمكن أيضا 
من أن يصبح له ممثل في المجلس الأعلى للنقل الملكف بدراسة قضايا التنسيق بين 
السكة والطريق. وتم منح زيادة جزئية في الرواتب والتعويضات. كما طبق 
الاجراءات المتخذة لفائدة الموظفين على السككيين© . 


5) تقليص وحذف الإقتطاعات. تطبيقا لظهيري 27 يناير و6 يوليوز 1937 . تعويض مؤقت ب 
0 ف. للمستخدمين الذين يتقاضون أقل من 000 30ف. سنويا وذلك ابتداء من فاتح أبريل 
7,. ونفس الشيء بالنسبة للمجندين والأعوان. وتم أيضا رفع التعويض الخاص المؤقت والزيادة 
بنسبة 12,5/ والتعويض عن النقل؛ ورفع ملموس للتعويضات العائلية الخاصة بالأطفال؛ 
ومساعدة للمستخدمين الذب: , يتابع أطفالهم دروسا بالأقسام التقنية . 


0022222 نشيفقنا ليننفنا كا العاياا ' - 

غير أن روضعية المياومين الأوربيين والمغاربة هي التي أثارت بامخصوص 
أقوى التدخلات في السكك الخديدية للمغرب» وفي خط طنجة ‏ فاس على 
الأخص . حيث كانت شروط العمل والأجور سيئة للغاية. وكان دوريل اعانانا 
» كاتب نقابة خط طنجة فاس وعضو مكتب الاتحادى قانونيا يتحمل المهمة 
الشاقة المتمثلة في الدفاع عن مستخدمي هذه الشبكة. هكذا تم الحصول على 
الزيادة في الأجور المحصل عليها من ظرف مجندي ومساعدي السكك الحديدية 
للمغرب ليشمل مستخدمي خط طنجة ‏ فاس » وأخيرا ترسيم كافة المستخدمين 
ذوي الجنسية الفرنسية الذين اشتغلوا بالشركة مدة ثلاث سنوات على الأقل. 
ابتداء من فاتح يناير 8 . 

2 الكهربائثيون: 

إذا كان مستخدمو شبكات السكك قد تمكنوا من الحصول على نظام 
أسامي بفضل تحركاتهم فيها بين 1926 و1929., وإذا كان انشغالهم ال حالي 
يتعلق باستكماله وتوسيع فوائده إلى فئة المجندين والمرسمين. فإن وضع 
تأسست بعد 1936» ومنل تأسيسها وتجمعها في إطار اتحاد النقابات المغربية 
للانارة والقوى المحركة. عملت هذه التنظيعات على تحسين الأجور والحصول على 
نظام أسابى, وبعد مفاوضات صعبة دامت ستة أشهر. 2 تم الحصول على النظام 
الأساسي بعد مناقشته . وتشبثت بأن يصبح منح هذا النظام الأسامي واجبا قانونيا 
على كل شركة ذات 0 00 دعم المؤتمّر وعمل مكتب الاتحاد الجهوي , 
حصلت على إصدار ظهير 6 فبراير 1938 الذي ينص على أن كل عمل لمنح 
الامتياز يجب أن يصاحب بنظام أساسي للمستخدمين المشغلين. 


ووضع. في 23 أكتوبر 1937, طلب بالتعويض يبلغ 150 فرنكا شهريا 
بالنسبة للأوربيين وفرنكين اثنين يوميا للمغاربة . وتظاهرت إدارتا الشركة المغربية 
لتوزيع الماء والكهرباء (5100) وشركة الطاقة الكهربائية للمغرب (/اع6) (7) بعدم 
قبولم| التفاوض مع التنظيمات النقابية نظرا لاعتراضه على تمثيليتها . 


6) وإدارة الأشغال العمومية. وهي السلطة الوصية . 
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إلا أنهما اضطرتا إلى التنازل» وقبلتا إخضاع النزاع للتحكيم. وقد التجأ 
الحكان المعينان» هيفيرنو كاتب اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» وشابون» 
رئيس الغرفة التجارية للدار البيضاء؛ إلى حكم أعلى. هو القاضي كورديي -60© 
06 » رئيس محكمة الاستئناف. وفي 8 دجنير أصدرت لحنة التحكيم حكمها 
الذي قرر بأن شركات الطاقة «ستدفع لمستخدميها الأوربيين تعويضا مؤقتا ثابتا 
وجزافيا يبلغ 150 ف. شهريا وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2241937 واستندت 
اللجنة فيها استندت عليه» على كون الحكومة قدرفعت قيمة الرواتب إثر الزيادة 
في الأسعار المترتبة عن التخفيض الثاني للعملة» الذي قام به شوتون 5م60انه6© 
؛ هذا مع :العلم «أنه لا يجب الافراط في التماثل بين الرواتب والأجور» . 

لم يكن النظام الأسامي والتعويضات يخصان المغاربة وأبرز المكتب في 
تقريره الأدبي إلى مؤتمر الاتحاد المغربي» وني تقاريره إلى الفروع » الصعوبات التي 
تعترضه «حين كان يطرح مصير الرفاق الأهليين». وكان يُقال: «حذار. إننا هنا 
نمس مسألة تتعلق بالسياسة الأهلية في مجملها وبإمكان الادارة وحدها التدخل 
في هذه القضية». غير أنه أعطي لهم وعد بأخذ مطالبهم المقدمة بعين الاعتبار. 

هكذا. حددت مذكرة إدارية بتاريخ فاتح أكتوبر 1937 شروط تشغيل 
المستخدمين الأهليين. ولم تقم هذه المذكرة سوى باستعادة وتجميع الاجراءات 
الجاري بها العمل . إلا أنها استغلت ذلك الحذف بعض الامتيازات العينية التى 
كانت تمنح للمستخدمين بعد حمس سنوات من الاشتغال. ْ 

وفي دجنبر 1937. لم يعد مكتب الاتتحاد يقبل أن يحرم المستخدمون 
المغاربة من التعويض عن غلاء المعيشة» في الوقت الذي كان الأوربيون يتمتعون: 
به. وطالب من الكاتب العام للفيدرالية الفرنسية» مارسيل بول. أن يتدخل 
لدى المقيم العام ووزير الخارجية » واحتجت أيضا بعض الفروع النقابية. وفي 
9 دجنبر» حصل العمال المغاربة على تعويض بفرنكين في اليوم » وكانت قد تمت 
المطالبة به في 3 أكتوبر. 

3 - في المكتب الشريف للفوسفاط 


في المكتب الشريف للفوسفاط كانت العلاقات بين الادارة والتنظييات 
النقابية التابعة ل: ك.ع. ش. سيئة بشكل واضح . فقد كانت الادارة حائقة 


على أوللئك المناضلين الذين كانوا يقومون بتنقيب الأهالي ويطالبون بتحسين 
الأجور ويفضحون نظام العنف والتعسف الذي كان مفروض] على الأهالي في 

المناجم و«القرى» التي كانوا يقطنون بها. وكانت 2 نقطأ سيكة ة وتعظل 
ترقيتهم وتشجع المستخدمين الواثقة منهم. غير المنقبين أو الذين كانوا أعضاء في 
التنظيهات اليمينية» دون أن تأخذ بعين الاعتبار كفاءتهم المهنية» وكانت تعطى 
الأسبقية في التشغيل للأجانب ولاسيما الإيطاليين 5 في كونهم فاشيين. وكان 
هذا التصرف يثير السخط كما كان محط تنديد شديد من طرف مسؤولي نقابات 
لوي جانتي (اليوسفية) واسفي وخريبكة في بلاغات ومقالات نشرت في 
«طرافاي) و«ماروك سوسياليست» . وكان هذا التصرف أنقيا موضوع مداخلاتهم 
في اللجن الادارية وفي مؤمرات اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب. وهكذا 
أصبحوا يطالبون ‏ فضلا عن تعديل الأجور أو التعويضات الذي أصبح ضرورياً 
على إثر ارتفاع الأسعار- بإقامة سلم للتنقيط وإبلاغ المعنيين بنقطهم » وبتشكي 

لجنة تعادلية التمثيل للترقية» وبتشغيل كافة المستخدمين عن طريق المباراة» 
وبتوسيع سلطات المندوبين لتشمل السلامة وحفظ الصحة, وبنشر النظام 
الأسامي للمستخدمين في الجريدة الرسمية لكي تصبح له قيمة شرعية ؛؟ وأيضا 
بتحرير نظام أسامي للشغيلة المغار, بة؛ وأخيراً بإرجاع كورياس 60,135 وكازالونكا 
28 إلى شغلها| الذي فصلا منه بسبب نشاطهها النقابي سئة 291934). 


لم تتحسن الوضعية خلال الفصل الأول من سنة 1938. وفي 29 
مارس» حرر المستخدمون الأوربيون ستريكة ملفا للمطالب المباشرة وقرروا 
بالاجماع مبدأ الإضراب إذا لم تلب مطالبهمء وذلك على ! إثر تذمرهم من تباطؤ 
إدارة المكتب في.خريبكة في الوفاء بوعودها المقدّمة في يناير» ولاسيما على إثر 
استيائهم من موقف بعض المهندسين إزاء الأهاللي. وفي يوم السبت 2 أبريل 
استدعي المكتب النقابي من طرف مدير المركز الذي رفض استقبال الوفد المتقدم 
لفمة يقفا أجنبياً في نظره. هو هيفيرنو كاتب اتحاد النقابات الكونفديرالية 
المغرك م وق الخاضة بعد الوواك' اتضل المدري: بمو من الأقامق. بالمكذويين 


7( أنظر «طرافاي» , عدد 15 دجدير 2227 مشروع تعديل النظام الأساسي مستخدمي المكتب» 
المعدني 18 يوليوز 1937 . 


11101110000000 
المصحويين بقرتو كان اللقاء منلنياًء وبعد أن وضلهيا الح بذلك تضنامنت 
لوي جانتي (اليوسفية) وأسفي معهم . فكان الاضراب العام بالمراكز الفوسفاطية 
وشيك الوقوع . 

ويوم الاثنين 4 أبريل» لقيت المشكلة حلها في الرباط إذ أعطى موريز -هالا 
2 مندوب الاقامة» ورئيس المجلس الاداري للمكتب الشريف للفوسفاط. 
ضمانات قطعية» أكدها توكيس في اليوم الموالي. بأن اتحاد النقابات الكونفديرالية 
للمغرب يتمتع بحق تقديم مطالب الشغيلة الأهليين. ولانقاذهم من تعسفات 
رؤساء القرى». وهم مستخدمو المكتب الشريف للفوسفاط. سيتم وضع مراقب 
مدني. وسيتم تقنين المذكرات الادارية الخاصة بالأهالي . 

أما فيا يحص المستتخدمين الأوربيين» فقد لبيت جميع مطالبهم تقريبا 
تم نشر النظام الاسامي في الجريدة الرسمية» وتوسيع سلطات المندوبين لتشمل 
حفظ الصحة والسلامة». وإرجاع كورياس لعمله. وأعطي وعد بأن تدبير 
صندوق التعاون سيقدم للمجلس الاداري للمكتب الشريف للفوسفاط خلال 
الشهر الجاري وبأن صندوق التعاون للعمال المغاربة سيتم إنشاؤه. لقد كان هذا 
انتصارا كبيراء فكيف يفسر ذلك؟ هل بسبب حرص المسؤولين على الا تقع 
اضطرابات في مصلحة يخضع لها التوازن الاقتصادي للحاية؟ أو بدون شك» 
بسبب حدث سيامي عابر هو عودة بلوم إلى السلطة (13 مارس - 18 أبريل 
8). 


البنك والتجارة: الإتفاقيات السماعية 

إن الانشغال بالأمن وبضان الشغل وبالأجور هو الذي دفع إلى الحركة 
تعاضدية من القطاع الخاص جد هادثة وصبورة » إلا أنبا كانت تعتير أنها تلعب 
دور مصلحة. عمومية» إذ هى التى تتحكم قِ انتظام القروض والأداءات. لقد 
كان الأمر يتعلق بمستخدمى الأبناك . 

لقد سير مستخدمو الأيناك لوحدهم أو باشتراك مع مستخدمي التجارة 
وداديات ف الدارالبيضاء ومكناس ومراكش. وأسسوا سنة 1921 مؤسسة 
تضامنية » اعرف لها بالمنفعة العمومية سنة 1926 . هل اشتغلت هذه المؤسسة. 


أو وجدت فعلا؟ لاندري ذلك. إن مستخدمي الأبناك م يشاركوا في إضرابات 
بونيو 1936 ؛ إل أن حركة التنقيب المترتبة عنها قد بلغتهم . 

وف غشت 1936 تأسست فعليا نقابة مستخدمي الأبناك ...وني يناير 
7 . طالبت من المدراء تطبيق الإتفاقية الجاعية الموقعة في 3 يولويز 1936 
بفرن ا. على المغرب : وقد إلتزم الاتحاد النقابي لرجال الأبناك بذلك. كانت هذه 
المطالبة تتسم بلهجة مُهُدّدة. لكن ظلت الأمور عند هذا الحد( . 

ذلك أن القوى لم تكن كافية كى) أن عقول هؤلاء «الضعفاء ذوي الياقات 
الوهمية) لم تكن مهيأة بشكل كاف . فالنقابة الوحيدة لمستخدمي الأبناك والتجارة 
والمكاتب التي ظهرت في المؤتمر الجهوي المنعقد في يناير 1937» لم تكن تضم 
سوى 350 إلى 400 منخرط يتوزعون بين الدارالبيضاء والرباط ومكناس . إلا 
أن الوضع كان مختلفا في منتصف يونيو» فالتنظيم النقابي كان أكثر عددا ‏ إذ كان 
يضم حوالي 700 منخرط. أكثر من نصفهم كانوا مستخدمين في الأبناك ‏ وكان 
يَشمل مناطق أخرى: فاس والقنيطرة ووجدة. وكان القادة نشيطين وذوي 
تجربة. ريفستيك >اع557ا88 بالنسبة لمستخدمي الرباط وطونيا750908 » 
مستخدم 5 البنك وكاتب عام للنقابة بالدارالبيضاء . ونجحت الئنقابة 5 فتح 
المفاوضات من أجل إقامة عقدة جماعية؛ إل أن هذه المفاوضات فشلت . 


فانفجرت إضرابات في يونيو وتوقفت ثم عادات في يوليوز» وشملت كافة 
المؤفسسات البنكية للدارالبيضاء يوم فاتح يوليوزء ومكناس 22 يوليوز) وفاس (3 
يوليوز) والقنيطرة (7 يوليوز) ثم وجدة"©. كان التوقف عن العمل في بعض 
المناطق غير تام .: إذجاء بعض المستخدمين إلى الشغل» مما أدى برفاقهم المضربين 
إلى الإستهزاء بهم عند دخوطم أو حين كانوا خارجين من العمل2"29. وعلى 
عكس هذاء تضامن عدد كبير من رؤساء المصالح مع مستخلميهم . 


8) «ماروك سوسياليست». عدد 23 يناير 1937. 
9( «لوبوتي ماروكان»» أعداد» 2و و7 و8 يوليوز 1937 5 
0) «لوبوتي ماروكان». عدد 13 يوليوز 1937. 
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وعلى إثر نداء اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب من أجل التضامن. 

تت التنظبيات النقابية على ملتمسات تضامنية ونظمت.تظاهرات - عُقد 

بالدارالبيضاء تجمع شعبي يوم 16 يوليوز”' 2 وفتحت إكتتابات لإعانة الشغيلة 
الذين كانوا يواجهون «جدار المال». 


تم َك النزاع بعد مفاوضات مريرة. ويوم السبت 24 يوليوز أعلن بلاغ 
من «الكي دورسى) (وزارة الخارجية الفرنسية) بأن «السيد دوتيسان 067855411 
» كاتب مساعد بالشؤون الخارجية» الذي كان يسعى جاهدا منذ عدة أيام إلى 
القيام بالتحكيم في النزاع قد تمكن من تحقيق الاتفاق اليوم»2'2. 

وكانت بنود الاتفاق الذي نوقش من طرف ممثل إتحاد أرباب الأبناك وهثل 
مستخدمى أبناك المغرب» طونيا 10918 وهيفرنو وكابوقئ أههعومة0 ى) يل : لا 
عقاب على الإضراب؛ إرجاع كافة رؤساء المصالح الذين سرحتهم المديريات. 
لأنها لم يكن بإمكانها أن تقبل بمساهمة الأطر في حركة ممائلة ؛ الأداء الكامل لأجر 
أيام الإضراب وللمكافأة السنوية ؛ وعد صارم من طرف ال حكومة الفرنسية بإعلان 
حكمها التحكيمي بصدد الأجور قبل 15 غشت. وتحدد استئناف العمل في يوم 
الإثنين 26 يوليوز. 

في روايته لهذه الأحداث”22., قال طونيا «حقق مستخدمو أبناك المغرب 
انتصارا نقابيا حقيقيا سيكون له مفعول القانون (كذا) في سجل الأبناك ؛ هذه 
النتيجة تحققت بفضل انضباط الجميع واتحاد رفاق من كافة الإتجاهات». 


وأعلن عن الحكم التحكيمي» ووقعت الإتفاقية الجماعية في 30 شتنبر 
بباريس ويوم 9 نونبر بالدارالبيضاء*!2. وجاءت بضانات مهمة . إذ تم تأسيس 
مجلس تأديبى أصبحت معه التسريحات التعسفية صعبة. وحدد أجر أدنى عند 
التشغيل كا ُددت قواعد وتعويضات خاصة بالطرد التعسفي . وتوقعت 


1) «لوبوتي ماروكان». عدد 16 يوليوز 1937. 
2) «لوبوتي ماروكان». عدد 25 يوليوز 1937 . 
13) «طرافاي». عدد 15 غشت 1937. 

4) «طرافاي». عدد 5. 15 نونير 1937 . 
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الإتفاقية كذلك الإجازات المرضية والإجازات الخاصة «لفائدة الرفيقات 
ارم وضيانات للشغل لفائدة المستخدمين الذين ذهبوا إلى 
افيش , ...إل : 


دوتيسان . رقي ٠‏ مع ذلك رفعت الأجور الدنيا وحنب كبر وحصل نفس 
الشيء بالنسبة للمستخدمين المكلفين بعائلاتهم . لكن ارو يادة العامة في الأجور 
لم تنح ولذلك لم يكن ينبغي تخفيف الضغط157) 


هذا العمل ظل مع ذلك نموذجيا بقوته ومدته ونتائجه. فدعا فرع 
مستخدمي التجارة للثقابة العامة منخرطيه إلى تقليد رفاقهم في الأبناك» وإلى 
تنظيم أنفسهم في المقاولة وإلى النضال من أجل تحسين أجورهم التي تعد من 
ضمن أدنى الأجور. ولإرغام أرباب العمل على احترام أسبوع أربعين ساعة 
للشغل والإجازات المؤدى عنها 

ممع هذه النصائح من طرف مستخدمي «كاليري لافاييت) 5وأ,واه6©» 
«عاأعلاةتا ها و «ميساجري هاشيت» 1305686 1/6553967165 الذين خاضوا 
مفاوضات بشأن اتفاقية جماعية . هيئت اتفاقية «كاليري لافاييت» بالدارالبيضاء 


س0 طرف 0000 ووقعت بياريمس من طرف كابوشي والمدير العام . 
وأبرمت إتفاقية «ميساجري هاشيت» يوم 10 مارس 1938 بالدارالبيضاء. وقام 


طونيا بتمثيل المستخدمين2)199. 


15) الزيادات كانت كالتالي : سيتقاضى مستخدم عازب يبلغ 20 سنة وقضى 3 سنوات في الشغل 
0ف. عوض 500 ؛ فيها سينتقل أجر مستخدم أب لأربعة أطفال واشتغل مدة 8 سنوات من 
0 ف. إلى 2000ف. الأجر الأساس: المتمرنون والمستخدمون الأحداث. من 300 إلى 
0 ف. حسب السن والجنس. مافوق 22 سنة: عمال الشحن والمستخدمون الكتاب: 
5 ف. بالنسبة للنساء و1000ف . بالنسبة للرجال؛ المختزل الضارب على الآلة الكاتبة 2600 
0 2 ف؛ مساعد محاسب: 920 للنساء و100 1ف. للرجال. 
تتغير الأجور الأساس. العدة بناء على الوضعية في فاتح يناير 1936 مؤشر المواد 13 المأخوذ به 
هو 330., بشكل تلقائي وكل ثلاثة أشهر وفقا لكلفة المعيشة. إنه إذن إدراج للسلم المتحرك . 
«طرافاي». عدد 20 ارمق 8. 

216 «طرافاي) نفس العدد السابق . 
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كان لمذه الإتفاقيات الجاعية التي انتزعتها نقابات المستخدمين, التابعة ل : 
.ع و 32 روسن امات المشتركة والمتفردة . إذ تُوقشت وأبُرمت قبل 
صدور النصوص التشريعية التي وعدت بها الإقامة. وتعترف بالحرية النقابية 
وبحرية الرأي وبانتخاب مندوبي المستخدمين» وبالتوفيق والتحكيم الضروري .. 
وقانونياء لم تكن هذه الاتفاقيات قابلة للتطبيق إلا على المستخدمين المتمتعين 
بالحق النقابي؛ وقد حرصت على ذلك سلطات الحاية التي عرقي عليها 
المشاريع”2'7. غير أنه سّمع وسّجل في اتفاقية ملحقة بأن جميع بنود الإتفاقية 
الجماعية غير المنافية للقوانين. قابلة للتطبيق على المغاربة. لقد كانت هذه خطوة 
هامة على طريق المساواة. 


الشروط الصعبة لشغيلة القطاع الخاص 


إذا كانت شروط شغيلة القطاع الخاص الأوربيين صحبة . فإن شروط 
المغاربة كانت مأساوية . 


وقد أدى الانفراج النسبي الذي أعقب وصول الحبهة الشعبية إلى الحكم 
وتعيين لوكيس: وكذا الإنتصارات المؤقتة ة لإضرابات يونيو 16 وبداية 
17س إلى توافد المنخرطين الحدد وتأسيس تقابات جديدة. وكانت هذه 
التنظييات هشة وضعيفة, فيا عدا بعض الإستثناءات . فكانت أعداد منخرطيها 
متحركة وغير قارة ؛ وكان المغاربة يدخلون إليها ويخرجون منها إذا ما أحسوا بأنهم 
خدعوا ثم يعودون ويطالبون بتصحيحات . وكانت أبواب بورصات الشغل 
مفتوحة أمامهم , سواء كانوا منقبين أو لا وهذه كانت حالة معظمهم . وكان 
الأوربيون لخدن كل ملك سر عةار ا ها راوها من الحرأة في طرح 
المطالب» كانوا يتعرضون للطرد بأي مبرر. وكان الفرنسيون, الذين بإمكانهم 
وحدهم أن يؤسسوا نقابة معينة» أكثر عرضة للطرد. ولا يجدون تقريبا أي شغل 
آخر. بعضهم كان يعود إلى فرنسا. واخرون كانوا يتسجلون في لوائح البطالة ؛ 
وبعضهم . مثل كانديلا 0200/2 في النقل أو سيلفستر في البناء» عينوا في قيادة 


7) «طرافاي»., عدد 15 يناير 1938 . 
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تنظيمهم النقابي. وكان أرباب العمل يرغبون في إفزاع العمال. 2 
يشغلون اك ادن لاون ذوي الأجور 3 00 يسهل طحم إن 
عرمم 5 الإجتماعي الفرنبي 58 أو 98 ذوي الميولات الفاشية م 


ويعود الفضل. كا رأيناء لإتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب وللاتحاد 
المحلي» في تنظيم شغيلة القطاع الخاص ومساعدتهم. وعلى هذه الأصعدة 
المختلفة لعب هيفيرنو وشارل هومبير 7611 نالا .01 بالدارالبيضاء. وشابان 
بالرباط, ونافاي 45 بالقنيطرة ودوريل ا6انا بمكناس » ومارشال بوجدة 
وفور »له بالجديدة» ودارتيكناف 1 وموران 01315ة/! بفاس » ولعب 
أعضاء مكاتبهم دورا كبيرا. إذ كانوا يتلقون الشكايات وينذرون مفتشى الشغل 
الذين يذهبون مباشرة إلى الشركة المتهمة: وكانوا يحضرون في اللجن الجهوية 
حيث كانت تحدد أجور عمال المقاولات التي تشتغل لفائدة الجماعات العمومية 
وكانوا يسعون إلى الحصول على أجور تفوق الحد الأدنى . وكانوا يقودون الوفود 
العالية لدى السلطات المحلية ويتدخلون ني النزاعات. وإذا كانت جملة 
الإضرابات, التي بلغت أوجها على يد مستخدمي الأبناك في يونيو - يوليوز 
7. قد هدأت خلال النصف الثاني من السنة. فإن بداية سنة 1938 
شهدت هزتين قصيرتين إل أنهها ذاتا دلالة . 

وفي مناجم أحولي للرصاص» قرب ميدلت التي كانت تشغل 60 أوربيا 
و400 مغربي )0 تأسست نقابة وطالبت برفع الأجور وبتطبيق الأجر الأدنى المحدد 
في 50 , 5 فرنك بالنسبة للمغاربة.» وبتحسين شروط العمل وبالوقاية من المرض 
المهني «مغعص الرأصاص» »2 وبتوزيع الحليب. وانتظر العمال الجواب عدة شهور 
م قرروا في 4 فبراير الدخول في إضراب عن الشغل إذا تلب مطالبهم بعد أجل 
أسبوعين . رفضت الإدارة بشكل صارم أية زيادة في الأجور. ثم ناورت من أجل 
تفرقة الشغيلة» فقبلت بالزيادة ف التعويضات العائلية للأوربيين وحدهم» 


8) حول طرد الشغيلة الفرنسيين وتفضيل الأجانب» راجع تصريحات كوسط 00516) . من التعدين 
بالدارالبيضاءء أمام اللجنة الإدارية بتاريخ 12 يونيو 1937, «طرافاي»» العدد 1 وكذا تدخل 
كورياس 001185 في المجلس الحكومي » في كتاب ر. كاليسو السابق الذكرء ص 191 . 
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وبدراسة إنشاء صندوق للتعاون ب «التي هي أحسن» . فقرر أغلب الأوربيين 
بناء على هذا أن يضعوا «ثقتهم» في الإدارة وال وقدرهرا عن العمل. وبعلمهم 
بهبذاء ثار سخط العمال «الأهليين»» وتوقفوا عن العمل غداة ذلك أي في 20 
فبراير2!7. فكان رد فعل السلطات سريعا. إذ هرع إلى القرية «المخزنيون» 
وقوات الشرطة الإضافية . فاعتقل حمسة عشر يريا ونقلوا إلى ميدلت؛ 
وبعضهم خضعواأ الانسسطاق «(مشدد» والقيود في أيديهم ؛ وذلك ايم ل 
القول بأن المسؤولين النقابيين هم الذين دفعوهم إلى الإضراب, إلا أن العمال 
سكتوا. 


كانت فرصة جيدة لم يتركها أرباب العمل تمر إذ طردوا ستة منجميين 
أوربيين» فرنسيين وجمهوريين إسبانيين. كلهم أعضاء في ك. ع. 'ش. من 
ضمنهم كاتب وأمين صندوق النقابة ومندوبان لدى اللجنة الثلاثية للمناجم . 
وبعد إخبارها بذلك من طرف الإتحاد الجهوي لمكناس. لم تقدم الرباط أى 
جوات 20 , 


وبعد بضعة أسابيع : اندلع» في الجنوب» بمناجم جبل سلغف التابعة 
للاتحاد المحلي لمراكش» إضراب عن العمل يوم 26 مارس. ستكون نهايته أكثر 
إيجابية . جاء هذا الإضراب على إثر طرد مندوب المستخدمين جان لانجوان 7ههل 
مأدازمهاء» الذي أبدى ملاحظاته باستمرار حول قضايا حفظ الصحة.ء والسلامة 
والتموين والأجور. . . وفي 25 مارس» استدع المستخدمون المغاربة من طرف 
نصليدة حنظ الصجدة دلت التلقيج د التمفرم . ول يرخص لهم بالاستجابة 


9) كان الأوربيون يتقاضون في مناجم أحولي 25 إلى 35ف. في اليوم . تضاف إليها التعويضات عن 
غلاء المعيشة. 5ف. في اليوم؛ وعن المردودية. من 5 إلى 8ف. في اليوم ؛ وعن العائلة: 
5 ف. لكل طفل . أما المغاربة فكانوا يتقاضون من 5 ,4 إلى 5 , 7ف . في اليوم » يضاف إليها 
تعويض يومي عن المردودية يبلغ 25 , آف . يمنح شريطة انعدام أي تغيب خلال الأسبوعين ؛ 
«طرافاي», عدد: 233 5 شتنير 1937. 

0) حسب دوريل» في مقاله وإستفزاز أرباب العمل في مناجم أحولي». «طرافاي», عدد 5 أبريل 
8. هذا المقال مصحوب بدراسة أخرى تحمل عنوان «منجميو أحولي ‏ هؤلاء هم أسيادكم . 
المغرب في قبضة المالية الدولية»). حيث نجد تشريحا لتكوين مجلس إدارة شركة بينارويا - 8658 
108 . 


إلى ذلك. فكان غضب المنجميين شديدا مما أدى بلانجوان إلى مطالبة الاتحاد 
المحلي لمراكش بالتدخل مباشرة لدى السلطات المحلية للحيلولة دون وقوع نزاع 
وشيك الوقوع . وأراد مدير المنجم أن يضع حدا للمشكل فطلب من المندوب أن 
ينسحب. وكان الرد على هذا الموقف التهديدي هو إجماع المستخدمين الأوربيين 
والمغاربة على توقيف العمل مباشرة واحتلال المنجم . 

وفي يوم الإثنين 28 مارس. بلغت المفاوضات من أجل استثئناف العمل 
نتائج إيجابية في اليوم نفسه. إذ قبل المدير اتفاقية مؤقتة» صادقت عليها فيم| بعد 
الإدارة العامة بباريمس. أكدت هذه الإتفاقية التى تعد انتصارا عمالياء على أن 
الإدارة ستحترم بشكل صارم التشريع الموجود الخاص باستعمال المتفجرات 
وبحفظ الصحة والسلامة في المنجم ., وبالعطلة الأسبوعية يوم الأحد. وبالإجازة 
المؤداة وبالساعات الإضافية وبتطبيق الظهير الخاص بالآجر الأدنى وبالأداء عن 
وقت تأدية الأجور التي يجب أن تتم خلال ساعات العمل. هذه النصوص تم 
بالخصوص الأهالي . في| اعترفت الإدارة للأوربيين بحق الإنخراط ال حر في نقابة 
مهنية مؤسسة بشكل قانونٍ؛ وتعهدت بتقديم مطالبهم حول الأجور. أي 45 
فرنكاً يوميا بالنسبة لشغيلة السطح و50 فرنكا أنجميي القعر. وتم التنصيص 
أخيراء على عدم اتخاذ أية عقوبة في حق الجميع » وعلى تأدية 50/ من أجر يومي 
الإضراب . 

كان الأمر يتطلب إذن إضرابا ناجحاً لإرغام الشركة المنجمية على الخضوع 
إلى التشريع الإجتاعي الحاري به العمل . 

ه مصلحة الشغل والتشريع الإإجتماعي 


هكذا تفهم إِذن المكانة التي احتلتها دائم) قضايا التشريع الإجتماعي ضمن 
انشغالات اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب . فأهمية الدراسات حول 
الميزانيات العمالية والأجور المنجزة من طرف دوريل ا©؛نا0 » كاتب الإتحاد المحلٍ 
لمكناس » ومن طرف لياندري 687031 ١‏ حول الأمراض المهنية , وكيافة رطنت 
هيفرنو» حول كل القضايا التي تهم القانون المغربي للشغل كلها تشهد على تلك 


تطور النقابية ٠‏ إبونيو 117 - أنريل 138 م 221 
المكانة(21»» كما يشهد عليها أيضا حجم النقاشات في مختلف المؤتمرات2© . كل 
هذا كان يتجلى في مقالات مطولة وقوية اللهجة أحياناء في جريدة «طرافاي) ؛ 
وف تدخلات لدى كافة السلطات المحلية والجهوية والمقيمية؛ تضاف إليها 
مساع لدى وزير الشؤون الخارجية أولدى الوزير المكلف بتنسيق شؤون إفريقيا 
الشمالية(23 , 

في مارس 1937 وضعت مصلحة الشغل والقضايا الإجتماعية التي كانت 
تابعة لمديرية الشؤون الإقتصادية» تحت السلطة المباشرة لموريز 1/0126 » الوزير 
الحاري لدى الإقامة العامة والكاتب العام للحاية . وكانت تلك المصلحة دائا 
مسارة من 5 مانكو 30904/ا ولانكر 8 . وثمت الزيادة في الميزانية المعطاة 

خاء. إلا اها طلت عد فقط جرءا واتحذا طن مانةاوقشيان من المبزائنة. 

ومع ذلك تم التوصل إلى نتائج إيجابية . إذ تحددت البنود المتعلقة بالعطلة 
الأسبوعية . كما صدرت مراسيم وزارية جديدة تتعلق بتطبيق ظهير 18 يونيو 
16 الخاص بأسبوع الثاني والأربعين ساعة » 5 قطاعات جديدة لم تكن 
تطبقه الم ان وفي الجن الثلاثية ا 


لال نظام الإجازات المؤدى عنها في ماي 1937 ؛ غير أن المأجورين 
الذين و م ستئة أشهر في خدمة الشركة بدون انقطاع وحدهم الذين كان 
بإمكانهم أن ؛: يتمتعوأ به . كان الأجر الأدنى , المنخفض بشكل مشين» قل حدد 
09316 نا. 4ف. يوميا على مجمل التراب الوطني . ٠‏ ورغم الإرتفاع 
المستمر في المعيشة» / تتم الزيادة فيه إل في فاتح نونير 1937. حيث بلغ 20 , 5 


71) تعرضت ثلاثة من تقارير مؤتمر فيراير 1938 لهذه الدراسات التي نشرت ف عدد خاص من جريدة 
«طرافاي», عدد: 11ء فاتح فبراير 1938 . 

2) مناقشات ومتمنيات يناير 1937 » «طرافاي»» عدد: 1 وعد فبراير 1938 وعدد 5 مارس 1938 . 

3 مذكرة قُدمت للوزير أ. سارو 581804 .8 ء يوم 18 فبراير 1938. «طرافاي» عدد 5 مارس 
8. 


أو 5,60ف. حسب المناطق», لأن البلاد قسمت إلى ثلاث مناطق فيا يخص 
الأجور*2). إضافة إلى ذلك حددت دورية مقيمية أن «الأجر لاد لا يطبق 
على بالنساء والأطفال والشغيلة الزراعيين» . وهذا تراجع نه ظهير 18 يونيو 
6 الذي عمم الأجر الأدنى على كافة شغيلة المغرب دون تمييز بين الجنسين» 
وسواء اشتغلوا في الصناعة أو التجارة أو الفلاحة . 


عدد مستخدمي المفتشية للشغل» القادرين وحدهم على دفع أرباب الشركات 
غير المبالين» إلى احترث#م التشريع الإجتماعي البسيط الذي استطاع أن ينتزعه. 
هكذا انتقل عددهم من ثلاثة سنة 1936 إلى تسعة في يناير 1938: خمسة 
مفتشين يساعدهم أربعة مراقبين. كان هذا العدد مع ذلك قليلا لمراقبة عدة 
لاف من الشركات المشتتة في المغرب الذي تبلغ مساحته حوالي ثلثي مساحة 
فرنساء لذا ظل الإتحاد يطالب بالزيادة في عددهم وبتوسيع مجال تدخلهه”2). 

في 30 ماي 8 مدت صلاحيتهم إلى الموانيء وملحقاتها. وبتنافس مع 
مهندمسى الأشغال العمومية ‏ إلى المقالع المكشوفة وإلى مستخدمي النقل عبر 
الطرق. 

ووسعت محاكم الشغل المنشأة سنة 1930 في الدارالبيضاء لتشمل فاس 
ومراكش ووجدة والرباط في 1937 و1938. ولم تت تتمتع بها مكناس . وضمت 
المحاكم رجلي أعمال انتخبتههما الغرف التجارية مه وعاملين فرنسيين 
انتخبه] الشغيلة الفرنسيون وحدهم : وكان يترأس هذه المحاكم أقدم قاضي 
صلح في المدينة» كان يسعى إلى حل النزاعات الفردية بين المأجورين وشركاتهم . 


4) 5فا. ف تخوم درعة؛ 5,20 ف مناطق الدارالبيضاء وفاس ومكناس ووجدة والرباط والقنيطرة 
وتازة. ظهير ومرسوم 26 أكتوبر 1937 . 

5) قسمت المنطقة الفرنسية إلى مس دوائر مراكزها الرئيسية هي : 1) فاس (مفتش واحد) ووجدة 
(مراقب واحد)؛ 2) المغرب شال الرباط (مفتش واحد ومراقب واحد)؛. 3‏ 4) الدارالبيضاء - 
المغرب الأوسط والأطلس (مفتشان إثنان ومراقبان إثنان) ؛ 5) المغرب الجنوبي (مفتش واحد). 
«الجريدة الرسمية». عدد 4 فبراير 1938 . 


لو ل ا ل يي سين ته ا 
وكان المغاربة يلجأون أحيانا إليها؛ إلا أنه كان عليهم أن يؤدوا واجبا لإقامة 
دعوى بها. وحين كانوا يقررون ذلك,. كانوا يتخلون عن الدعوى. عندما 
يستأنف رب العمل الحكم , لعدم توفرهم على الإمكانيات. 

ورغم تواضعهاء كانت هذه المكاسب الإجتاعية تحسن من وضعية 
المياومين المغاربة بالمصالح العمومية والمصالح ذات الامتياز. حيث كان التشريع 
حترما أكثر بفضل يقظة النقابات التي كانت تحصل لهم على أجور غالبا ما تفوق 
الأجور التي حددتها النصوص . وكانت كفاحية هؤلاء الشغيلة وتضامنهم مع 
رفاقهم الأوربيين يساعدانهم على ذلك. أما في الشركات الخاصة, فالأمر كان 
مختلفا +الترع كان محترما إلى هذا الحد أو ذاك في حالة الأوربيين» فيا كان 
يخرق بشتى الطرق في] بخص المغاربة . وكانت براعة المناورات المستعملة مذهلة 
أحيانا. . وكان يتم التلاعب بيد عاملة مغفلة وجاهلة ومحرومة من حق التنظيم . 


وبدون كلل كانت تقدم الحجج على صفحات جريدة «طرافاي», وكان 
يتم التشهير بأرباب العمل «قراصنة اليد العاملة) . ففي مقال «الفضيحة) كتب 
هيفرنو: «إن الأجر الأدنى مشين بنسبته : إذ لا تمثل 50 , 5ف. حتى 20 قرشا 
لما قبل الحرب». فقيمته ا د الذي حدده ظهير 
بيروتون ب 4 ف. . . هذا فضلا عن أ نه ليس مطبقاء ويتم ذلك بتواطؤ 
الحكومة» . ثم يعطي الكاتب أمثلة عن ذلك. 

كان العمال الزراعيون قرب الدارالبيضاء يتقاضون 5 ,2 إلى 3ف . كأجر 
يومي: مقابل 10 إلى 12 ساعة من العم ل؛ وفي أسفي كانوا يحصلون على 
0 ف»؛ فيا كانت تتقاضى النساء 75 0ف. لإزالة الأعشاب ؛ والعمال 
اليدويون المشتغلون في ملاحات بحيرة زيما كانوا يتقاضون 2 إلى 4ف - 
شغيلات مصبرات السمك باسفي أن يبقين بالمعمل طيلة المساء. إل أبن 
يتقاضين سوى أجر ساعات العمل الفعلية» على أساس 0,60 إلى 90 , 0ف. 
في الساعة. 

ويضيف هيفرنو قائلا: «في الدارالبيضاء. رأينا شركة معينة تسجل بكل 
برودة في بطاقات الشغل: سعر الساعة: 0,50 أي 4ف. في اليوم ؛ كما رأينا 
شركة صناعية أخرى, لا يطبق فيها قانون الثاني ساعات». تعطي صفة المتمرن 


لشغيلة أهليين يبلغ سنهم 40 إلى 45 سنة» لكي لا تعطيهم سوى 3,50 ف. 
مقابل 10 إلى 12 ساعة عمل )09 . 

وليست هناك أية ضانة على الشغل أيضا. إذ يتم الطرد بدون إشعار» وفي 
حين يقتضي العرف أسبوعا أو شهرا للإشعار. يفرض أرباب العمل على 
المأجورين أن يوقعوا عقدا ‏ يعترف التشريع المغربي بصلاحيته - يعفيهم من 
ذلك. 

وكانت مؤسسة للتأثيت بالدارالبيضاء تضع على عقد الشغل طابعا محتوما 
ينص على أن «الإدارة والعامل يحتفظان بحق إيقاف العقد ال حالي في أي وقت 
وبدون أي إشعار أو تعويض». فيا كانت الشركة الصناعية. وهي مصنع 
الشموع الذي كان لديه متمرنون في سن 45 عاماء ترغم الععمال على التوقيع ) 
بعلامة في غالب الأحيان» على عقد للتشغيل يضم كبند أول ما يلٍ: «العقد 
الحالي يتعلق بيوم واحد للعمل»» رغم أن الأجر يؤدى في نهاية كل «أسبوع» 
(البند 2720)2), 

للتلطيف من هذه التجاوزات. . كنف مكتب اتحاد النقابات 
الكونفديرالية للمغرب احتجاجاته. وتقاريره ومساعيه التى كانت مفتشية الشغل 
تدعمها. فطالب بأن تسلم بطاقة أوورقة للتعريف لكل مشتخل7**)؛ وبألا تؤدى 
الأجور خارج أوقات العمل؛ وبأن تحدد. في المقاولات كا في الأوراش» أيام 
وساعات أداء الأجور ليتسنى لمفتشي الشغل القيام بمراقبة فجائية لبطاقات 
الشغل ولساعات العمل ولمبلغ الأجور؛ وبأن يحدد سن التمرن؛ وبأن يفرضص 
نص تشريعي إجبارية مدة الإجازة في القطاعات التى ساد فيها العرف بهذا 
الصدد. ١‏ ْ 

وقد تركز أقوى النشاط حول الأجر الأدنى والإتفاقيات الجماعية والحق 
النقابي للمغاربة. وبعد دراسات عديدة» اتخذت التنظييات النقابية 9 فرنكات 
6 «طراقلي»: عدد 20 مارس 1938 . 
7) «طرافاي»., عدد 15 أبريل 1938. 


8) نشرت «الجريدة الرسمية» في عدد 6 ماي 8 ظهير 6 مارس الذي يرغم كل مشغل على منح 
عماله بطاقة تعريف وتسبيقا عن مصاريفه . 


كأجر أدنى سيسمح للعامل بالعيش وبتجديد قوة عمله9*». وأكدت أن تطبيق 
التشريع اعرد 01 الإتفاقيات الجاعية من شأنه أن يسهل إقامة واحترام 
قواعد التشغيل والأجو ر والإجازات . وكانت الإقامة العامة ومصالح الحاية تؤكد 
- ارء وشوك إصدار الظهير 518 بالاتفاقيات الجاعية» وللاسراع بذلك 
فإها أتت بعضو لمجلس الدولة. إيفان مارتان «نتوالا مهما » مختص في هذه 
المسألة. إلا لا أن اللازمة كانت هي المطالية بمنح الحق النقابي للمغاربة: هذه 
التفرقة غير مقبولة» لأنه يجب السماح للمغاربة بالدخول إلى النقابات وبتنظيم 
أنفسهم وبالمساهمة في الدفاع عن مصاحهم المهنية . وكان البعض يضيف بأن 
ذلك سيكون عملا سياسيا ذكيا بفضله سيّنجو الشغيلة من الدعايات الخطيرة 
التي يقوم بها الأجانب أو الوطنيون . 

في فاتح ماي 1938., لم يلب أي مطلب من هذه المطالب. إذ طالب إتحاد 
النقابات الكونفديرالية للمغرب في ندائه» بأن يتظاهر الشغيلة من أجل الزيادة 
في الأجر الأدنى ؛ والمراقبة الصارمة لأداء الأجور؛ وتدعيم مفتشية الشغل؛ 
وتطبيق الثماني ساعات على قطاعات الكيمياء والزجاج والنسيج . . . إلخ ؛ 
وتحسين الظهير الخاص بحوادث الشغل وبحاية الشغيل؛ والاتفاقيات العامة 


والحق النقابي للجميع . 


09) راجع تقرير دوريل» «طرافاي», عدد فائح فيراير 1938. 


2 . قوى اتحاد النقابات فى ماي 1938 


في منتصف سنة 1938 كان اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب منظمة 
قوية) وتجلى ذلك في المؤتمر التاسع المنعقد في الرباط يومي 5 و6 فيراير. ضم هذا 
المؤتمر. الذي ترأسه روني بيلين («ذاع8 8606) , الكاتب الكونفديرالي لك. ع. 
ش . » مائة وثلاثة مندوبين يتوفرون على مائتي تفويض ويمثلون ما بين 15 و 
0 20 منخرط . 

وبعد التصويت على التقرير الادبي الذي تحدث عن المنجزات المحققة 
خلال السنة المنصرمة. ومناقشة قضايا الشغل اعتمادا على الدراسات التي نشرها 
هيفيرنو ولياندري » والتصويت عل المقررات» تطرق المؤتمر يوم 5 فبراير في جلسة 
المساء الى مناقشة «موقف النقابات من الحرب». 


فأخذ الكلمة أورانج الذي نشر تقريرا مطولا حول هذا الموضوع. كان 
موقفه واضحا: على النقابات أن تقف ضد كل الحروب الرأسالية. مهما كان 
المعتدي. لأن الشغيلة هم الذين يؤدون ثمنها. ولا يمكن هم أن يساهموا في 
الدفاع الوطني إلا إذا كانت البروليتاريا في السلطة. 

وصرح بعض المؤتمرين بأن هذا النقاش السياسي لم يكن ضرورياء إلا أن 
رأهيم ل يتبع » أما ريفستيك (8618:601) » وهو من قدماء المحاربين» فقد أدان 
تصريحات المقرر قائلا: إن عدم التصدي لهجوم موسيليني وهيتلر لا يعني انقاذ 
النفس وإنم| السعي إلى العبودية بل وإلى اموت ب «إثني عشرة رصاصة في الجسم» 

لكن الأغلبية تبعت أورانج . إذ حظي ملتمسه الذي يدين كل الحروب 
ويطالب ك. ع. ش . » «بتحديد موقفها بأكبر دقة ممكنة) بستة وخمسين صوتاء 
مقابل 34 امتناعا عن التصويت. إن النزعة السلمية الكاملة هي إذنء» الاتجاه 


السائد ضمن صفوف مناضلى اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» ولاسيا 
عند البريديين والاساتذة والمعلمين. فكانوا بذلك متفقين مع كتابهم الوطنيين» 
بيرو 2670 (من البريد) وديلياس 0681735 (من المعلمين) وزوريتى 20/881 (من 
الاساتذة). أنصار بيلين» المدافع القوي عن الاتجاه السلمي في المكتب 
الكونفديرالي » بدافع مناهضته للشيوعية . غير أن بيلين سير المناقشة بدون أن 
يتدخل ولا أن يدعم أورانج, الأمر الذي انتقدته عليه بعنف كاترين فيبي .©) 
(لاااأعالا في «نشرة معلمي المغرب). ومع ذلك. بدا القلق على أقلية قوية في 
صفوف اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغربء, التي كانت تأمل أن يتمكن 
نفوذ بعض كتاب الفيديراليات الفرنسية ونفوذ جوهو من تعديل الاتجاه . 
وهناك أيضا حدثان في هذا المؤمقر يستحقان الذكر. 


00 أية مناقشة. صوت المؤتمر بالاجماع على ملتمس حول أحداث 
اكتوبر. حقاء إنه لم يرك الوطنيين» وإنما طالب «باصدار عفو بسرعة على 
المدانين الذيد م يشت جرمهم) . ل أنه استغل هذا للتذكير بإجراءات 
العدل الكفيلة. ف نظره. بعودة المدوء. والتي يعارضها الموظفون الفاشيون 

«يعلن مرة أخرى عن ايمانه الثابت بسياسة التضامن الفعلٍ مع 
الشغيلة المغاربة الذين يطالبون بالحق في العيش وبالحق النقابي وبحرية 

«ويتأسف للاجراءات العنيفة جدا التي أصابت جزءا من السكان؛ 

«ويطالب ١‏ نجل عاد جات الاجنواعية والسياسية التي 
المغاربة ان 1 8 بقوة في كافة اشكال الحياة الاقتصادية 
والسياسية للبلاد) . 


وأخيرا هناك نتيجة أحرى. تتعلق بالتغييرات التى طرأت على 


الحيئات القيادية» إذ اختفى الشيوعيون» ماعدا واحدا هو دوريل» عضو 
اللجنة الادارية قانونيا بصفته كاتبا عاما للاتحاد المحلى» بينها أصبحت 
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اد الع اع ا 0111017111111 


للاشتراكيين من جديد كل المناصب . فعاد ماتبي الى اللجنة الادارية» إن 
لم يكن عاد الى المكتب» فهل كان هذا نتيجة مناورة مقصودة؟ لا يبدو أن 


الأمر كذلك.». لقد غادر ب بيبى المغرب؛ فيا ثقل دوبي الى سوق أربعاء 
الغرب. مانت لماعل نخاطل التقابي. 


© الأزمة والتقويم عند شيوعبي واشتراكبي المغرب 
(أبريل 1937. يناير 1939). 


كان اختفاء الشيوعيين من الساحة النقابية نتيجة تشتت تنظيم المنطقة 
المغربية للحزب. يوم 4 أبريل 1937. على إثر المنافسة بين جزء من شيوعبي 
الدارالبيضاء ولجحنة المنطقة . 

لقد سبق للجنة أن قامت بأعمال كثيرة. إذ أنجزت المهام التنظيمية 
والدعائية والنضالية التى كانت مطروحة بعد أكتوبر 1936» ودعمت مطالب 
الشغيلة ونضالاتهم » وفتحت صفوف الحزب أمام المغاربة وإن كانت نتائج ذلك 
جد محدودة, إلا أنها ملموسة في الدارالبيضاء وفاس وطنجة . 

في الدارالبيضاء اهتم بذلك ليون سلطان. وقد ساعده في الدعاية ضمن 
أوساط اليهود المغاربة تاجر صغير يدعى سامويل بنشيمول 890051001 ,5) . 
وكانت له اتصالات مع الوطنيين» كا أنه يعرف جيدا بلفريج » وتشير الشرطة في 
تقاريرها الى مغربيين» هما حموز, يهودي, والصديق بن داود. مسلم. ككاتبين 
للخلية» وكذا الى بعض المغاربة الشباب ضمن صفوف الشبيبات الشيوعية . 

وكانت الأمور اكثر تعقيدا في فاس. المدينة الحائجة والصاخبة» لم تكن 
الحركة الوطنية الفتية تنتظر شيئا ايجابيا من المستوطنين الكبار الجشعين» الذين 
تجمعوا في فروع الحزب الشعبي الفرنسي والحزب الاجتماعي الفرسي. وعلى 
عكس ذلك سرعان ما أصبحت علاقاتها مع اليسار الفرنسي المحلي مبنية على 
الثقة مع فرانسيس دوبار (©0668/6.) » راديكالي وماسوني» مدير جريدة محلية 
تحمل عنوان «لاديبيش دو فاس» (و68 08 8م06 ها) » الذي غالبا ما فتح لما 
صفحات جريدته ؛ ولاسيم| مع المسؤولين ذوي النزعة التروتسكية والبيفيرية في 


230 الحركة النقاية بالغرب 
فرع الحزب الاشتراكي الفرع الفرنبي للأممية العمالية (5510) » ج. موران وج. 
برنارديني » اللذين دعا دائم] مطالبها لدى فيديرالية حزمسما. وحين تمكن 
الشيوعيون من تنظيم أنفسهم بشكل علني» التحق بهم بعض المغاربة في خلايا 
المدينة القديمة. وكانت الشخصيتان البارزتان ضمنهم هما المعلم محي الدين 
وا مسرحي والصحفي المهدي لمنيعي . 

والحال أن المهدي لمنيعى سبق له أن كان رئيسا لجمعية قدماء تلامذة ثانوية 
مولاي ادريس وكان منتميا لمجموعة الوطنيين الشباب . وفيا بين 1933 و1935 
قام بنشاط كبير» ما أدى بالشرطة الى مراقبته باستمرار”'». ويمكن لناء إذن» أن 
نتساءل عن الأسباب التى دفعته الى الإنخراط في الحزب الشيوعى . 

ربا لقى في تأكيدات ونشاط الشيوعيين» الذين كانوا انذاك ينظمون 
أنفسهم , جوابا على مطامحه الوطنية و الاجتاعية ؛ ووجد في انخراطه وسيلة 
لتأكيد ذاته إزاء كتلة العمل الوطني. حيث لم يجد المكانة التي كان بدون شك 
يطمح اليهاء لأن عائلته لا تتوفر على سمعة ممائلة لسمعة رفاقه. وما زال بعض 
الفاسيين الى اليوم يحتفظون بذكرى نزاع حاد نشب بينه وبين علال الفابي. وم 
يفت مصالح الشرطة أن تسجل تنافسه مع كتلة العمل الوطني في المدينة 
القديمة. لاسيهما فيا بخص تنقيب سائقي حافلات النقل وأعوانهم الذي فشل 
(الفصل الاول لسنة 1937)©). 

وقد مثل الملهدي لمنيعي شيوعبي فاس 5 الندوة الاقليمية للدارالبيضاء 
المنعقدة في 4 أبريل 1937 . ثم بعد بضعة أشهر انسحب من الحزب الذي خيب 
اماله (شتنير 1937). إلا أن اماله ظلت معلقة على فرنسا بقيادة الجبهة الشعبية 


1( في نونبر 21933 إحتج خلال تجمع عام لجمعيته. ضد منع جمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين من 
عقد مؤتمرها السنوي بفاس. وفي 1935. قذم صحبة تلاميذ قدماء اخرين تثيليات مسرحية تبرز 
أمجاد التاريخ المغربي ؛ هذا حسب ر. ريزيت «الأحزاب السياسية المغربية»» ص ص . 37 و81 
» وفي 1936 استمر في نشاطه كممثل ومدير على رأس الفرقة المسرحية لفاس صحبة صديقه 
عبدالواحد الشاوي . 

2) منطقة فاس : نشرة المعلومات. عدد 23 يوليوز 1936 والتقرير الفصلي المذكور سابقاء يناير مارس 
037. 
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ا ا 10111111111 


«لتحقيق مخطط الاصلاحات المغربية وتوسيعه الى أن يصل إلى الاستقلال على 


غرار ما حصل في سوريا»7 . 

وكان هناك أيضا شيوعيون مغاربة في طنجة. بعثوا أحدهم الى الندوة 
الاقليمية للدارالبيضاء . 

وكان على التنظيم الفتيى أيضا 0 هل 
سيظل تنظيها جهويا للحزب الفرنسى؟ أم عليه أن يصبح حزبا مغربياء الأمر 


الذي اي ع الا ارو ورم 1 عليه أن 
يكوّنء ولو بدون المغاربة.» حزبا مستقلاء منخرطا مباشرة في الأممية الشيوعية؟ 


ويبدو أن الجواب عن هذه التساؤلات أتى من باريس . فعلى إثر عودته من 
سفر حيث حضر في ندوة وطئية للحزب, طالب كزافيي كرانسار من روميرو 
وش . دوبوي » المسؤولين عن «كلارتي»» أن يعدلا مباشرة صفة الحريدة» التي 
أصبحت ابتداء من 20 فبراير 1937» «لسان حال جهوي للحزب الشيوعي 
بالمغرب)2»29. فقد أضطر مسؤولو الحزب بفرنساء الذين أقدموا إذ ذاك على 
تأسيس الحزب الشيوعي للجزائر في اكتوبر 71936 , أن يبرزوا استحالة اعتبار 
الحزب الشيوعي بالمغرب - وهذا الاخير بلد ذو سيادة نظريا ‏ كفرع للحزب 
الفرنسبي» وبعد ثلاثة أشهرء قدم التنظيم الفرعي لمكناس. وفي نداء موجه الى 


3) المهدي لمنيعي : «جرائم الفاشية بالمغرب4» فاس. المطبعة الجديدة, أكتوبر 1937 . ونشر م . لمنيعي 
مقالين بالفرنسية مع ترجمتهما إلى العربية» الأول ل ف. دوبار» ينتقد وطنيي المنطقة الفرانكوية. 
والثاني «لصديقه البارز» عمر بن عبدالجليل يؤكد على مناهضة الفاشية من طرف وطنيي المنطقة 
الفرنسية. الذين يرغبون في تحقيق مشروعهم للإصلاحات «الموضوع في إطار الحاية» . فقام المهدي 
نيعي بتقديم وتلخيص مقال عمر بن عبدالجليل والتعليق عليه بل وذهب أبعد منه في خلاصاته . 
وساهم أيضا من حين لآخر في تحرير جريدة باللغة العربية يُديرها عبدالواحد الشاوي . تدعى «إذاعة 
المغرب». وتشير إليه الإقامة.» بدون ذكر اسمهء ولكن بشكل واضحء على أنه هو الذي قام بترجمة 
التقرير الذي قدمه بَ . شينيو في مؤتمر مرسيلية والصادر في كراسة بعنوان : «المسألة المغربية» (تقرير 
نوكيس إلى الشؤون الخارجية» باريس بتاريخ 5 نونير 1937. ص . 29) 

4) شهادة ش . دوبوي. 

5) لقد تحقق تحويل تنظيم منطقة الجزائر للحزب الشيوعي إلى الحزب الشيوعي الجزائري » المزمع إنجازه 
منذ 1929» في مؤتمر أكتوبر 1936 عقب حملة تعريبية قادها جان شانترون 08810110 ل المدعو 
بارتيل 83/11 . 


الشغيلة المثقفين واليدويين بمناسبة انتخابات ايئة الثالثة» حيث تقدم لأول مرة 
مرشح شيوعي » قدم فرع التنظيم بمكناس التحديد التالي: «ان الحزب 
الشيوعي للمغرب باعتباره أخا بالتبني للحزب الشيوعي الفرنسي الكبير الذي يعد 
مفشكرة الازولكاريا الفرنية قد |تك فين «الشكيلة وحنة ليه تفن 
المبيج )00 . 

غير أن نزاعات داخلية كانت تهبدد الحزب الفتى ‏ إذ كانت مجموعة 
بيضاوية يقودها كروندان (0091ده:68) , وهو مقاول في النقل» تنتقد اللجنة 
الجهوية العاملة آنذاك لكونها عينت نفسها بنفسها ولكونها تقوم بأعمال دون أي 
تفويض . لذا استدعيت ندوة جهوية في فبراير 1937 . فكان المناضلون الاوائل 
يشعرون بنوع من المرارة إزاء الانتقادات والشتائم الموجهة اليهم. وفي ندائه 
«للرفاق المخلصين» للحضور في «أول ندوة جهوية للحزب الشيوعي با مغرب » 
كتب شارل دوبوي ما يل : 

دكان على الرفاق القلائل. الذين تحملوا المهمة الجسيمة في قيادة الحزب 
الى يومنا هذاء أن يتخطوا كل الصعاب التي اعترضت طريقهم . 

«اذ دخلت عناصر الى الحزب وقامت بتخريب نشاطه , . . 

«ان مهمتنا في ا مغرب جسيمة ؛ نحن حزب فتي ؛ فمهمتنا تقتضى إذن أن 
نكوّن المناضلين, وأن نعلم جماهير المنخرطين العديدين روح الانضباط والتنظيم 
والصرامة . فالشيوعي لا يجب أن يكون مهيجا ولا مهيّجا. 


«وحين يصرح البعض الى من يريد أن يسمعهم بأنهم أعضاء في الحزب.' 
وبأن قادة الحزب ليس هم أي تفويض. فالأجدر بهم أن يؤّدوا اكتتاباتهم وأن 
يقدموا مزيدا من العمل في إطار الحزب والجريدة. . .)© 

ومع ذلك دارت ندوة 28 فيراير بدون مشادات عنيفة كثيرة اذ كتبت 
«كلارتي» مايلٍ: «م يكن فيها أي صراع للاتجاهات)207) . وأجل انتخاب اللجنة 
الى يوم الأحد + أبريل . 


6) «كلارتي». 15 ماي 1937 


7( «كلارق»» عدد 210» 0 فيراير 1937 
8( «كلارتي»ي» عدد 212 6 مارس 1937 
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وإذ ذاك حدث التصادم الكبير”». فالمندوبون الذين سُئلوا حافظوا على 
ذكرى نزاعات حادة. وللاحراز على الأغلبية طالب أنصار كروندان بأن يتم 
الانتتخاب عن طريق الخلاياء» وقدموا في الدارالبيضاء عددا كبيرا من الخلايا 

واقترحت بدون جدوى وفود التنظيمات المحلية للرباط والقنيطرة ومكناس 
ووجدة, أن يتم التصويت على مستوى التنظيم المحلي الذي سيمنح عددا من 
الاصوات متناسبا مع عدد أعضائه. فحدث الشقاق بهذا الصدد. اذ انسحب 
مندوبو التنظييات المحلية. فيا انتتخب أصدقاء كروندان لحنة جهوية» يبدو أنها 
لم تحصل على أغلبية هامة. واحتفظت مجموعة كرانسار ‏ دوبوي بالتحكم في 
«كلارتي» واستمرت في توزيعها على المغرب بمساعاة التنظيات المحلية 


وامتنع ليون سلطان عن اتخاذ أي موقف وصرح بأن كافة المشاكل ستجد 
حلا لها في النباية ؛ هذا وقد استمر في القيام بنفس النشاط الكثيف والتعاون مع 
«كلارتي». وبعد إخطاره من الطرفين, اتخذ الحزب الشيوعى الفرنسبى نفس 
الموقف. على إثر استجواب هنري لوزري (ا102618./ا) لأهم مناضي بعض المدن 
التى جاء اليها فجأة29) . 


وني ماية 1937 وبداية 1938» عاشت الفروع منطوية على ذاتها بدون 
أية اتصالات عضوية و أي انخراط خارجي . كان فرع مكناس أقوى فرع بدون 
منازع. وكانت الدارالبيضاء, المنقسمة الى مجموعتين. هي مقر التنظيم المحلٍ 
المغربي للشبيبة الشيوعية الملحقة بانتظام بالشبيبة الشيوعية الفرنسية . وكان كاتبها 
العام جرمان عياش - الذي لم يكن له أي نشاط آخر- يقوم بمحاضرات نظرية 
حول الماركسية وحول تاريخ الحزب البلشفي ؛ وكان أعضاء المجموعتين يحضرون 
في هذه الندوات١2.‏ تم تليها فروع وجدة مع أنطوان نافارو» والرباط مع دريش 


9) شهادات ش . دوبوي وموريس روبي وفرنان و0 1 
0) هنري لوزيراي» نائب برلماني عن باريس » نائب ‏ رئيس لحنة المستعمرات في مجلس النواب . 
1) شهادة جرمان عياش . 


وروبي (906) » والقنيطرة مع بيرارنو (081870800) ومنكوال (2ل1/1609) » وخريبكة 
حيث كان كولونا وبونوا . 

وقرر فرع الرباط بقيادة المثقفين ملء الفراغ المترتب عن اختفاء التنظيم 
المحلٍ المغربي وجريدته «كلارتي» . فبعث استدعاءات الى كافة المراكز وعقد مؤثّرا 
في أبريل 1938 . فجاء مندوبون عن القنيطرة ومكناس وفاس وخريبكة ومراكش 
ومجموعة كروندان القديمة من الدارالبيضاءء بينا امتنعت مجموعة «كلاري» كما 
امتنع ليون سلطان عن الحضورة), 

واتخذ مؤقر الرباط قرارين: اعادة انشاء منظمة مشتركة؛ وإصدار 
جريدة. ورغم تأكيده على دعمه الذي كان فعليا وفعالاء فان فرع مكناس قد 
علق موقفه . فتكلف مكتب فرع الرباط بتنسيق و تنشيط مجمل الاعمال وبتأسيس 
الجريدة . 

١‏ يعترف الحزب الشيوعي الفرنسبي رسميا مهذه المنظمة الحديدة. وهو 
الذي ربا نصح باتخاذ هذه التسمية المحايدة والحذرة «شيوعيو المغرب). بعد 
تبادل مراسلات بين دريش ولوزراي . 


وكانت الحريدة التي انميت بسرعة . «ليسبوار» اممو *) (الامل) 5 
عنوانها عن رواية أندري مالرو ‏ لسان الحال «نصف الاسبوعى لشيوعييى 
المغرب). صدر عددها الآول في فاتح ماي 1938. وطرحت على تفنيها 5-0 
تقر يب شيوعيي مختلف الفروع ؛ ومدهم بالاخبار عن الشيوعية وعن أحداث 
فرنسا والعالم» نظرا لاستمرار منع جريدة «لومانيتي» ؛ ولاسيا التعبير عن ارائهم 
حول المغرب ومشاكله2 ")2 . 


2) شهادات روبي ودريش ودوبوي 

3) كانت «ليسبورا» تطبع 000 15 نسخة, تباع كلها (تصريح روبي). ومن جهة أخرى.» حصلت 
لوائح الشيوعيين في انتخابات اليئة الثالثة في ماي 1938. قلموا إليهاء مدعومين من طرف 
0 إلى الدور الأول مرشحين في حمس دوائر.ء حصلت على 0 15 صوت . وهذان 
العددان اللذان يتطابقان يعطيان فكرة ة عن نفوذهم . . وفي مكناس. انتخب دوريل في الدور الثاني . 
انظر «ليسبوار» أعداد 1 و14 و28 ماي 1938. 
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واذا كان رويي مكلفا بالخصوص بالتنظيم والدعاية والتسييرء فان دريش 
أخذ مسؤولية الجريدة وتكلف بباها «المغرب ونحن»., فاضافة الى دراساته حول 
شروط الفلاحين والشغيلة» فقد كتب عن القضية الوطنية التى كان يتحدث 
بصددها مع الوطنيين الشباب الذي سبق لهم أن كانوا تلامذته في المعهد 
الاسلامي أو الذين لازالوا كذلك في ثانوية كورو (0اة/ناه8) بالرباط» مثل 
الملهدي بن بركة . 

كان الموقت المرعنه بهذا "الصيده هو نفتن المرقك الذي أغلنه ليو 
سلطان في جريدة «كلارتي» والذي كان يعكس .2 كا رافاء موقف الحزب 
الشيوعي الفرنسي : أي إدانة جميع الالحاقات الماضية والحاضرة والمستقبلية ؛ الحق 
في الاستقلال ولكن مع الأخذ بالاعتبار الواقع الذي يجعل من الواجب أولا 
النضال ضد الفاشية الاممريالية والرفع من المستوى الاقتصادي والثقافي 
للج|هير*'2. ثم سرعان ما تقوت اللهجة الوطنية وأصبحت الصيغ المستعملة 
لطرح المسألة اكثر حزما ودقة. ففي مقال «الشيوعيون والوطنيون المغاربة) نشر في 
عدد 25 ماي 1938 من «ليسبوار». يمكن لنا أن نقرأ التحليل التالي المعتمد 
على دراسات ستالين حول المسألة الوطنية(2): 

دما هي الوسائل الكفيلة حاليا بالحصول على الانعتاق الوطني للشعوب 
المضطهدة, مادام النظام الرأسمالي مازال قائماء على جزء كبير من الكرة الأرضية 
على الأقل؟ لا يمكن للنضال أن يتخذ نفس السمات في جميع البلدان. في بلد 
مثل المغرب, نلاحظ وجود حركة وطنية بورجوازية قوية لها علاقة مع حركات 
وطنية لبلدان اسلامية اكثر تطورا؛ ونشهد من جهة أخرى» تشكل البروليتاريا 
باحتكاك مع المقاولات الرأسالية الكبرى» وبداية وعيها بمصا حها الطبقية 
تدريجياء وليس هناك لحد الساعة أي تعارض بين الحركتين. ك| لا وجود 
لاتجاهات متضاربة بوضوح ضمن الحركة الوطنية البورجوازية؛ فليس هناك لا 
توفيقيون يدعمون القوة الامبريالية» ولا بورجوازيون صغار أو بروليتاريون. 
يشكلون حزبا ثوريا حقيقيا. 


4) «الخطر الشيوعي»., «ليسبوار»» فاتح ماي 1938. 


5) «البرافدا». 8 و14 ماي 1928. 
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«فدور الشيوعيين إذن مزدوج ؛ إذ عليهم : 

1- أن يساندوا مطالب الوطنيين البورجوازيين». ويحتجوا ضد الأساليب 
آخر لحظة دون اقتراح اصلاحات عميقة؛ وعلى اعتماد سياسة الاعتقال والقمع 
في غالب الاحيان. 

2- أن يسرعوا بالتربية الثقافية والسياسية للبروليتاريا الى تجهل ذاتها. 

«مهذا يمد الحزب الشيوعى يذه الى الوطنيين المغارية . . . . ) 

وبعد تذكيره بأن الشيوعيين لا يمكنهم أن يدعموا سوى الحركات الوطنية 
بالمنطقة الشالية المؤيدين لفرانكو: «إنه لأمر طبيعي أن نناضل ضد حركة وطنية 
ترتكز على الفاشية التي تدافع عن الرأسال. وتعد ألد عدو لكافة الشعوب 
والبلدان). 

وكان باب الجريدة الذي يحمل عنوان «عالم الشغل» مزودا بمعلومات كثيرة 
ودقيقة. فأصبح بالنسبة للباحث مصدرا مفيدا للمعلومات. خاصة بعد اختفاء 
جريدة «لوماروك سوسياليست» بعد عددها الصادر بتاريخ 18 يونيو 291938 . 

ذلك أن زوبعة جديدة كانت تزعزع الفيديرالية المغربية للحزب 
الاشتراكي . الفرع الفرنسي للأممية العمالية (8510) » بعد أن قرر مؤتمر روايان 
(مهلاه8) الوطنى ( 4 - 8 يونيو 1938) طرد مارسو بيفير وقبول العودة الى سياسة 
الوحدة الوطنية في حالة وقوع الحرب . ورفض شينيو وجزء من «اليسار الثوري» 
ف المنظيات الفيديرالية وفي الفروع 34 هذين القرارين . فجاءت افتتاحية «لوماروك 
سوسياليست»39١)‏ شديدة العنف : 


6) حول الشيوعية في المغرب, راجع أ. عياش «شيوعيو المغرب والمغاربة» 1936 - 1939) صدر في 
«دفاتر الحركة الإجتاعية». باريس . عدد: 3 1978. ص ص 172-159. 
7) «ماروك سوسياليست4., عدد 18 يونيو 1938. 
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«نزع الحزب الاشتراكى . للفرع الفرنسبى للأممية العمالية. القناع عن 
وجهه؛ إذ اختار طريق الوحدة الوطنية لكى مبيى ع ال حرب الاميريالية الآتية 
بشكل أفضل . 

«لانريد أن ننظم الى هذا العمل الخياني. ولهذا السبب انسحينا. . .» 

بهذا توقفت الجريدة عن الصدور. وتبين فيم| بعد أن المنشقين كانوا أقل مما 
كان يظن الجميع. واستعادت الفيديرالية نشاطهاء إذ أن مندوبي اليئة الثالثة 
وأهم القادة النقابيين المدخرطين بها أكدوا تشبثهم بهاء وبهذا تمكن جان ليونيتي » 
الكاتب الفيديرالي من إصدار «لوماروك سوسياليست» من جديد في فاتح يناير 
9 ؛ وقد عوض كانيفان (0801080) شيئيو في رئاسة الحريدة الاسبوعية . 

هناك مفارقة بين انسجام اتحاد النقابات والاضطرابات التي لم يكن ليفلت 
منها نهائيا. لقد كانت بنيته صلبة» كما أن مناضلي الحزبين العماليين كانواء رغم 
بعض نقط الضعف. يخصصون أفضل مجهوداتهم للاتحاد . 

ه تركيبة اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب 

يقدم الجدول الصادر في جريدة «طرافاي» (عدد 15) قوى المنظمة النقابية 
في فاتح ماي 1938. 

وحسبه يضم الاتحاد 000 20 منخرط2'”7 و 118 منظمة ‏ اكثر من 20 
أنشئت اذن منذ فبراير 1938 و 10 اتحادات محلية و 10 فيديراليات أو 
اتحادات .» و22 نقابة معزولة . 

وكانت المصالح العمومية تضم 4 فيديراليات . فيما كان للفيديرالية المغربية 
لمجموعات الموظفين ما يزيد عن 4500 منخرط موزعين بين نقإيات (35) وفروع 


238 الحركة النقاية بالفرن 
وفروع صغيرة على مجمل التراب المغربي . وكانت تتوفر على نشرة نصف شهرية 
تدعى : «لا تريبون دي فونكسيونير» (منبر الموظفين) وكان كاتبها العام هوماتبي . 

في] كانت فيديرالية البريد تتكون من 3 نقابات ‏ واحدة للأعوان وأخرى 
للمستخدمين وثالثة للمستخدمين التقنيين - وتضم 1400 منخرط . وكان أورانج 

هو كاتبها العام . 

وكان شغيلة الدولة. بعددهم اهام 10 عضو يكونون نقابة وحيدة 
ذات فروع متعددة بقيادة فيرلاندان وسانتاريل . 

وكانت فيديرالية المستخدمين المدنيين لوزارات الحرب والطيران والبحرية» 
المدعاة: أيضا فيديرالية زينو (26000) حسب كاتبهاء تضم بضع مئات من 

الاعضاء . 

فالمصالح العمومية كانت إذن تضم 8200 منقب. أي 41/ من العدد 
الاجمالي . 
وفي المصالح ذات الامتيازء يعلن اتحاد نقابات الشبكات عن 500 1 
منخرط ؛ وتضم فيديرالية مستخدمى المكتب الشريف للفوسفاط ربا 0 1 
منخرط ؛ واتحاد نقابات الانارة والقوى المحركة حواللي 500» أي 000 3 منقب 
وفي القطاع الخاصء. تمثل النقابات الثاني عشرة للفيديرالية المغربية 
للنقل ؛ والنقابات السبع للفيديرالية المغربية لمستخدمي التجارة والبنك (حوالي 
)١ 0‏ والمنطقة الفيديرلية ال 47 للبناء والخشب (عدة آلاف من المنخرطين) 
والاثنين وعشرين نقابة الأخرى تمثل أقل من 000 9 منقب.» أي 44/. 
منذ يناير 1938 » تعاظمت إذن مكانة القطاع الخاص ضمن الاتحاد» غير 
أن أعداد المدخرطين غير ثابتة والمكتتبون كانوا غير منتظمين . 


« المناضلون. 


وف اد مع ذلك مستخدمو المصالح العمومية ولاسيما الموظفون ف 
القيام بدور هام بفضل انتظام مسا متهم المالية» وخاصة دورهم التأطيرم في 
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الإتحادات المحلية وفي مكتب اتحاد النقابات الكونفديرالية حيث جاء شغيلة 
القطاع ذي الإمتياز والقطاع الخاص ليعززوهم تدريجيا 
لا لييعوض جيل العشرينيات الذي مازال يقوم بمهامه في النقابات 
والفيديراليات . 

وما عدا بعضش الاستثناءات. كان كافة المسؤولين النقابيين من 0 


متواضع. إذ كانوا أبناء فلاحين أو حرفيين قرويين وفدينان > أوغالا أو 
مستخدمين أو موظفين صغارا . 

لقد كانوا تلامذة في المدرسة الابتدائية التى غادروها بعد الشهادة 
الإبقيذائية أل" الكتهبادة النائوية أو للدعول إلى مدرسة' المعلدوق ولد هم 
مستخدمين في التجارة أو الأبناك.» سككيين أو كهربائيين» في البناء أو النقل. 
شغيلة الدولة» جمركيين» بريديين» معلمين. بعضهم. وصلوا بفضل عملهم 
واجتيازهم لامتحانات ومباريات. إلى مراتب عليا في مصالحهم . ملتحقين بذلك 
بأولائك الذين مروا عبر الإعدادية والثانوية وأحيانا الكليات وحصلوا على وضعية 
الأطر العليا حسب تعبير اليوم» مشل محرري المديريات الكبرى بالرباط» 
ومهندسي مصلحة الطوبوغرافيا أو الأساتذة الذين تعاظم دورهم ابتداءا من 
14ظ1 

حصلوا على تكوينهم النقابي والسياسي عن طريق تأثير بعض أصدقائهم , 
وفي غالب الأحيان بفضل مجهوداتهم الخاصة, وقراءاتهم » ونجربتهم المكتسبة في 
النضال النقابي والسياسي» ورصدهم الكامل إلى هذا الحد أو ذاك للواقع 
المغربي. وكان شغلهم. ونمط عيشهم الإستعماري والظروف السياسية ‏ لأن 
وهم الحبهة الشعبية مازال حاضرا ‏ كل ذلك كان يدفعهم إلى النزوع نحو 
الإصلاحية ولو أن التشدق الكلامي ثوري أحيانا. 

كان عليهم أن يأخذوا بالاعتبار قاعدة مرتجفة من الشغيلة المغاربة الذين 
ظلوا محصورين في شروط بئيسة. ومن «صغار البييض» ال كانت وضعيتهم 
دون وضعية أمثالهم في الجزائر وفرنسا على عدة أصعدة. هذا بدون اعتبار 
الانفجارات المحتملة الوقوع في عالم المنجميين القاسي والخاص . 


2140 المركة التقايمة بالغرب 

وبطبيعة الحال فقد كانت مشاكل «الرفاق الأهليين» التى كانوا يسعون إلى 
ربطها بمشاكلهم. تحظى باهتامهم . فكانوا يستنكرون كون الحق النقابي لم 
يمنح لهم بعد؛ وكانوا يرغبون في التحقيق الفععل لشعارهم : «نفس الأجر لنفس 
العمل» ؛ وخلاصة القول أخهم كانوا يطالبون بتطبيق التشريع الإجتماعي الفرسي 
- الذي كان يتمتع به شغيلة الجزائر وتونس - على المغرب حيث كان الشغيلة 

من أبرز المسؤولين تجد انذاك ماتيبي وهيفرنو وشابان وأورانج . لقد كان 
بإمكاهم. بصفتهم متفرغين من طرف إدارتهم الخاصة., منذ أن تم الإعتراف 
للأوربيين بالحق النقابي. أن يخصصوا كل وقتهم للعمل النقابي . فكان الغلاثة 
الأولون ماسونيين(19) . وكانوا بأجعهم | شتراكيين » إلا أن طبائعهم كانت محتلفة 
وتقيبم|تهم للأحداث لم تكن دائما متماثلة . 

كان ماتيبي أكبر: هم سنا. وكانت له أوسع العلاقات الشخصية لأنه كان 
كاتبا سابقا للاتحاد 00 ثم كاتبا لفيديرالية 9 الموظفين. فكانت 
التنظيات اللاسونية رو 


9) حسب فرانسوا ماتيبي (محادثاتنا في 1975) فقد كان في المغرب سنة 1938 حوالي 000 20 
داشون موزعين بعل الفرزقت الكبير 000 1 عضو 15 محفلا مجمعة في هيئتين» على رأسهما 
مجلس فلسفي) والمحفل الكبير (500 عضو و8 محافل) والمحفل المختلط للحق الإنساني (60 
عضواً) وحافل الشرق - الكبير لإسبانيا (400 إلى 500 عضو) . كانت هذه التنظيهات تتكون من 
أعضاء من مختلف الأوساط الإجتاعية. وتضم فرنسيين وفرنسيي الجزائر» واليهود والمسلمين 
وغيرهم » خاصة في وجدة وفاس . لم تكن أية مناقشة بين هذه الإتجاهات الثلاثة» بل كانوا يعقدون 
كل سنة اجتاعات مشتركة. منذ 21925 شكلت القضايا النقابية موضوعات للتفكير. وكان 
للماسونيين مناصب المسؤولية في فيديرالية الموظفين (5 ن ضمن 11 في المكتب سنة 1938) وكذا 
في فيديرالية الشرطة (المحفل الكبير) وفي السكك الحديدية (شابان) وفي الفوسفاط (ليليندري) . 

0) ينتمي فرانسوا ماتيبي » المولود في فاتح مارس 1902 في فيسكوفاتو 15001/240/ (كورسيكا العليا)» 
إلى عائلة من صغار الفلاحين المالكين لأرضهم . بعد تردده على المدرسة الإبتدائية» عاد إلى 
الحقل. انخرط في الحزب الإشتراكي سنة 1924 . وفي 1925 اجتاز مباراة الجمارك الشريفية 
وذهب إلى المغرب . في 1932 أصبح محققا في الجمارك . ابتدأ نشاطه النقابي سنة 1927 . 
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وكان هيفيرنو21). وهو العقل المفكر للتنظيهات العمالية» يعرف جيدا 
تاريخ الحركة النقابية وقواعد التنظيم وقانون الشغل؛ وكان يتدخل في كافة 
النزاعات الحامة . ورغم امتناعه عن التصريح يذلك) تسيب 0 
للا نتحاد. فإنه كان يشاطر قناعات نقابته التي كانت تتبنى أطروحات أندري 
ديلياس وأوجين بيلان م881 .ع حول السلم وا حرب . 

وقد ساهم شابان» الذي ظهر في قيادة السككيين سنة 1935» بعمله 
المبجي ومهارته. في جعل اتحاد الشبكات والإتحاد المحلي للرباط تنظيمين 
نشيطين وعديدي المنخرطين(22) . ْ 


وإذا كان هيفيرنو وماتيبي صديفين يلتقيان يوميا د تقريبا في مكاتب بورصة 
الشغل بالدارالبيضاء. ويتفاهمان جيدا مع شابان» فإن الأمر كان مخالفا مع 
أورانج . كاتب فيديرالية البريد. 


لقد كان أورانج . وهو طويل القامة وعصبي ونحيل الوجه وذو كلام 
متقطع , أكثر عنفا وأكثر انتقادا في أقواله وني كتاباته. إنه اشتراكي من اليسار 


ألبير هيفيرنو الذي ولد في لافابريك 526110006 ها (فيين ‏ العليا) قرب أورادور - سير كلان -0,8 
6 - اناه - انال » بتاريخ 4 غشت 1907. هوابن لخباز قروي صغير مفلس قُتل في 
فيردان سنة 1916 . تردد هذا الفلاح الصغير المنعدم ا مورد على مدرسة القرية. ثم دخل إلى 
المدرسة الابتدائية العليا في سان جونيان 187 الال - 58104 » ثم إلى مدرسة ع ف لبموج 
(1926-1923) . وبصفته معلا ين في فاتح أكتوبر 1928 في المغرب . وفي 21931 أصبحء 
بدون أن تكون له أية تجربة نقابية» عضوا في مكتب فرع المغرب للمعلمين, ثم كاتبا عاما مساعدا 
لاتحاد النقابات (1932). أعد هذا ا هامش بناء على مذكرة كتبها كجواب على أسئلتي» بعنوان: 
«نصف قرن من الذكريات. 1907 1963» من طرف ابن فلاح من جافيردا 81/6:084ل ‏ - 
كان أندري شابان. المولود في 6 شتنبر 21906 ينتمي إلى محفل «رونيسانس أنفا لوميار؛ في الرباط . 
أقيل من منصبه, ثم سجن في أبودنيب بالجئوب المغربي من 24 5 شتنبر 1940 إلى 3 ماي 1941 . 
وعمل على | إعادة تأسيس فيديرالية السككيين وتأسيس الإتحاد سنة 1943 . إلا أنه تخل عن منصبه 
في السكك الحديدية ليتفرغ للعمل الصحفي وأنشأ جريدة «ماروك دومان» (المغرب غدا) . 

فيها يخص الماسونية بالمغرب» راجع دراسات جورج أودو 0 .6 الصادرة في «النشرة 
الداخلية للجنة التاريخ لمحفل الشرق - الكبير لفرنسا» وخاصة ج . 7.» ص ص 1 ومايليها؛ وج 
. 59» ص ص 36 ممايليهاء راجع أيضا مقالة: «المغرب» الموجودة في: دانيبل ليكو ناهونا .© : 
«المعجم العالمي للاسونية) » ص ص . 834 836. 


اليسار الثوري» ومن أتباع بيلان أيضا ‏ تطور نحو الشيوعية بعد 1941 - وكانت 
تدفعه نزعة مسيحية إنسانية . إنه أحد المناضلين الذي نعرف جيدا فكره المطروح 
بشكل منسجم في التقرير الذي قدمه «حول المسألة الأهلية في إفريقيا الشالية» 
أمام مؤتمر فيديرالية البريد في فيشي سنة 8 (10-9-8 ماي). فهو يدين 
الإإستغلال الرأسمالي والاستعماري ؛ ويتفهم الوطنيين الذين يرغبون في الحفاظ 
على هويتهم الوطنية وعلى شخصية شعبهم ؛ ويناشد المسؤولين بمنحهم 
الإصلاحات المعتدلة التي يطالبون بها. أما فيها يخص النقابية» فقد كان يرى أنه 

يجب أولا تكوين «الأهليين» ضمن النقابات الكونفيديرالية الفرنسية . م 
لور المعنيون بشكل كاف.». فسيكون بإمكانهم أن يؤسسوا ك 2 
مغربية)(23). وهذه الأفكار تتعارضص مع الأفكار 8 نشرها كاتب نقابة 1 
بضعة شهور من قبل في جريدة «طرافاي) . 


ه التوزيع الجغرافي للقوى الثقابية. 


تسمح مقرات الإتحاد المحلية بالكشف عن ذلك التوزيع . فهو يشمل 
مراكز النشاط العصرية, الموانيء» والمدن التي تشكل ملتقى الطرقء والمراكز 
المنجمية. ومن السهل إقامة ترتيب أماكن التنقيب ولكن الأمر ليس كذلك فيها 
بخص الأهمية العددية والبنية المهنية.. وستساعدنا في ذلك دراسة التفويضات 
الممنوحة قْ ور 8 ولمعلومات حول التواجد النقابي الي يقدمها جدول 
اح ماي ؛ إل أن النتائج المحصلة عرب أن تعثير حرو قازر عمل السيزة : خاصة 
وأن التفويضات الممنوحة لنقابات المصالح العمومية كانت عامة ولا تضم إشارات 
إلى أماكنها . 

كانت الدارالبيضاء. عاصمة المغرب الإقتصادية. تأتي طبعا في الصف 
الأول ب 18 منظمة للمأجورين وحوالي 12 فرعا للمصالح العمومية : 
مدرسينون؛ جمركيون ؛ مستخدمو سجل المساحة والقباضة ومصالح السجن؛ 
بريديون ؛ شغيلة الدولة؛ الشحن والافراغ ؛ بحارة صيادون. مستخدمو الأبناك 


3) «طرافاي», 15 غشت وفاتح شتنبر 1938 . 
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والتجارة والمكاتب والكتاب والسكك الحديدية» والنقل البري والحضري ؛ 

حلاقون؛ بائعو العقاقير؛ موسيقيون. مستخدمو البناء والخشب؛ عمال المعادن 

والتغذية والمنتوجات الكيماوية» أي حوالي 5 إلى 6000 منقب إجمالا . 


ويوجد في الرباط. العاصمة السياسية والإدارية» تمركز قوي للموظفين 
والبريديين؛ يضاف إليهم السككيون ومستخدمو النقل الطرقي . وشغيلة البناء 
والخشب. والمستخدمون . وكانت تنظييات المأجوري (*1) أقل عددا من تنظييات 
الموظفين واليريديين وشغيلة الدولة9') . وكان العدد الإجماللي للمجموعات يفوق 
عددها في الدارالبيضاء. إل أن عدد المنخرطين (3000). المتساوي تقريبا في 
القطاع العام أضعف بكثير من مثليه في قطاع الأجراء . 

ثم تأي مكناس (1400 ”7 وهما مركزان سككيان 

د ف ازدهارء توجد بها أنشطة إدارية مهمة؛ وفاس (750) ومراكش 
(1000)» ومما عاصمتان سلطانيتان قديمتان غالبا ما كانتا عرضة للقلاقل ؛ ثم 
القنيطرة ‏ وهى ميناء يتنامى بفضل سهل الغرب الغنى (650)؛ وتازة 57 
والجديدة (250) وآسفي (300) التي تضم سككيين وبحارة صيادين وشغيلة 
الفوسفاط وبضع عشرات من الموظفين. ويجب أن نضيف مركزي خريبكة 
(700) ولوي جانتى (اليوسفية) (150)» إضافة إلى بعض المراكز الصغيرة حيث 
نجد الموظفين والبريديين ومستخدمين اخرين مشتتين بها. 

وكان بإمكان محرر نداء فاتح » وهو بدون شك هيفيرنو. أن يخلص عن 
حق إلى ما يلي: «إن المنظمات الكونفديرالية هي أقوى التنظييات المهنية» بدون 
استثناء» و قوة إشعاعها. . . هائلة حتى على الجاهير غير المثقبة . » 

«يعد اتحاد النقابات الكونفديرالية (ك. ع . ش . ) بحق المنظمة النقابية 
الأكثر تمثيلية للمغرب بدون منازع . » 

ونفس الرأي نجده عند رئيس مصلحة الشغل. مانكو, الذي كتب بضعة 
أشهر في| بعدء في 4 غشت 1938. إلى موزير حول تمئيل النقابات المسيحية 
من الحيئات الاستشارية غير المتتخبة: ما يلي «. . .هذه المسألة ليست 


بجديدة» إذ طرحت رسميا منذ سئة بصدد تعيين أعضاء اللجنة المتساوية التمثيل 
المكلفة بمراقبة مكتب التشغيل بالدار البيضاء. وقد بين البحث الميداني الذي 
قامت به انذاك منطقة الدارالبيضاء. بناء على طلبناء أن النقابات المنخرطة في 
أ اع. ش. تضم 171 عاملا ومستخادما أوربياء بيدا لا تضم النقايبات 
المسبيحية سوى 445. في ظل هذه الشروط. دعوتم السيد كورتان 00 
اختيار ثلاثة أعضاء من العمال في اللجنة من ب بين المنخرطين في ك. ع . ش . 


يتعلق الأمر إذن ببحث ميداني أجري في شهر غشت 1937. وهى فترة 
كانت فيها أعداد المنخرطين في اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب تتراوح بين 
0 و 000 12. أخذا بالإعتبار للمغاربة وشغيلة القطاع العمومي الذي لم تتم 
الإشارة إليه في الأرقام المقدمة سابقا. والحال أن النقابات المسيحية لم تكن 
تستقطب المغاربة ويبدو أن تواجدها في القطاع العمومي كان جد ضعيف. 
فيجب أن تحدد النسبة بين النقابات المسيحية والنقابات التابعة ل: ك. ع. ش . 
ما بين 1 إلى 15 أو إلى 20 . 

وقد تجلى نفوذ اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب أيضا في انتخاب 
النقابيين لدى مجلس الحكومة كمندوبين في الهيئة الثالثة. فتم تقديمهم ضمن 
اللوائح الإشتراكية» ماعدا دوريل. ويتعلق الأمر ب: جورج باكان .© 
7 0 سككي بالدارالبيضاء؛ وجان نافاي 165لة0120 .ل بالقنيطرة. 
سككي وكاتب عام للا تحاد لمحل ؛ بول دوريل» سككي وكاتب عام للاتحاد 
المحلي بمكناس ؛ فرانسواء سككي هو أيضاء بالرباط؛ جان ‏ مارسيل جورج 
كاتب سابق لنقابة المكتب الشريف للفوسفاط باسفي . وريفستيك من 
مستخدمي الرباط. وسيقدمون بشكل مباشر أكثر من سَابقيهم مطالب اتحاد 
النقابات الكونفديرالية للمغرب أمام مجلس ا حكومة , ما جعل مندوبي الغرف 
الفلاحية والصناعية والتجارية لا يتحملون ذلك إلا بصعوبة. 


وفي منتصف سنة 8 كان اتحاد نقابات المغرب يتمتع بوضعية جيدة 
بالمقارنة مع وضعيته في نهاية 5 . وكانت أعداد منخرطيه من 000 15 إلى 
0 20 - متواضعة مع ذلك ويحتل الإتحاد بناء عليها وسط سلم ترتيب 
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الإتحادات الجهوية ل : ك. ع. ش . الخمسة والشانين 24 والمرتبة الرابعة 
ضمن اتحادات شال إفريقيا الخمسة. قبل قسطنطيئنة (000 13عضو). لكن 
بعيدا وراء الجزائر العاصمة 000١‏ 0) وتونس العاصمة 0009 5) ووهران 
(000 45). إلا أن هذا الإتحاد كان يشمل مجالا تصل مساحته إلى ثلثي مساحة 
فرنسا وكان له بعد وطني ١‏ 


4) المرتبة 56 إذا ما اعتمدنا على رقم 000 15 عضو المقدم في التقرير الكونفديرالي, والمرتبة 42 إذا 
ما كان العدد 000 20 عضو. 


الباب الرابع 
الاتحسار. يونيو 1938 . يونيو 1940 


في هذه الفترة التى ازدهرت فيها الحركة النقابية اتخذ نوكيس» الإضرابات 
كمبرر لاتخاذ قرار يُذكر بأن تنقيب المغاربة» الممنوع حسب القانون» لن يسمح 
به. 
وسطية مع دالاديبي وجورج بوني ومانديل وبول رينوء يؤمنان له الدعم الحكومي . 
وكان في ذات الآن يلبى متمنيات المستوطنين وأرباب العمل الذين تبنوا 
تصوراته الخاصة حول تنظيم العمال الأهليين في التعاضديات . 


3 ظهير 24 يونيو 1938: إيقاف الحركة 


هحومات جديدة ضد الثقابات 


إن رؤساء الشركات هم الذين قاموا بها بدعم من بعض راديكالبي 
المغرب» الذين يرتبطون بهم 

وكان أرباب العمل الأوربيين قد قدموا عدة أدلة على مناوأتهم للتنظيهات 
الكونفديرالية التي كانت تسعى إلى استقطاب المغاربة وتقديم مطالبهم والدفاع 
عنهم. إنهاء في نظر أرباب العمل» تقوم بعمل سياسي . وكانت الغاية من الطرد 
8 للعمال 00 خلال الحملات المطلبية أو خلال الإضرابات» هي 

ثير على النقابات أو تفكيكيها وذلك بجعل سيرها مستحيلا لافتقارها إلى 

شغيلة فرنسيين تكون بهم مكاتبها. وخلال النزاعات» كا المشغلون يرفضون 
استقبال مسؤولي الإتحاد ل وإتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» لمناقشتها 
أو لحلها. 

وفي اللجن الثلاثية حيث كانت تناقش في مصلحة الشغل؛ مشاريع 
القوانين الإجتماعية» كان ممثلو الغرفة النقابية للمقاولين أو ممثلو اللجئة المركزية 
لرجال الصناعة. يرفضون الجلوس على نفس المائدة مع مسؤولي إتحاد النقابات 
الكونفديرالية للمغرب. لأهم ينازعوهم في تمثيليتهم للعمال» واشتدت الهجمة 
بشكل خاص ابتداءا من ماي 1938 . 

وقد قام فالابريك #ناوغ3130/ » الكاتب الشاب للفيديرالية في صحافة 
الحزب الراديكالي الذي كان ينتمي إليه السيد ماس 1/35 . أحد المتحكمين في 
الصحافة بالمغرب وخصم النقابية الكبير (إذ نجح في القضاء على نقابة شركته 
بإنشائه لمنظمة تضامنية وبطرده للمناوئين لها) » قام بشكل خاص.» عبر تصريحات 
رنانة بالتنديد بالنقابية بالمغرب وباقتراح التعاضدية كشكل للتنظيم العالي 
للمغاربة. وفي مؤتّر بياريتز 816112 للحزب الراديكالي (أكتوبر 1937)., اعتبر 


ك.ع. ش . مسؤولة بقسط هام عن الإضرابات التي وقعت في المغرب» «رأينا 
النقابية الفرنسية تقوم بدور المدافع عن جماهير الأهليين: وهذا أمر خطيرء لأن 
النقابية الفرنسية ملائمة لواقعها لها تجربة طويلة وتتعامل في فرنسا مع جماهير 
متطورة. أما في المغرب », فإنها تأخذ وجهة أخرى, لأنبها تمس بصفة عامة جماهير 
الأهلين الذين ما زالوا «وبدائيين)7). بعد بضعة أشهر أصبحت لهجة تدخله. 
أمام كاتب الدولة المساعد في الشؤون الخارجية. ف . دوتيسان 105580 09 .ع 
0 الذي جاء إلى المغرب للاستعلام » عنيفة ومتهمة : «إن المسؤول عن بؤفس 
عمال المغرب هي النقابية» .التي تؤدي بالمغرب إلى هلاكه. مبرزة نفسها كقائد 
للشغيلة: المخازية .»ويد تأكيده أن المعارية ينضلهوق أككر فأكثر إلى التقابات وَأن 
الحكومة تتغاضى عن ذلك,. يضيف حانقا: «هذا الواقع لا يمكن له أن 
يستمر. . . يتعين على حكومة الإقامة أن تحدد بدون تأخر نمط سير التنظيم 
التعاضدي ومجلس الوصاية المكيف حسب متطلبات سكان البلاد في 
ل ل / 


1 وأخيراء في 5 يوليوز 21938 ذهب الأمر بفالابريك, » خلال اجتماع لجنة 
مقلصة للحزب الراديكالي بباريس» «إلى البحث عن الوسائل لانتزاع الشغيلة 
الأهليين من نفوذ ك . ع . ش . الفرنسية المضر في نظره»9» . 

وقد كان المناضلون الذين حضروا هذا المجلس الصغير محظوظين بسماعهم 
لعرض. مقدم بالتأكيد بمهارة. حول ضرورة تنظيم الرعايا المغاربة في 
«تعاضديات) «غير كونفديرالية) طبعا. هل كان فالابريك 3 علم بالقرار 
المقيمي المتخذ في 24 يونيو والذي لم 3 الإعلان عنه إذ ذاك؟ أم إنه عبر عن 
أفكار كانت رائجة في أوساط الإقامة وأرباب العمل؟ 


( ف ولا فيجى ماروكان»» عدد 31 اكتوبر 1937» مذكور في عدد 5 من «ترافاي». 

2) كان ف دوتنسان عضوا في لحنة تسيير مجلة «مغرب» سنة 1932.» منذ هذا التاريخ » تغيرت 
تصوراته. 

03 ااماروك سوسياليست» (م. . س . )» عدد 19 فيراير 1938 . 

ب قِ مقال أورانج «النزعة المناهضة للنقابية»» حسب التقرير الصادر في «طراقاي», عدد 5 يوليوز 
8 . 
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كان موقف الإقامة إلى هذا الحين أكثر اعتدالا. إذ سمحت وشجعت 
التنظيم النقابي للأوربيين الموظفين والتقنيين والعال والمستخدمين, لأنه هيكل 
ضروري للنظام الاستعماري . واستعملته لوضع لبنات التشريع الإجتاعي 
الذي لم يطبق إلا بقدر ما كانت للتنظيم النقابي قوة كافية لفرضه. كن تخاضت 
عن تنقيب المغاربة من طرف مناضلي ك. ع. ش. . قابلة بأن يكونوا الناطقين 
باسمهم والمدافعين عنهم. وذلك لاعتبارها بأنهم قادرون على جم الجمأهير 
العالية المغربية وتشجيع الإصلاحية الرسمية. 

لكن باعتقالها لقادة الحركة الوطنية؛ لم تكن الإقامة مرتاحة لدور التكوين 
والتدريب الذي قام به المناضلون النقابيون لفائدة المغاربة . 

وكان الوضع يقلقها بخاصة في الأرياف. حيث غالبا ما كان مئات العمال 
المغاربة وعمال أوربيون مجتمعين في الأوراش وني المناجم, وكانت للاوربيين 
امتيازات» إلا أنهم تجرأوا على تقديم مطالبهم ومطالب رفاقهم في العمل؛ حصل 
هذا مثلا في مناجم أحولي وجبل سلغف . وفي الفوسفاط. كان لبعض 
الشخصيات مثل لياندري أو كولونا نفوذ كبير على الاف المنجميين. 

هكذاء ففى الوقت نفسه الذي كان يؤكد فيه موريز ١/0726‏ طيفيرنو بأن 
لاتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب الحق في تقديم مطالب المغاربة» أرسل 
دورية الى سلطات المراقبة يطالبها بإعطائه تقارير عن تنقيب المغاربة وبالعناية 
بالشكايات التي سيقدمونهاء وضان الدفاع عنها باتفاق مع مفتشية الشغل 
والحيلولة بهذا دون توجيههم الى النقابات97 . 

وقد تعرفنا على جوابين» الأول لرئيس منطقة وجدة الذي يحكي عن نزاعه 
مع مفتش الشغل المحلي9©»؛ والثاني» اكثر شمولية ودلالة» للمراقب المدني رئيس 
منطقة القئيطرة» إذ كتب هذا الاخير: «يمكن لكم ان تتأكدوا بأن هذه المنطقة 
كانت دائما ومازالت متمسكة بإعطاء العمال المغاربة الدلائل على عنايتها بكل ما 
له صلة بمصا حهم التي بامكانهم أن يوكلوها الى النقابات المحلية . الأمر الذي 


5( رسالة دورية» رقم : 7 الكتابة العامة للحاية . يوم 31 مارس 218. 
6) رسالة بتاريخ 21 أبريل 1938 : أرشيف الشغلء ملف «النقابات». 
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ل 5 هذه الأخيرة من الاستمرار في استقطاب المغارية ومنحهم بطاقات كُ 
2 . ش. . وأعتقد ار اك صر ذا امت ف جات 
الأهليين على بورصة الشغل بشكل متكررء ولو أ: مهم لا يجدون دائما من يتكلم 
العربية» هوا ماخذ الوحيد الذي استغل في منطقتنا ضد نشاط النقابات)2©27. 

إلا أنه بامكاننا أن نتأكد من أن علاقة متسامحة بهذا القدر أو ذاك كانت 
تعد استثناء» إذ أن معظم رؤساء المناطق والمراقبين المدنيين وضباط الشؤون 
الأهلية. ولاسيا في المناطق العسكرية. أعطوا صورة مقلقة عن نفوذ النقابات 
على العمال «الاهليين) . 


ه إضرابات قطاع التأثيت بالدارالبيضاء (3 - 16 يونيو 
38) 


هنا اندلعت إضرابات في يونيو 1938 بالدارالبيضاء. ثم في المراكز 
الفوسفاطية بلوي جانتي(اليوسفية) وخريبكة . 


في الدارالبيضاء. كان مستخدمو صناعة التأثيت» التي تتزعمها شركتا 
سيدوتي 5001 ولوكال لهووع! ٠‏ حانقين على عدم احترام التشريع الاجتماعي وعلى 
تكائر عمليات التسريح © . 


وللحصول على بعض الضمانات» قدم سيلفيستر 851:6/الا5 » كاتب نقابة 
البناء والمخشب مشروع اتفاقية ماعية الى الغرفة التجارية يوم 25 ماي . وبعث 
عبر البريد نسخة منه الى جميع أرباب العمل . وطلب منهم تقديم الجواب . 

كان رد بعض الشركات هو طرد «حوالي أربعين عاملا من ضمنهم عشرة 
أوربيين تقريبا» خلال الثانية أيام التي تلت توصلهم بالمشروع» وتذرعت بقلة 


7 رسالة بتاريخ 6 أبريل 1938 أرشيف الشغل. ملف «النقابات» 
8) «إضراب قطاع التأثيت بالدارالبيضاء». «طرافاي» عدد 17., بتاريخ 15 يونيو 1938 ؛ «درس 
إضراب».» «ليسبوار». عدد 7, بتاريخ 23 يوليوز 1938 . 
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ا ا و 11 اا 
الشغل ؛ وهو دليل غير جدي «لاهما ما فتئت أن بعثت الى مفتشية الشغل طلبات 
حول الساعات الاضافية» . 


م تؤد المساعي التي قام بها هيفيرنو (اتحادا النقابات الكونفديرالية للمغر ب 
وهيمبير ]طامنالا (الاتحاد المحلي) وسيلفيستر لدى السلطات الحهوية الى أية 
نتيجة. ويوم الجمعة 3 يونيوء وهو اليوم الذي كان على العمال المطرودين أن 
يغادروا فيه شركتهم » شن 650 عاملا من ضمن 850 اضرابا تضامنا معهم في 
شركات التأثيت الخمس عشرة الرئيسية . أربع مائة من المضربين كانوا مغاربة. 
ووقع اعخلال علات العمل ال 1 تشرع أل بعد القاور بقرار تاويرع 
عاد العديد من الاوربيين الى الشغل. ورفض أرباب العمل. بتعنت.» أية 
مناقشة. واستغلت اللجنة المركزية لرجال الصناعة هذه القضية - وهي 0 
نصحتهم برفض التفاوض - لتصرح للسلطات بأنها لن يمكن لها «أن تقبل أن 
تدعي نقابات» تمارس نشاطا سياسيا مكشوفا وتقوم بدعاية غير شرعية في صفوف 
السكان المغاربة» أنها تمثل لا العمال الاوربيين الذين لم يمنحوها أي تفويض» 
ولا الاهليين)27 . 


واستقبل الكاتب العام لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» يوم 
الأربعاء 15 يونيو من طرف مندوب الاقامة العامة. سلمه تقريرا عن مواقف 
أرباب العمل وعن الخروقات المتعددة للتشريع الاجتماعي » وطالب بمراقبة 
تطبيقه بصرامة وإصدار الظهير حول الاتفاقيات الجاعية بصورة سريعة» وهذا 
ما تم التعهد به من جديد» وعلى ضوء هذا الوعد استؤنف العمل يوم الخميس 
6 يونيو. وفي الواقع فشل الاضراب كليا وتم طرد حوالي ثلاثين عاماًا9' . 

غير أن حدثا خطيرا وقع خلال لقاء الأمس. حيث جاء هيفيرنو لوحده. 
بشكل غير حذر, فاستغل ذلك موريز ووبخه بصدد تنقيب المغاربة» مذكرا إياه 
بأن هؤلاء ليس لهم الحق في النقابة» ورغم ذلك» تستقطب ك. ع . ش . العديد 
منهم لاسيها في المكتب الشريف للفوسفاط حيث يوجد 3000 منهم ؛ وبأن المقيم 


9) خنة رجال الصناعة بالمغرب » تقرير مذكور, «النشرة الاقتصادية للمغرب» عدد 23» يناير 1939 . 
00) «ليسبوار» عدد 27» مقال مذكور سابقا. 
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العام غير راض على ذلك ويعارض منح الحق النقابي للأهالي. وقال له إذا كنت 
عليك إلا أن تستمر في تنقيب الأهالى” ' . 


لم يتم مبكرا إخخبار المنقبين بهذا الانذار (رغم أن عدد «طرفاي» الصادر 
بتاريخ 15 يونيو لم يتم إغلاقه لأن رواية إضراب قطاع التأثيث الموجودة به تذكر 
المجاعى: الدولة لدع مكدوبة الآعافة العامة)؛ وقرى هيفرتو وسكي اناد 
النقابات الكونفرالية للمغرب استدعاء اللجنة الادارية يوم الأحد 19 يونيو 
لاخبارها بذلك . 


إلا أن الاضراب اندلع صباح يوم السبت 18 يونيوء في المراكز الفوسفاطية 
تما فاجاً على حد سواء الاقامة العامة واتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب . 
وكان هذا الاضراب إشارة لبدء القمع . 


ه إضراب الفوسفاط: 

5 الأسينات: 

رغم الانتصارات المحرزة. وربا بسببهاء» أصبحت العلاقات حقا فيا بين 
النقابات وإدارة المكتب الشريف للفوسفاط (م. . ش . ف) متردية أكثر فأكثرء إذ 
ظل المناضلون يشتكون دائما 0 ومن التنقيط 
المنحيز الذي يعطل ترقيتهم . ولم يكن بإمكاهم أن يقبلوا بالابتزازات التي كان 
العمال المغاربة عرضة لحاء في شغلهم أو في التجمعات السكنية التي يقطئون بهاء 
من طرف «العرفاء» أو رؤساء القرى2') . وم تكن الشكايات المقدمة بهذا الصدد 
تقبل بدعوى أنها «تمس بسلطة الرؤساء» وكان هناك أيضا غلاء المعيشة . 

الأمر الذي أدى بالمكتب الفيدراللي منذ شهر ماي 1938 إلى تحديد مجموعة 
أخرى من المطالب من ضمنها رفع عام للأجور والتعويضات يأخذ بالاعتبار 
تدهور قيمة العملة منذ 1936 . 


1) اعتهادا على التصريح الذي أدلى به هيفيرنو في مؤتمر فاس ‏ جلسة 4 مارس 1939. 
2) كانت الأحياء الأهلية في المراكز المنجمية تدع «قرى», وكانت ملكا للمكتب الشريف للوفسفاط 
الذي كان يؤجر محلات السكن ويديرها ويراقبها عن طريق «رئيس القرية» التابع لمكتب الترجمة . 
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وكانت مطالب أخرى تستهدف التعويضات العائلية والاجازات السنوية 


وترسيم المستخدمين 20130 , 


قدم البرنامج المطلبي يوم 7 يونيو» أربعة أيام بعد صدور النظام الأسامي 
للمستخدمين الذي تم التفاوض بشأنه في مارس - أبريل» بالجريدة الرسمية. 
وأمام صمت المكتب الشريف للفوسفاط, طالب المكتب الفيديرالي يوم 16 يونيو 
ببدء المماوضات في 25 يونيو على أكثر تقدير؛ وإلا فإنه يهدد باستعادة حرية 
تصرفه., إلا أنه بعد يومين اندلعت الحركة الاضرابية . لماذا؟ 


لم تظهر الأسباب مباشرة بوضوح» كان الأمر يتطلب انتظار بضعة أسابيع , 


بل وبضعة أشهر, للنظر بوضوح أكبر ولمعرفة تسلسل الأحداث بنوع من الدقة 
وظهرت جوانب من الحقيقة» عقب بعض المقالات والمناقشات*1). 


انطلقت الحركة من لوي جانتي» حيث كان للمناضلين هناك اتجاه أكثر 
راديكالية من اتجاه خريبكة. فإضافة إلى نفوذ «اليسار الثوري» ذي النزعة 
التروتسكية» هناك نفوذ جورج فالوا (3.1/81015) الذي كان له أتباع في هذه القرية 
المغربية2'7. يمثل الاتجاه الأول بيكييار (0:ااأناو84) من مجموعة فاس. الذي 
جاء إلى آسفي كسككي ومنها كان يسعى إلى التأثير على لوي جانتي . فيما يجتمع 
الاتجاه الثان حول فونطانيو (ن©0048016) وهو عامل منجمي قديم ومن قراء «نوفيل 
اج» (العهد الحديد). فيها كان جان مارسيل جورج كاتب النقابة والمندوب لدى 


3) فيها يخص المطالب» راجع المقال الدقيق لكولونا 201010113) وبينوا 861011 : «نقابة مغربية 
كبيرة : الفوسفاط». «ليسبوار». 14 ماي 1938. 

4) تمت إعادة ترتيب عرض الاحداث بتحليل المقالات التالية : فونطانيو 01161 : «تدقيق بصدد 
إضراب الفوسفاط). «طرافاي». عدد 18. 15 يوليوز 1938؛ عن المكتب النقابي للوي جانتي» 
«طرافاي», عدد 19» فاتح غشتء تصريح هيفيرنو أمام مؤتمر فاس. «طرافاي», فاتح أبريل 
9 . 

5) يفسرج . فالوفي كتابه «العهد الجديد» هذه التطورات نظرا لعدائه لسلطة الأثرياء» أرتأى كوسيلة 
لمحاربتها على التوالي الفوضوية (1905) ثم التحالف بين الأمير والشعب (1912) وأخيرا النقابية 
(1919). وبدا له بأن العالم دخل بفعل التحولات العلمية والتقنية» الى «عهد جديد» يفتح 
مرحلة الاشتراكية . لا دور لفوربي وبرودون وماركس أوجوريس في ذلك . . وكان يحلم بجمهورية 
نقابية سيؤسسها المناضلون العيال. 


ا 1 
الميئة الثالثة» يعتمد على الاتجاهين ويذكر أحيانا فى ذات الوقت جورج فالوا 


ومارسو بيفير 99 . 


وفي اليوسفية ى) في خريبكة. كان الشغيلة المغاربة مغتاظين من 
الابتزازات اليومية التي كانوا يتعرضون لما من طرف «الرؤساء الأوربيين والعرفاء 
ورؤساء القرى الأهليين, الذين لم يكن لبعضهم من تأهيل سوى سوابق من 
حمس إلى عشر سنوات من السجن» . (فونطانيو). وقد رفضت الادارة المحلية 
وسلطات المراقبة المدنية التدخل بعد أن تم إخبارها با يجري هناك عدة مرات» 
وفي رسالة شلك بتاريخ 22 ماي للمراقب رئيس منطقة اسفي » تم تعداد 
«التهديدات والمعاكسات والابتزازات المالية التى كان يتعرض لا جزء من 
المعفدميق الأهليتن يا دب شر طرفت عقر الوئساء الأووية العررقن عمد 
وإن المشتكين, الذين أرهبتهم التهديدات بالانتقام . 1 وم يجرؤوا على الكشف 
عن أنفسهم شخصيا بدون ضمانات مسبقة, ارتأوا كحل وحيد: الاحتجاج 
الجماعي . وهاذ ما نريد تفاديه) . وظلت هذه الرسالة بدون جواب . 


وفي يوم الجمعة 17 يوني د ارق انان كن العير يهذدا (السير) 
على إثر شكاية تقدم بها رئيس القرية» وقرر كافة رفاقه| * شن إضراب عن العمل 
إذا لم تلغ العقوبة» وينقل رئيس القرية المغربي. وألح مسؤولو النقابة» الذين 
أقلقهم هذا المت على مدير المنجم لكي يتخذ الاجراءات الضرورية لتهدئة 
النفوس . إلا أنه نه لم يتحرك , هل كان يرغب في المجامبة وفي «المعركة)؟ لقد كانوا 
متأكدين من ذلك . وخشية أن تقع أعمال العنف والقمع الدموي و«لتفادي واقعة 
مثلاوي جديدة» ‏ ومثشلاوي قرية فوسفاطية بالجنوب التونسبى» حيث أطلق 
الجيش الرصاص يوم 4 مارس 1937 على العمال الذين خاضوا إضرابا مطلبياء 
فقتل منهم 14 وجرح 30 - قرر المسؤولون النقابيون أن يأخذوا قيادة الحركة. 
فطالبوا الأهالي بأن يبقوا في منازلهم. وخلال تجمع عام عقد مساء 17 يونيوو 
واعتبارا لخطورة الوضعية التي لا تسمح بانتظار الأجل المحددء صوت المنقبون 


6) مداخلة مارسيل جورج في مؤتمر فبراير 1939 حول السلم والحرب ‏ الجلسة الثالثة ؛ «طراقاي»» 
عدد: 13 20 مارس 1938. 
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الأوربيون على الاضراب للدفاع عن العمال الأهليين وللحصول على «حل 
سريع) للمطالب المطروحة على الادارة. وبعد علمها بخبر الآضراب . تضامنت 


خريبكة مع لوي جانتي (اليوسفية» . 
الأحداث : 
ان 


في ليلة 18-17 يونيو» احتل المستخدمون الأوربيون الورشات, والمرائب 
والمكاتب والمحطات الكهربائية وقطعوا التيار الكهربائي بما جعل العمل مستحيلا 
فتوافدت قوات الشرطة الحائلة» والدركيون والحرس المتنقل. والزواويون وقوات 
اللفيف الأجنبي , على على المركزين مجبرين المضربين على إخلاء محلات العمل . 

وأخبروهم بأن أي تجمع ستتم تفرقته بالقوة . وسبق للمسؤولين النقابيين أن أجروا 

يوم السبت اتصالات مع 0 اقب المدني لواد زم ومع رئيس منطقة الدار البيضاء 
ومع الاقامة العامة. وبعد حصوهم على وعد باستقبال فم ل في الرباط أعطوا 
الأمر بإفراغ أماكن العمل وباستئناف العمل يوم الاثنين 20 يونيو 

لقد أبعد الشغيلة الأهليون بعناية وفع ذلك كانوا محط مناورات تبديدية 
أولتها النقابات على أنها استفزازات مقصودة . 


بعد الظهر اعتقل المهندس والقائد خمسة عشر عاملا مغربي منقباء 5 
بوجنيبة» وهو حي بخريبكة, فاحتج رفاقهم على ذلك؛ وفي المساء جاء 
القناصون السينغاليون وهاجموهم . ووقعت اعتقاللات أخرى. بينا) كان الغضب 
يتصاعد . ورغم توصله بأمر إطلاق سراح المعتقلين» انتظر رئيس المنطقة منتصف 
الليل ليسرح جزءا فقط من العمال المعتقلين. 

وقد استغلت الاقامة بصورة مباشرة انطلاق الحركة الاضرابية قبل أوانها 
وبدون إخبار اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب» إذ أكد بلاغ صدر في 
الصحافة يوم الأحد 19 يونيو”' على الامتيازات التي يتمتع بها المستخدمون 


7) «لوبوتي ماروكان». 19 يونيو 1938 . 


8 . كة النقابية با 
اك لا رم 
الأوربيون والمغاربة”*')؛ وعلى أن المطالب الجديدة المقدمة مبالغ فيها؛ وعلى 
الطابع 0 المماغث» للاضراب : إذ أن الانذار المقدم يوم 16 يونيو لا ينتهى إلا يوم 
25. 


وتم خوض الاضراب» صباح يوم 18 يونيو بدون انتظار هذا الأجل. . 
ولذلك فلا يمكن للحكومة أن تظل غير مبالية بالمخاطر المتمثلة في انقطاع التيار 
:الكهربائي 5 دهاليز المناجم المحتلة من طرف العمال» . 

وبعد تحدثه عن المثال المؤسف الذي تعطيه مثل هذه الممارسات 

«للأهالي». يضيف البلاغ قائلا: «وتم التصريح عدة مرات لممثلٍ متسخدمي 
المكتب الشريف للفوسفاط. بعبارات ملحة وارتسامية» بأن هذه الاحتلاللات لن 
يسمح بها وسوف تمنع) . 


نتيجة لذلك. تم رفض أية مفاوضات. واتخذت إجراءات الحاية حرية 
الشغل. وفتحت تحقيقات بغاية اتخاذ عقوبات ومتابعات قضائية ؛ «وسيتعرض 
المستخدمون أو العمال الذين سوف لن يتقدموا لعملهم يوم الثلاثاء 21 يونيو في 
الوقت المعتاد. إلى الطرد) . 

وبعد مفاجأتها بهذا البلاغ المقيمي أوضحت نقابة خريبكة في اليوم التالي 
«أن المستخدمين الأهليين امتنعوا عن المساهمة في احتلال مقرات العمل» 
منتظرين في هدوء مزيدا من المعلومات » وبأنها أعطت الأمر بنفسها بإفراغ محللات 
العمل» منذ توصلها بوعد استقبال وفد عنها من طرف الاقامة العامة» وأضافت 
«أن موقفها لا يأتي بدافع الحصول على زيادة عامة في الأجورء بل بضرورة 
الحصول من الادارة العامة بأن تأخذ بالاعتبار قيمة المستتخدم الحقيقية في التنقيط 
خارج الاعتبارات السياسية والنقابية» إذ أن محاباتها موجهة لغير النقابيينة. 


8) «لن تقبل الحكومة أن 1 الانتاج الفوسفاطي دوريا بسبب مستتخدمين أوربيين تتمتع كافة 
فئاتهم بامتيازات ملموشة (رواتب. - تعويضات عائلية - علاج طبي وصيذلي - تعويضات عن غلاء 
المعيشة والسكنى معطاة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط ؛.وفر» مكافآت ؛ مميهات للعطل) . 
ويحظى المستخدمون الأهليون .بدورهم بوضعية يم وضعية باقي فقاولات المغرب» «لوبوتي 
ماروكان», 19'يونيو. (ب. م.) 
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وسيكون على الادارة أن تتخلى أيضا عن الترقيات خارج اللجنة المختصة بذلك 
وعن مناوأتها لتنامي نفوذ المندوبين لدى حفظ الصحة9") . 


لم يقل أي شيء عن أسباب حركة الاضراب في لوي جانتي (اليوسفية) التي 
م يشر إليها بلاغ الاقامة العامة. إذ وجب انتظار المقال الصادر في «ليسبوار) » 
عدد 8 يوليوز ثم مقالين آخرين عن نقابة لوي جانتي صدرا في «طرافاي) ف 
عددي 15 يوليوز وفاتح غشت, لكي يخبر جزئيا المنقبون والعاطفون . 


وقد .خلق هذا الاضراب المفاجىء اضطرابا في صفوف مكتب اتحاد 
النقابات الكونفديرالية للمغرب» الذي لم يكن يعلم آنذاك دوافعه ومظاهره. إذ 
كان لايزال تحت تأثير الملاحظات التهديدية التى قدمها موريز طيفيرنو يوم 15 
يونيو. 

وقد كانت اللجنة الادارية التي استدعيت للتعرف على تهديد الاقامة 
العامة. توجد يوم اجتاعها بتاريخ 19 يونيوء في وضعية متفاقمة نتيجة أحداث 
الأمس. ونظرا لتيقنها من أن ميزان القوى ليس في صالحهاء نهجت اللجنة 
سياسة تراجعية» وقدمت تنازلات أملا منها في تفادي أسوء الاحتاللات أي 
صدور الظهير المعلن عنه. فقررت إذن أن توقف مؤقتا الدعاية والاستقطابات في 
أوساط الأهالي. وقد أخبرت الاقامة بذلك في 21 يونيو229)؛ وجرت حادثات 
لحين 22 يونيو أعطت انطباعا بأن التهديدات لن تدخل حيز التنفيذ29 . 


ودائما» ولاعطاء ضانات عن حسن نيتهم ولتفادي العاصفة وجه هيفيرنو 
- الذي «علم بالرفض القاطع للمقيم العام لمناقشة الفرع الفرنسي للمسائل 
الأهلية وخاصة الحق النقابي») ‏ وجه نصيحة لندوبي الحيئة الثالثة الذين جاءوا 
لاستشارته «بألا يلحوا على تسجيل مسألة الحق النقابي للأهالي ضمن جدول 


9) ب. م. 20 يونيو 1938. 

0) نجد في مقال «عملية ماكرة». «طرافاي»» عدد فاتح غشت 1938 مايلي: «انحَذ نص (الظهير) 
ثلاثة أيام بعد إخبار كاتب ك. . ع. ش . بالمغرب الحكومة الحاية بقرار اللجنة الادارية). 

21) «طرافاي). فاتح غشت 1938 ؛ الفقرة الثالثة من «جدول الأعال» الذي صوتت عليه اللجنة 
الادارية لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب. يوم 24 يوليوز 1936 . 


260 المرقة اققاية لفرت 
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الأعمال. التي أتوا بتفويض للمطالبة بها) إذ بالامكان التعرض للا [أي هذه 
المسألة] بسهولة ‏ وذلك ‏ حين ستتم مناقشة الاتفاقيات الجماعية)2©). 


وفي 23 يونيو استقبل موريز وفدا عن مستخدمي الفوسفاط بصحيبة 
هيفيرنو. كان اللقاء صعبا ووشاقا» وقدم هيفيرنو. الذي 0 أخيرا من فهم 
ذلك» عرضا حول تطور الأحداث التي أدت إلى الاضراب, ثم عرض المندوبون 
مطالبهم » الدي رفضت جملة. لأنها «تؤدي إلى الزيادة في المصاريف» وذلك طبقا 
«لقرار الحكومة الفرنسية الرامي إلى تحسين رواتب الموظفين». إلا أنهم حصلوا 
على طرد رئيس قرية لوي جانتي (اليوسفية) وعلى إدارة الاحياء الأهلية مباشرة من 
طرف السلطة المراقبة. إذ أخبر نوكيس - لم يكونوا يعلمون ذلك طبعا ‏ رغبة منه 
في القضاء على التجاوزات التي تولد الاضطرابات», أخبر المدير العام للمكتب 
الشريف للفوسفاط والمدير العام للشؤون السياسية اللذين اجتمع معه| في مكتبه 
يوم 21 يونيوء يأنه يرغب في أن يكف المكتب الشريف للفوسفاط عن لعب أي 
دور في تدبير القرى وأن يكتفي بدوره كمشغل وألا يؤثر على حياة العمال 
اليومية 00 

وخلال هذا اللقاء ' يقدم موريز أية ية إشارة حول قضية تنقيب المغاربة . 
ومع ذلك كانت الاقامة قد اتخذت قرارها فيه| كانت النصوص محررة وجاهزة . وتم 
التوقيع عليها يوم 4 يونيو» وتم الحفاظ على سرية هذا القرار. وخلال الحلسة 
الصيفية لمجلس الحكومة التي انقعدت في 28 و29 و30 يونيو لم تقل أية كلمة 


ل ظهير 24 يونيو 1938: 
فرحةاليمين: 


يوم 8 يوليوز ذهب هيفيرنو إلى فرنساء وفي 16 يوليوز ركب الجحينرال 


22) تصريحات هيفيرنويوم 29 اكتوبر 1938 خلال اجتماع مندوبي الهيئة الثالثة» «طرافاي» عدد 26 . 
3) في 24 يونيو» بدأت عملية التخلي المجاني عن القرى لفائدة مصلحة الاملاك, هذا بناء على رسالة 
موجهة من مدير م . ش. ف. الى مدير الشؤون السياسية بتاريخ 30 يوليوز 1938. 


ظهير 24 يونيو 1938: إيقاف الحركة 261 


2200[ 1 1[ ز[1[1[1[1[1[1[| [| 1[ |[ 1[|[1[|[1[1[1[|[ز[|[|[|[|[|[ا[ؤز[ز[ ز[ز[ [ ا[ ا[ |[ [#[#[1#[ 1[ 1[ 1#[ #ؤز[ز1ؤز1[1ز1[1ز1[1ز1ز1[|ز|[ |[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز ز ز[ [ ز[ [ [ز [ز ز ز ز ز 03111111 


9 باخرة «جنة». ونفس العدد من «لوبوتي ماروكان» الذي أعلن عن 
ذهابه, أخبر بانعقاد اجتماع بطلب من المقيم العام بالكتابة العامة للحاية تم 
خلاله التفكير «في الاجراءات المختلفة التي من شأنها أن تلبي مطامح الشبيبة 
المسلمة المتعلمة)»29). 


وف 19 يوليوز حصل المشتركون على «الحريدة الرسمية» المؤرخة ب 15 
يوليوز» حيث نشر ظهير 24 يونيو» ولتمريره سبقته أو صاحبته ظهائر اجتماعية - 
هكذا رفع ظهير 23 يونيو الصادر في عدد 24 يونيومن «الجريدة الرسمية»» الأجر 
الأدنى اليومى من 5,50 إلى 6 ف. في الللنطقة الأولى» إنها مجرد صدقة 
سنتحدث عنها لاحقاء وتضمن عدد 15 يوليوز نصا يمنع إنشاء مدن صفيح 
جديدة بهدف تشجيع إنشاء أحياء أهلية جديدة» ونصا ثانيا حول الاتفاقيات 
الجماعية وهو مجرد إعادة للقانون الفرنسبى لسنة 1928 الذي يترك حرية التفاوض 
حول الاتفاقيات للطرفين إذا ما اتفقا ولا يجعلها إلزامية كى) فرضها في فرنسا قانون 
6 . 

أما ظهير 24 يونيو» فإنه ظهير قصير وواضح . إذ يعتبر جلالة السلطان 
الشريف, الذي وضع في المقدمة. «أن أخطر السلبيات ستترتب عن ترك رعايانا 
عرضة لاغراءات تجعلهم يخرجون عن سلطة مخزننا بارتكابهم مخالفات لقوانين 
واضحة مثل التي تنظم الجمعيات والنقابات»» لذا قرر أن عقوبة بالحبس لمدة 
تتراوح من خمسة أيام إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 5 إلى 300 ف» ستلحق 
بكل مغربي انخرط في نقابة ما (المادة 1) أو بأي شخص يعمل على انخراطه فيها 
(المادة 2). 

واعتدرت «لافريك فرانسيز» أن الظهير تكملة عادية وضرورية لظهير 24 
دجنير 1936 الذي يؤسس النقابية الأوربية بالمغرب . 

وفي الدار البيضاء أصدرت «لوبوتي ماروكان) بضعة أيام فيهما بعد. النص 
في إحدى صفحاتها الداخلية بدون تعليق 229 . فيا لم تذكر «لابريس ماروكان» 


4) «ولوج المغاربة الى الوظائف الغمومية»» «بوتي ماروكان» (ب. م.) 17 يوليوز 1938 . 
35) «ب. م0 1 يوليوز 1938 


في عددها ليوم 20 يوليوز إلا المادة الثانية مضيفة: «لا يمكن لنا إلا أن نحبي 
الروح التي كانت وراء إصدار الظهير وعلينا الآن أن نطبقه. ماذا ستكون ردود 
أفعال الحكومة إزاء موظفيها المشغلين العديدين؟ 

يجب أن يكون القانون قابلا للتطبيق على الجميع وفي جميع الحالات. . 
«ونأمل أن يبدأ التطهير منذ الآن» لذا لا نطرح اليوم أي سؤال) 229 أيد أرباب 
العمل ذلك وفرحوا له. وإذا ما صدقنا شابان «فقد احتفل مدير وشركات 
ومقاولون ورؤساء مصالح . في جو مرح بالصدور المتزامن لظهيري 24 يونيووة 1 
ا" 

فيها كانت اللجنة المركزية لرجال الصناعة أكثر اعتدالا في تقريرها الأدبي 
لشهر نونير المذكور عدة مرات من قبل”**) إلا أنها كانت واضحة : «في 24 يونيو 
الأخين صدرء عقب إضراب الفوسفاطيين في خريبكة الذي أعطى الفرصة 
للحكومة بنبج أسلوب الصرامة ذي النتائج الايجابية السريعة» صدر ظهير جديد 
لتكميل التشريع الخاص بالجمعيات وبالنقابات المهنية» ومن الآن فصاعداء 
فهناك عقوبات مرتقبة لأي خرق لنصوص القانون. . . بهذا تسعى الحاية 
جاهدة إلى إخراج السكان المغاربة من تأثيرات المارسات غير الشرعية . » 

ثم جاء النشيد الموجه إلى المقيم العام , الذي ردده السيد كروز 0,026 
رئيس الغرفة التجارية للدار البيضاء في نباية المجلس المحكومي لشهر دجنبر 
8 . وهويشيد ب«الرئيس الذي يسهر على مصيرنا اليوم» الرئيس الذي حقق 
وحده الأجماع حوله. ويمكن لي أن أقول هذا مادمت مغربيا قديما» 23 , 

وبدون تماطل. بينت السلطات الجهوية بمراكش الاتجاه الذي يمكن أن 
يتخذه تنظيم الشغيلة المغاربة. 


إذ في 28 يوليوز أنشأت بحضور الباشا الكلاوي , «تعاضدية مغربية 


6) بحروف بارزة في النص 

7 ) «أفونير دي راي»» 31 مكررء 10 فبراير 

8) «النشرة الاقتصادية» إن . !. ) يناير 1939 . 

9) مذكور في كتاب ر. كاليسوء السابق الذكر» صء. 206 
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للحافلات ولقاولات النقل بمراكش» وقدم الباشا ورئيمس المصالح البلدية 
«عرضا للحاضرين [بينا فيه] كل العناية التي توليها لهم حكومة الحاية. فإذا كان 
ظهير 24 دجنبر 1936 يمنع على المغاربة الانضام إلى النقابات المهنية» فتبقى 
لمؤلاء العمال إمكانية التجمع في إطار تعاضديات للدفاع عن مصاحهم . 
و«بإدراكهم لاههمية هذه التعاضدية التى ستمكنهم من إشعار سلطة المخزن 
بحاجياء تهم المحتملة. عين الحاضرون مندوبين عنهم .. ومن بين المرشحين 
المتقدمين تم الاحتفاظ بعدة أعضاء الأمر الذي سمح بتشكيل التعاضدية) 9 , 
وعبرت «لافوا فرانسيز)» عن ارتياحها لوجود «الشغيلة مجمعين. . . تحت مراقبة 
السلطات وهى ي الوصية عليهم » إلا أنها طالبت بالسهر على إبعاد كل سياسة عن 
الجمعيات الجدتدة»: 
غضب النقابات 


مقابل ابتهاج أرباب العمل ونشاط السلطات. كان الاندهاش 
التشازلات التي تمت والمفاوضات التي تلت إلى حين 22 يونيوه كانت تسمح 
بالتفاؤل باستمرار الواقع الموجود””) 

وصدر عدد فاتح غشت من «طرافاي»» المخصص كليا لهذه القضية» 
يبحمل بحروف حمراء بارزة على امتداد الصفحة عنوان: عمل قمعى ونحته 

'فجاء المقال الافتتاحي الموقع من طرف اتحاد النقابات الكونفديرالية 
والمحرر من طرف أورانج. منفعلا وعنيفاء وندد بهذا «العمل الماكر» وشهر 
للتنظيمات الكونفديرالية لدى المقيم العام المسؤول المباشر. 

وأدانت كل من اللجنة الادارية المجتمعة في 24 يوليوز والمؤمر الاستثنائي 
0) بلاغ نشر في «ب . .م.غ)ء 18 غشت 1936 


231 حسب مقالاات وجدول أعمال اللجنة الادارية المنشورة قِ «طرافاي». عدد 219» فاتح عَْتت 
8. أخذ المؤمر المنعقد في 14 غشت,. بجدول الأعمال هذا كليا واستكمله. 


المنعقد في 14 غشت,. أدانا بصراحة الظهيرين الصادرين في 15 يوليوز. إذ 
رفض الاول» الخاص بالاتفاقيات الجاعية. وهو وجل رائع للاختصاصي إيفان 
مارتان», على أساس أنه غير مفيد وغير قابل للتطبيق . أما الثاني وهو «ظهير غير 
مقبول») ويجحل من النقابة امتيازا عرقياء فقد عير بأل «قرار قمعي ) موجه ضد 
ك. ع. ش . التي يراد تكسير عملها والقضاء على الثقة التي تحظى بها في صفوف 
الشغيلة المغاربة . 

وتضيف اللجنة الادارية باختصار في جدول أعاالهاء بأن هؤلاء الشغيلة 
الذين لُفظوا من النقابات التي جاءوا يبحثون فيها عن «الحاية»» سيتوجهون 
بالتأكيد «نحو التنظييات الوطنية»» ويبذا ستتحمل السلطات وحدها مسؤولية 
الاضطرابات التي يمكن أن تترتب عن ذلك . 

وفي النهاية قررت الهيئات توجيه نداء الى كافة تنظييات ك. اع. ش.ء 
بفرنسا وافريقيا الشمالية» والى كافة جماعات «التجمع الشعبي» للحصول على 
إلغاء الظهيرين . 


4. الأزمة 


من المؤكد أن مناضب اليوسفية قد تعرضواء خلال المناقشات, الى 
انتقادات شديدة من طرف اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب ‏ وإن لم تشر 
إليها التقارير - وذلك بسبب دخوطم بطريقة اعتبرها المكتب متسرعة ولا مسؤولة 
في حركة إضرابية ذات نتائج وخيمة على كافة الشغيلة . 


« الانتقادات الموجهة إلى مكتب اتحاد النثقابات 
الكونفديرالية للمغرب 5 
وعند العودة تعرض المكتب «كاتبه العام الى انتقادات حادة. إذ تمت 
مؤاخذته على التنازلات التي قدمهاء وهي بمثابة استسلام حقيقي بدون جدوى ؛ 
وكذا على سلبية موقفه في حين كانت نوايا الإقامة العامة معروفة ؛ وعلى سحب 
المطالبة بالحق النقابي. ْ 


وفي اجتماع اللجنة الادارية يوم 24 يوليوزء أكد المندوبون بالخصوص على 
العمل المطروح القيام به. بعدما نددوا بقرارات الاقامة. فيا دعا ليونيتي الى 
«الحذر والى الشرعية بدون أي اصطدام». أما ماتيبي فأكد 1 «أن الحكومة لم 
تقدم أي وعد». وفيم| بعد تم التصويت بالا حماع على جدول الاعمال المقدم من 
طرف أورانج وليونيتي 9) 

وفي المؤتمر ا 0 دك 14 غشتء جاءت أشد الانتقادات على 


1( «طرافاي». فائح غشت 1938. 
2) '«طرافاي»؛ 15 غشت 1938 . 
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أقلن ازرافي:حنيت التقزيرن: انهاه عق تفريضن لزاني يات القن 
يمثلهاء ينتقد العمل الذي تم قبل صدور الظهير ويطالب بتوضيحات حول لقاء 
تم مع السلطات العمومية وحول مسألة متعلقة بالهيئة الثالثة . وزعم أن أخطاء 
قد ارتكبت, لأنه كان من المفروض اتخاذ اجراءات لمنع صدور الظهير» بعد ما 
غلم بأن هناك تهديدا مبذا الشأن. 


وقد فكر نفس التفكير فونطانيوى الذي ع المؤتمر « تحت الرئاسة الشرفية 
للرفاق الأهليين ل م. دشن كه الذين طردوا أو نفوا على إثر الاضراب»؛ فيا 
تأسف بيكيار لغياب هيفيرنو و لضعف المجهودات البذولة لفائدة المنجميين» 
وارتأى. هو ومجموعة من المندوبين» أشكالا أخرى للاحتجاج ضد ظهير 24 
يونيو. 

وكانت مداخلات مناضلين آخرين ن أقل قسوة. إذ أيدت نقابة م. ش 
ف. لخريبكة على لسان كولونا وفيديرالية الموظفين مع ماتيبي وليونيتي وبينيير - 
95 وكانيفنك 00108606 , المبادرات التي اتخذها مبذا الصدد مكتب اتحاد 
النقابات الكونفديرالية للمغرب, فيها تساءل شابان» من السككيينء عما إذا لم 
يكن من الواجب «الاحتجاج بطريقة أخرى» عندما صدر الظهير الاول حول 
الحق النقابى. أما كاسطون ديلو 0905 .6 . من نقابة المساعدين فقد عمق هذا 
التحليل . «إنه يعتقد أن الاجراء القمعي الذي اتخذ ناتج عن ثلاثة أمور: 

أ- تغيير في السياسة المتبعة؛ 

ب عمل ضد العمل النقابي من طرف الرجعية والحزب الراديكالي ؛ 

ج ‏ أخطاء بعض الرفاق . ») 

واتفق معظم المندوبين ‏ رغم تصميمهم على خوض الاضراب العام «إذا 
تطلبت الظروف ذلك» مع أورانج «لثلا يدفع الأهليون الى حركات طائشة) . 
«علينا نحن أن نناضل من أجلهم ؛ ؛ ومن واجبنا أن نزود الأهليين بغذاء الجسم 
والروح» . 

في غياب هيفيرنو الذي بقي في فرنسا بإذن من اللجنة الادارية بتاريخ 
24 ولو قام ش. هيمبير :طمنلا .0 بالرد على هذه الانتقادات باسم 
مكتب الاتحاد. فأكد بأن «أقصى ما يمكن فعله هو الذي أنجز بدون استسلام 
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ولا ضعف . وأعطى توضيحات بشأن العلاقات مع السلطات العمومية» وحول 
سحب مسألة الحق النقابي من جدول اعمال مجلس الحكومة حيث كانت ستثار 
من طرف مندوي الحيئة الثالثة. وذلك «لعدم ملاءمة الفرصة». وختم كلامه 
مؤكدا على ضرورة الاستمرار في النضال بدون انقطاع من أجل 00 
عادل ولا شرعي وخطير». وضد «الاستغلال الشنيع الذي يخضع إليه 
الأهليون»ء و«علينا مع ذلك ألا نسقط في لعبة الاقامة وخصومنا). ثم تم 
التصويت بالاجماع لصالح ملتمس حول الحق النقابي للأهليين. 

وخلف التصورات المختلفة بل والمنافسات الشخصية التى نلمسهاء 
كقفت هله التقاشنات عن شحركة تقاية غعاقة :وحائرة تجاه فضية تنقيب المغارية 
هذه التي اعتقدت أنها ستحلها بسرعة . 

ولم ينته النقاش مع ذلك حول هذه النقطة. إذ أثيرت من جديد عند عودة 
هيفيرنو من عطلته. فقد تضخمت الشائعات حول موقفه خلال الأزمة. ذلك أن 
مندوبين لدى الميئة الثالئة. دافعوا عن أنفسهم بصدد عدم طرحهم لقضية الحق 
النقابي خلال آخر جلسةء بقوهم أن هيفيرنو هو الذي طلب منهم آلا يفعلوا 
ذلك.» في) ذهب أخرون أبعد من هذا زاعمين بأنه كان على علم بقرب صدور 
الظهير وبأنه لم يعارض ذلك. ويبدو أن هذه الاشاعات انطلقت من مكاتب 
الاقامة . 

وخلال الدفاع عن نفسه اتخذ هيفيرنو موقفا تيجميا . انعقد اجتماع 5 
بورصة الشغل بالدارالبيضاء في 16 اكتوبر لتعيين لين اثنين عن اتحاد النقابات 
الكوتفديرالية للمغرب لدى امقر الوطني ل ك. ع . ش. كانت خلاله أربع 
وثلاثون نقابة ممثلة فاغتنم هيفيرنو فرصة وجود أعضاء اللجنة الادارية والعديد 
من كتاب النقابات ل «تصحيح بعض المغالطات» ولينصف نفسه «بالبرهان 
القاطع» من بعض الاتهامات» وصرح بأنه لن يقبل أبدا الحملات التي تأي من 
«الحكومة. . . » ومن مسؤولي التنظييات النقابية أو منتخبى الهيئة الثالثة. . 
وسنطالبهم بالحساب)© . : 


3) «طرافاي». عدد 24, 15 أكتوبر 1938 «تقرير عن اجتماع 16 أكتوير». خضع منصبا المندوبين 
لدى المؤتمر للتصويت: حصل هيفيرنو على 103 أصوات من ضمن 107 ؛ وأورانج على 39؛ ثم 
شابان على 230 وماتبى على 25 وسانطاريلٍ على 17. 
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وفي 29 اكتوبر» تم بالرباط لقاء لمدة ساعتين مع مجموعة من المنتخبين 
الاشتراكيين لدى اطيئة الثالثة» أزال بسرعة سوء التفاهم الحاصل. 

إلا أن هيفيرنو خاطب أحدهم ‏ وهو «مناضل نقابي»)» ((قد يكون. حسسا 
شهادات دقيقة... قدم اتهامات خطيرة تجاهي. من مثل أنني تخليت عن 
النضال من أجل منح الحق النقابي للأهليين وذلك للساح للاقامة العامة بإصدار 
ظهير 24 يونيو بدون أية مخاطرء وبأنني أعربت علنيا عن فرحتي بقرب صدور 
ظهير «سيقهر» بعض الرفاق ذوي الحماس المفرط . وهي اتبامات خطيرة لا سيا 
وأنها روجت بشكل واسع ليس في المغرب وحده بل وفي الجزائر وحتى في 
فرنسا»7© . 

وقد أنكر المندوب المعني الذي لم يرد اسمه ‏ ويتعلق الامر بارسيل جورج. 
كاتب نقابة ومنتخب عن لوي جانتى - أنه أدلى بمثل هذه التصريحات» وسجلت 
أقواله في محضر الجلسة . 

ومع ذلك ل يتوقف الجدال. إذ سيتعرضص هيفيرنو لانتقادات داخل نقابته 


ه الحركة ضادا الظهيم 

لقد طرح المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 14 غشت مع ذلك على الحركة 
النقابية مهمة محددة تتجلى في القيام بحملة واسعة ضد ظهير 24 يونيو. 

لم تتخذ هذه الحملة مباشرة الحجم المبتغى لأن معظم المناضلين كانوا في 
إجازة . وسرعان ما انشغلت الأذهان بمخاطر الحرب التى كانت المطالب المتليرية 
حول «السوديت» تطرحها على أوربا والعالم. وبعد إزاحة الخطر مؤقتا على |: 
ورفعوا احتجاجات شديدة اللهجة إ(خلال اجتماعات نقابية) ضد سياسة التمييز 


4) أنظر أعلاه ص 9 . 
5) «توضيح بصدد الحق النقابي للأهالي؛. «طرافاي». عدد 26. 15 نونير 1938 . 
6) «لماذا تمت مهاحمتى». «طرافاي» » عدد 235 فائح أبريل 1939. 
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الي تنبجها الاقامة. وضد منع الشغيلة المغاربة من الالتحاق برفاقهم الاوربين 
في النقابات للدفاع عن أنفسهم لأنهم مستغلون بشكل بشع. وهو منع لا يحتمل 
لا سيهما وأننا نعرف من الآن بأنه سينادى عليهم في حالة نشوب ال حرب للدفاع 
عن فرنسا9». 

وتم التصويت على ملتمسات بالدارالبيضاء 16١9‏ شتنير) وتازة 8١‏ اكتوبر) 
ومن طرف اللجنة الوطنية ل ك. ع. ش . المجتمعة في 10 و11 أكتوبر» مؤتمر 

اتحاد شبكات الرباط (25 - 26 أكتوبر) ومؤتمر الفيديرالية العامة للتعليم ومؤتمر 

ك.ع. 120 المنعقد في نانت (14 اكتوبر ‏ فاتح نونبر) ومؤمّر مجموعات موظفي 
المغرب (دجنير 1938). 

ومع ذلك كان للتصريحات البليغة وغير المجدية التي أُدلي بها كيف يمكن 
تصور شيء مغاير في هذه المرحلة التي كان فيها الإعداد للحرب - الفضل في و 
العري باستياء الشغيلة الاوربيين ا عل الاستضرار في 0 عن 


يمكن | ل 
ورغم تصلبها الرافض. اضطرت الاقامة في بعض الحالات إلى أن تأخذ 
هذا بالاعتبار. 


وم تقم بأي تمديد للتجربة التي بدأت في مراكش . ولا نتوفر على أية 
معلومات حول مال تعاضدية النقل المنشأة في 28 يوليوز. 


وفي 6 اكتوبرء أجاب نوكيس » وفدا عن اتحاد النقابات الكونفديرالية 
للمغزب . جاء ليجدد احتجاجه على ظهير 24 يونيوء أجاب قائلا بأنه وكان دائما 
يعارض الاعتراف بالحق النقابي للأهالي» ويبدو له دخوهم الى تنظيماتنا بالآلاف 
أمرا خطيرا في الظروف الحالية وبأن السلطان متفق تماما مع رأيه. قال هذا مع 
«اعترافه بأن النقابات المغربية لم تقم بأية قلاقل سياسية. . . وفيهما بعد» حين 


7) «بصدد الحق النقابي للأهالي». مقال مهددّى إلى الجنيرال توكينيق من طرف روبير ريفستيك 8 
1611516016 » «طرافاي»: عدد 24, 15 أكتوبر 1939 . 
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سيضبيح المغاربة اكثر تطورا وحين ستتضح الوضعية الدولية. سنرق ماذا 
سنعمل) 27 . 


تكن المخاطر التى ستعترضنا. إن مثلنا الاعلى 0 للع 


عن السككين ب يقوده 1 تووقة ص6 0 ل 0 الذي 
جاء ليترأ س المؤر الاو لاتحاد الشبكات ذخ ذ أعرب عن رفضه القاطع لالغاء 
الظهير. لكنه يوافق على اعتبار ك ع ا ين المؤهلة للدفاع عن مطالب 
الاهليين. 

رفض هم الحق النقابي وكذا المخاطر الكامنة وراء مشاريع تنظيم الشغيلة 
الاهليين في مجموعات مستقلة عن ك. ع. ش.9). 


كانت مرحلة تبيىء المؤتهر التأسيسى المنعقد في 3 و 4 مارس. فرصة 
بالنسبة للكاتب العام لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب للتذكير في التقرير 
الادبي المرسل الى المنظمات النقابية(''' بها كانت عليه قوة الاتحاد وسلطته 
المتعاظمة خلال سنة 1938 وبأهم مطالبه وعلى رأسها الاعتراف بالحق النقابي 


8 بدون أن نتوفر حاليا على مزيد من التفاصيل » فقد قال أدريان تيكسبي مندوب الشؤون الإجتماعية 
في «اللجنة الفرنسية للتحرير» عن ظهير 24 يونيو 21938 الذي تعرف عليه في جينيف وباريس : 
«أقل ما يمكن أن يقال, أنه ليس من المؤكد أن يكون الظهير ناتجاً عن مبادرة تلقائية من السلطان. » 
موجود ضمن رسالة لتيكسبي إلى مندوب الشؤون الخارجية. ماسيكلى. 22 شتنير 1943. الجزائر 
العاصمة . أرشيف الشغل» الرباط . 1 

9 «طرافاي». 15 أكتوبر 1938 . 

0) بناء على تقارير التجمعات التِى عقدها بيير سييار 5971310 .2 وكراببي 016 في مختلف مدن 

المغرب والمنشورة في «ليسبوار»» عدد 15 نونير 1938 . 


1) «طرافاى», عدد 31. فاتح فيراير 1939 . 
( ٍِ تح فبراير 


للمغارية. ورفع الاجر الادنى والاتفاقيات الجاعية» والمعلومات المغلوطة التي 
أدت بالاقامة الى اصدار ظهير 24 يونيو. وأعاد هيفيرنو اذ ذاك ذكر الحجة التي 
متبق له أن بلورها لأول مرة في المذكرة التي بعثها الى وزارة الشؤون الخارجية 
بتاريخ 9 غشت 1938؛ ومفادها أن عدد الاهليين المنخرطين في النقابات كان 
محدودا. فكتب في تقريره : «كانت الاقامة العامة قلقة منذ عدة شهور من تزايد 
منخرطينا الذي ال خطا ع تارك أرباب العمل والسلطات الجهوية ومن بعض 
الاحزاب السياسية التي كان أعضاء بعضها في السلطة (الاشارة هنا الى الحزب 
الراديكالي) الى دخول كثيف للشغيلة الاهليين في نقاباتنا. لذا اتخذت اضرابات 
سر كد رلا عيذا. طهر 20 يزليو 15 19 لزنه الي تغرنهاء 


«والحقيقة. أن تنظياتنا 7د تضم بالخصوص الشغيلة الاوربيين في تضم 
أقواها حصرا الفرنسيين. ول تكن بحاجة لا الى خحرق ظهير 24 دجنير 1936 ولا 


«هكذل .رغم ال هجومات ورغم ضغوطات أرباب العمل التي جعلت 
الاستقطاب صعبا في بعض التعاضديات (البناء. المعادن. النقل).» ظلت 
التنظيزات الكؤنفيديرالية سليمة» وظلت تعد وحدها واكثر من أي وقت مضى » 
ذات تمثيلية فعلية للطبقة العاملة بالمغرب 0 

وخلال عرضه أشار هيفيرنو الى أن سنة 1938 شهدت إنشاء حمس نقابات 
عمالية وانخراط ستة تنظيهات في الفيديرالية المغربية للموظفين وزيادة 000 15 
طابع بالمقارنة مع 1937 . وحسب خسابات الخزينة» يترواح عدد المنخرطين في 
ك. ع . ش . بالمغرب بين 000 14 و 000 15 وهذا «تكذيب قاطع للذين كانوا 
يأملون» بتأكيدهم أن نقاباتنا مكونة أساسا من الأهليين, بأنهم كسروا حركتنا في 
يوليوز الماضي» . 

إلا أن الرواية المقدمة عن النشاط المبذول والنتائج المحصلة والعقبات التي 
كانت تعترض هذا النشاط. لم ترفع التحفظات.. فكان اليوم الاول من مؤتمر 
فاس» 3 مارس. المخصص ل لناقشة التقرير الأدبي» يوما صاخبا. 


وأتى الهجوم المتفق عليه. مرة أخرى. من بيكيار ودعمه في ذلك مناضلو 


الاتحادين المحليين لفاس وتازة . بحكم انتمائهم الى اليسار البيغيري السابق» 
الذي أصبح الحزب الاشتراكي العالي والفلاحي (6505) , فقد وجدوا في قضية 
الظهير سلاحا ضد القيادة الحالية لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب التى 
اعتبرت مفرطة في الوفاء للاتجاه «الانتهازي والبورجوازي» ل ك. ع. ش. 

وذكر أورانج بدوره هذه الانتقادات كلها ولاحظ بشكل عارض أن كل 
مندوبي الهيئة الثالثة الذين هاجموا هيفيرنو «قد خانتهم شجاعتهم». فيا صرح 
بريدوم 00005076 » باسم سككبي الدارالبيضاء بأن العمل الذي أنجز ضد 
الظهير ولفائدة تحسين شروط عيش البروليتاريا الاهلية لم يكن كافيا. 

وبدا وضع المكتب في لحظة معينة حرجا . إلا أنه استقام على إثر مداخملات 
دولو 06105 ومسؤولي نقابات الفوسفاط, المجمعين هذه المرة على نفس الموقف 
على إثر تغيير مكتب لوي جانتي الذي أصبح كاتبه هو ماتيو 1/121405. ويبدو أن 
دولو يرغب ‏ كما فعل في مؤتمر 15 غشت - في اتخاذ موقف فوق الصراع » بصدد 
تقييم عمل ودور كاتب اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب». فهو يعتقد أن 
هيفيرنو ارتكب أخطاء, إلا أن الايجابيات تغلب إجمالا في نظره على السلبيات . 


وجاء لياندري وكولونا وماتيو ليقدموا دعمهم للمكتب ولكاتبه العام . لقد 
قام . في نظرهم , اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب دائا بواجبه تجاه 
«الاهالي» ؛ ولا يمكن تحميله مسؤولية صدور الظهيرء لقد صدر جزء من النميمة 
الي أشيعت حول هيفيرنو عن لوي جانتي «إلا أنه بعد التوضيحات المقدمة. 
اعترف رفاق هذا المركز بخطإهم) 

واغتنم كولونا هذه الفرصة لتصفية بعض الحسابات . فندد ب «ديهاغوجبي 
«العهد الجديد». أي الرفاق الذين لا يصلحون إلا للانتقاد ولا وجود لهم في 
الممارسة العملية. وأولائك الذين يسعون جاهدين إلى التسرب إلى تنظييات 
الفوسفاط ؛ ولم يقدم هوبدوره أية أساء, إلا أنه كان يقصد بيكيار وفونطانيو. 

وأخذ هيفيرنو الكلمة للرد على الانتقادات التي وجهت إليه «لم يجد نفسه 
على انفراد مع موريز إلا مرة واحدة» وقد أدى ثمنا غاليا لذلك» حدث هذا في 
5 يونيو» وقد استغل موريز هذه الوضعية للادلاء بتهديداته» فهيفيرنو متفق ١‏ 


بناء على هذاء على أن كافة المساعي يجب أن تتم بواسطة وفد معين. وكان 
لإضراب لوي جانتي (اليوسفية) يوم 18 يونيو الذي شهد مساهمة كبيرة للأهالي. 
«نتائج سيئة)» «كنا متيقنين بعد هذا بأن الاقامة ستتخذ إجراءات من شأنها منع 
كافة الاضرابات. واعتقدت اللجنة الادارية المجتمعة في 20 يونيو إكذا! يجب 
قراءة في 19 يونيو) بأننا لسنا أقوياء بم| يكفي لمجابهة الحكومة ومواجهتها بالقوة؛ 
فكان علينا اذن أن نؤجل ذلك» . «أما فيها بخص مسألة الحق النقابي للأهليين» 
فإنه لم يطالب بطرحها ضمن جدول الأعمال خشية أن يتخذ المقيم العام قرارا لا 
رجعة فيه)2'). 

بعد هذه التوضيحات, تمت المصادقة على التقرير الادبى ب 181 صوت 
ضد 19» ثم أعيد انتخاب المكتب بالاجماع, باستثناء 11 تفويضا من فيديرالية 
البريد. 

بهذاء انتهى النقاش الطويل الذي أحدث طيلة سبعة شهور اضطرابا في 
صفوف الاتحاد وتنظيهاته ‏ وهدد انسجام الحركة النقابية . 

وخصص المؤمر فيها بعد أشغاله لتدارس مسألة رفع أجور الأهالي ؛ وتحسين 
سير مجالس العمال وأرباب العمل ؛ وتنظيم الاقتصاد المغربي» وتكوين المناضلين 
نقابيا واقتصاديا في معاهد الشغل. و كانت هذه النقط موضوع تقارير واسعة 
ومفصلة . وصودق عليها بالاجماع 1 


وقد تتبعت الجريدة الشيوعية «ليسبوار» بعناية الأحداث التي طبعت الحياة 
النقابية منذْ يونيو 1938» الوضعية في مناجم الفوسفاط. سبب الآضرابات 
وتطوراتهاء ظهير 24 يونيو كوسيلة «لااخضاع الشغيلة الأهليين» الذين سينظمون 
أنفسهم بطريقة أو بأخرى مع الأوربيين وإلا فضدهم . إن دوريل هو الذي قدم 
التقرير عن مؤتمّر فاس. وأبدى ارتياحه لكون المندوبين تمكنواء بعد انتهاء 
النزاعات الشخصية» من التفرغ لما هو أساسي. أي النضال من أجل تحسين 
شروط العيش والاحراز على الحق النقابي ل «الأهالي» . 


2) «طرافاي». فاتح أبريل 1939 . 
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٠ه‏ جوهو بالمغرب  9(‏ 16 مارس 1939) 


«المشاغب») غضب صحافة اليمين» التى طالبت بمنعه من الدخول الى 
المغ س(137) 1 
طارىء» فلم يأت الاابعد اريك أيام عن انتهاء المؤتمرء وفي اليوم التاليء 3 10 
مارس » استقبل , صحبة هيفيرئو. من طرف الجنرال نوكيس في الرباط» وقدم له 
مطالب المنظيات المغربية ولا سيها مطلب الحق النقابي الذي غرضه بشكل 
مطول. | 

كتب هيفيرنو في تقريره ما يل : «مع اعترافه بأن المسألة تستوجب حلا إن 
غاجلا أو أجلاء صرح المقيم العام بأن معارضة السلطات والوضعية الدولية لا 
يسمحان له بالتراجع عن موقفه الذي أكده غير ما مرة. 

«إلا أنه لاحظ بأنه لم همل بناء على هذا مصير الشغيلة بل اهتم به 
فذكر الجهود المبذولة. .. لأجل تعزيز هيئة مفتشي الشغل وتطبيق القوانين 
الاجتماعية التي تطالب بها المنظيات النقابية في المغرب . 

«لقد أخذنا دائ| بالاعتبار اقتراحاتكم ؛ قال هذا متوجها للكاتب العام 
لاتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب»2)29. 

وكدليل على التقدير الذي يكنه ل ك. ع6 ا . ولكاتبها العام , استدعى 
الجنرال نوكيس جوههو الى مأدبة طعام . وقد قبل هذا الأخير الدعوة وجاء صحبة 


زوجته وهيفيرنو (5 0 


3) أ.ه. «جولة جوهوء. «طرافاي». عدد 34» 15 مارس 1939. 

4) «إلى الإقامة العامة». «طرافاي»: عدد 34 . قام جوهو فيا بعد بجولة من الندوات عرض خلاها 
مخطط ال ك. ع. ش . الاقتصادي . عقدت الاجتماعات في الرباط (1800 مستمع) وتازة (300 
إلى 400) وفاس (نفس العدد) ومكناس (600) والدارالبيضاء (مايزيد على 2000). ثم في 
خريبكة والجديدة ومراكش. لم يتمكن المغاربة» في غالب الأحيان. من الحضور في هذه 
الاجتماعات . 

5) شهادات ماتيبي وهيفيرنو وج . هيتان الأنال! .© . 


الأزمة 215 


مط و 


« الحياة الثقابية بعد يونيو 1938 


لكن كيف كان الأمر في الواقع؟ لم تكن تخامر المسؤولين النقابيين أية 
أوهام . فقد كانوا يدركون أن التغيرات السياسية في باريس تشجع تصلب 
الإقامة. إن خطابات 3 حول استعادة النظام والعودة إلى الشغل 2'9, 
وخخطابات بول ريئنو ضد أسبوع الأحدين 2 0 والخروقات التي مست أسبوع 
الأربعين ساعة والإتفاقيات الجاعية. والقمع الهنيف الذي مورس ضد مضربي 
0 نونير» كل هذه العوامل لم تترك مجالا للشك حول الإتجاهات الجديدة 
للحكومة الفرنسية . 

لم يمتثل إتحاد النقابات لنداء الإضراب العام الذي وجهته ك. ع . ش . 
ليوم 30 نونبر؛ ذلك أن المكتب الكونفديرالي لم يطالبه بذلك. إذ اعتبرت لجحنته 
الإدارية أن الشغيلة المغاربة لا يتمتعون 00 ات الإجتاعية التي يناضل 
الشغيلة الفرنسيون للحفاظ عليهاء مع أنها أكدت لهم تضامنها معهم. وقد 
اعتبرت بالخصوص أن الحركة 5 - الضعيفة مقدماء» ستتعرض 
للتفكك. وأن المغاربة إذا قاموا بهذا الإضراب سيّقمعون بدون رحمة. بهذاء ل 
يعلد أي جدوى لإجراءات الإستدعاءات المهيئة وللتدابير التي ارتقبتها السلطات 
للاعتقال أو الطرد؟"). 


- صلابة الفيديراليات الكبرى. 

رغم هذا المناخ الرجعي » استمرت الحياة النقابية . 

إذ ظلت التنظيات الكبرى : فيديرالية مجموعات الموظفين. وشغيلة الدولة 
وفيديرالية البريد. واتحاد الشبكات» واتحاد نقابات الإنارة والقوى المحركة . 
تحافظ إجمالا على منخرطيهاء وتسير بشكل منتظم. وتعقد جلساتها وتقوم بعملها 


16)/ رق ا 5 أبريل 1938 . 

7) 12 نونير 1938 . كان خطاب بول رينوهذا هو السبب في اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل يوم 
0 نونير» نظرا للسخط الذي فجره. 

8) هيفيرنوه «بعد الإضراب العام». «طرافاي», عدد 28, 15 دجبير 1938 . 
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الدعائي وبالدفاع عن مصالح من تمثلهم . ولم تقبل أي واحدة منها الخضوع لقرار 
الاقامة. فحافظت كلها على منخرطيها المغاربة . 

قام المعلمون بذلك صراحة؛, ونفس الشيء فعله السككيون. وقد كتب 
شابان يقول: «بالنسبة لناء م يتغير أي شيء. وسنقدم للشغيلة المغاربة . . 
دعمنا بدون أي تحفظ كا كنا نفعل في الماضى . ووعيا منا بالدور الذي يجب علينا 
أن نلعبه» سنظل» في إطار ميثاقنا النقابي» قادتهم والمدافعين عنهم» 229. وقال 
برودوم خلال التجمع العام لسككبي الدارالبيضاء (17 فيراير 1939) بأنه. 
«إذا كان منح بطاقة نقابية للأهالي ممنوعا. فالظهير لايمنع جمعهم في أي مكان 
لإعطائهم تربية ة نقابية) (20), 


فظل نفوذ الفيديراليات والاتحادات مصوناء وكانت اللوائح التي تقدمها 
تفوز دائ) بأغلبية ساحقة 

هكذاء أحرز مرشحوك. ع. ش. في الشركة المغربية لتوزيع الماء 
والكهرباء (50/0) وفي الطاقة الكهربائية للمغرب وفي الشركة الشريفة للطاقة. 
على كافة الأصوات المعبر عنها تقريبا في انتخابات 25 أبريل و5 ماي 1939 
20 . واستغرب اتحادهم لكون مدير الأشغال 00 لازال يبحث «عن ممثلين 
مؤهلين) للتفاوض مع الكهربائيين . وفي 15 أبريل أصدر الإتحاد العدد الأول 
من نشرته بعنوان «إكليراج إي فورص» (إنارة وقوة) . 


فيها استمر اتحاد الشبكات في المضي إلى الأمام . فكانت أعداد منخرطيه في 
9, المنخفضة عن أعداد يونيو 1938» تتجاوز أعداد يناير 1938 1377 
بطاقة مقابل 1304 . وأصبحت تضم 8 نقابات عوض 7 . النقابة الأخيرة» هي 
نقابة مراكش. وقد تأسست في 24 يوليوز 1938 (62), 


وقدم مؤتمره التأسيسي المنعقد في 22 و 23 أكتوبر 1938 في الدارالبيضاء 


9) «آفونير دي راي»» غشت 1938 . 

0) «أفونير دي راي»» عدد 30» فيراير ‏ مارس 1939 . 
21) «طرافاي». 15 ماي 1939. 

2) «أفونير دي راي»» عدد 23» يوليوز 1938 . 


الأندمة 277 
برئاسة بيير سيار وكرابيى . النتائج المحصلة منذ 1936 5 وبعد تحديده للمطالب 
المباشرة» تفرغ لقضايا الأهالي ولقضية الحرب والسلم 22). 

«وإن المسألة المهمة المتعلقة بالحق النقابي وبأجر الأهالي» التي يوردها بول 
دوريل» قد نوقشت «(بحماس ملتهب أدهش رفاق المتروبول»). وم يفنت بعضس 
المؤتمرين أن يشيروا إلى أن ظهير 24 يونيو ١1938‏ وهو ضربة لحقت ب كك. ع . 
520 قد يسمح بالتأثير على شروط الشغيلة الأوربيين» نظرا لتشجيعه استغلال 
وبوفس الشغيلة الأهليين. ولذلك «فالدفاع عن رفاقنا الأهليين. هو في نفس 
الوقت دفاع عن أنفسنا) . 

أما الدفاع عن السلمء فكان يتطلب نضالا مستميتا ضد الفاشية. و«دعم 
الديمقراطيات المهددة مباشرة ببدف ضان أمن جماعى . . . وضغط الج اهير 
وتنظياتها النقابية من أجل عقد مؤتّر عالمى للدول بغاية إيجاد حلول لكافة 
المشاكل المتعلقة بالحفاظ على السلم» 229. 


وقام بيير سيهار» صحبة كراببي وشابان» بجولة عبر المغرب وخطب في كل 
من مراكش والدارالبيضاء والقنيطرة والرباط ومكناس وفاس ووجدة. وبعد أن 
ذكر بالسياسة اللااجتاعية لحكومة دالاديي وبالمطالب المغربية وبنتائج لقاء 
السككيين مع نوكيس (” ل ل ا 
المغربية وتدعيم نفسها بإزاحة «أي انتقاد منبجي ضد هذا التيار أو ذاك» ٠‏ ثم 
عاد لأحداث السياسة الخارجية 00” ع . ش . لآأنها تعيد النظر في 
وضعية الشغيلة». وقال بأن النضال من أجل السلام يمر عبر النضال ضد 
الفاشية. ثم ختم قائلا: «يقول البعض أنمم يفضلون الخضوع على الحرب» غير 
أنهم ينسون أن الخضوع مرتبط بالحرب» 290 , 


13) فيها يخص هذا المؤتمر والقضايا التي نوقشت فيه. راجع : «أفونيردي راي» عدد 25 , شتنير 1938 , 
حيث نشر التقرير الأدبي للمكتب و«التقرير حول المطالب ومهام المستقبل» بقلم ب . دوريل؛ وكذا 
مقالج . مارشال: «انطباعات حول المؤتمر». «أفونيردي راي»» عدد 28 » نونير دجنير 1938 . 

4) مأخوذ من المقرر العام المنشور في «أفونير دي راي»» عدد 28. 15 أكتوبر 1938 . 

7 2) أنظر أعلاه ص 270 . 

6) قدمت «ليسبوار». عدد 5 نونير 21938 تقريرا عن جولة ب . سيهار. 
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وم ينخفض نشاط السككيين خلال سنة 1939. 

وخلال الإنتخابات الحزثية التي تمت في فاتح ماي بالدارالبيضاءء 
فازت ك. ع. شٍ. بأكثر من .80/ من الأصوات مقابل حوالي 20/ لفائدة 
الكونفديرالية الفرنسية للشغيلة المسيحيين والنقابة المهنية . فكتبت نشرة «لافونير 
دي راي» ما يل : «هذان التنظيان ليسا في الواقع سوى فرعين للحزب 
الإجتماعي الفرنسي ويحظيان بدعم أرباب العمل) 2279. وبعد مجيئه من باريس » 
قام كراببي بجولات دعائية جديدة لإخبار السككيين بخطورة أوضع المترتب عن 
«الأساليب الفاشية للحكومة الفرنسية «الديمقراطية» المزعومة». وأكد في الختام 
على ضرورة تعزيز اتحاد المنظمات العمالية لإنقاذ المكتسبات الإجتماعية المحصلة 
سنة 22891936 ْ ْ 


كان لهذه الإجتماعات نجاح كبير وأدت إلى انخراطات جديدة . 


وسار هذا العمل الدعاة ئى بموازاة مع تطور العمل المطلبي ومع الانشغال 
بتوطيد الإرتباط بمنظلات السككيين الأحرى لشوال:! إفريقيا يا وبتشجيع التجمع 
الأوسع لشغيلة النقل . 


وفي 11 يوليوز» قرر المكتب «أن يضع على رأس جدول أعمال اللجنة 
الإدارية» دراسة وبلورة ملف مطلبي يتعلق حصرا بالمستخدمين الأهليين. ولن 
نتفاجأ إذا وجدنا على رأس القائمة رفع الأجور الدنيا» 29 . 

وأخيراء هيأت اللجنة الإدارية بعناية ندوة سككبي شال إفريقيا برئاسة 
كرابيي (4 يونيو 1939) وساهمت فيها . وإضافة إلى المطالب المشتركة لمستخدمي 
البلدان الشلائة والرفع العام للأجور الذي يتصدرهاء (للاحظت [الندوة ف 
مقررها] أن الشغيلة الأهليين المغاربة» هم وحدهم من ضمن شغيلة شهال 


7) «أفونير دي راي». ماي 1939 . 
8) «أفونير دي راي»» يونيو 1939 و«طرافاي». يونيو 1939 . 
9) «أفونير دي راي»» يوليوز وغشت 1939. 


إفريقياء الذين لازالوا محرومين من الحق النقابي. . . وباتفاق مع الفيديرالية 
الوطنية. . . » فإنها تلح على الإقامة العامة وعلى الحكومة الفرنسية لكي تشمل 
مقتضيات ظهير 24 دجنير 1936 كافة المأجورين بدون استثناء . » 

وبموازاة هذاء قامت اللجنة الإدارية بنشاط كبير بغية تشجيع التنسيق 
ضمن صفوف النقل بالمغرب, والتنديد بانعدام انسجام السياسة الحكومية. 
وتبيان ايجابيات التأميم ى) حدده المخطط الكونفديرالي . 

وشجعت ودعمت بقوة الإتحاد المغربي مستخدمي وعمال وسائل النقل 
الذي كان يسعى إلى تجميع مأجوري النقل عبر الطرق والذي تزايدت قواه 
بشكل حاسم على إثر الانخراط الكثيف لمستتخدمي المكتب المركزي للنقل (8017) 
والانخراط الأكثر بطعا للسائقين. وكان أوجين فورنبي ١‏ الكاتب العام للاتحاد 
المغري لوسائل النقل» يأمل في استقطاب حوالي ألف منخرط 500). 

أما في الم . ش . ف . فقد كانت الحصيلة أقل إيجابية. طبعاء إن 
التغييرات التي أقدمت عليها الإقامة» على إثر إضراب 18 يونيو. والخاصة بإدارة 
«القرى». كانت بمثابة نوع من التحرر بالنسبة للمنجميين المغاربة. غير أن 
المكتب أقدم على طرد كثيف للعمال . بهذا تم التخلٍ عن أي عمل تنقيبي . ٠‏ (ومع 
ذلك. حافظ الأهليون على ثقتهم 0 في النضال»17 6 , نهنا دكن هن 
أمرء فإن القادة النقابيون أصبحوا معرضين أكثر من أي وقت مضى إلى شراسة 
المديرين» نظرا لافتقادهم لدعم قاعدتهم الىاهيرية. 

وقد تم الحديث في المؤتمر الثالث الأسامي لفيديرالية نقابات ال م. ش. 
ف . (31 يناير ‏ فاتح فبراير 1939) عن كل هذه الأحداث, كا تم التصويت 
على مقررات بصدد: رفع الأجور. تطبيق القانون الفرسبي حول الأمراض المهنية 


0) أ. فورنيي : «نعم لعمل مشترك». «أفونير دي راي»» يوليوز 1939» و«أخبار الطريق»» «أفونير 
دي راي»)» غشت 1939. 

1) يوجد في «طرافاي») عدد فاتح أبريل 1939. تقرير عن مؤتمر فاس وتصريحات لياندري . بلغ عدد 
بطاقات الانتداب الممنوحة لكل نقابة في المؤتمر الفيديرالي ما يلي : الدارالبيضاء : 2 ؛ أسفي : 2 ؛ 
اليوسفية : 4 خريبكة : 7 . بعد الموءَ 3 قام هيفيرنو ولياندري وكولونا وبيرنار بجولة عبر اسفي 
واليوسفية قدموا خلالها توضيحات ؛ «طرافاي»: عدد 33. 
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على المغرب» توسيع سلطات المندوبين» بلورة جدول للترتيب والأهلية وإخبار 
المستخدمين به للحيلولة دون المحسوبية. وفوق كل هذاء طالب المؤتمر «بإلغاء 
ظهير 24 يونيو 1938 وبالحق النقابي للعمال المغاربة»؛ ويضيف باختصار «يجب 
على الطبقة العاملة المغربية أن تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الإستغلال 
الذي تتعرض إليه ؛ إنها لم تنضم قط إلى حركات غير مهنية» ولا يمكن دعوتها 
للدفاع عن الحريات إلا إذا كانت تتمتع هي ذاتها مبذه الحريات 2« 

وأعيد إنتخاب المكتب الفيديرالي الذي لم يكن حسب العرف سوى مكتب 
نقابة خريبكة الذي يضم لياندري وكولونا وبيرنار. وظلت النقابات مستمرة في 
نشاطهاء تواجه نفس المشاكل » بدون القدرة على إشهار سلاح الإضراب لتكسير 
مقاومة المديرين» كما فعلت في الماضي 020 . 

تفتت نقابات القطاع الخاص. 

5 القطاع الخاص» كان وجود المنظمات بذاته قد وضع موضع تساؤل 4 
يحصل هذا في قطاعي الأبناك والتجارة اللذين تشملها الإتفاقيات الجاعية. 
وتسير الأمور فيهما بدون اهتزازات كثيرة . إذ كان بإمكان ورين الفرنسيين 
والأجانب والمغاربة ‏ وكان معظم هؤلاء ود أن يستمروا في الانخراط في 
النقابات. ولم يكن الأمر كذلك في الصناغة والتعدين والخشب والبناءء حيث 
كانت توجد أكبر أعداد الشغيلة . فكانت ضغوطات أرباب العمل قوية. ونظرا 
لتهديدهم بالطردء كان الأجانب يخافون. فيا كان المغاربة يختفون. ولم يكن 
506 م شرع ضدهم يمقضيات طهر 2 ب نيو التي تستوجب مثوهم 
أمام المحاكم الفرنسية . وتتوفر السلطات على وسائل استعجالية . إذ بإمكانها أن 
تميلهم على محكمة الباشا التي تحكم عليهم بالسجن لمدة ثلائة أشهر, ما يضع 
حدا لأية رغبة حقيقة أو مفترضة للانخراط في النقابة . 

وإن انخفاض عدد المنخرطين في اتحاد النقابات بعد يونيو 1938 راجع 
أساسا لتفتت نقابات القطاع الخاص . 

فكان إذن على مناضلى الإإتحادات المحلية واتحاد النقابات أن يضاعفوا 
جهودهم للدفاع عن هؤلاء الشغيلة؛ وذلك كضرورة قصوى. 


2) انظر أعلاه ص. (مقابل ص. 215). 
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فنددوا في نشراتهم النقابية أو بواسطة وفودهم لدى مختلف السلطات 
بالتجاوزات وبخروقات القانون الإجتماعي 7 22» وببؤس البعض الناتج عن 
5 آء 3 58 5 5 8 ع 
الأرباح التى راكمها اخرون» معمرون كبار وشركات مغربية كبيرة» والتى حللت 
ونشرت حساباتها الختامية . 


وكانت بورصات الشغل بالدارالبيضاء والرياط والقنيطرة ومكناس 
ووجدة. تستقبل الشغيلة المغاربة. وتسجل شكاوهم . وتنذر مفتشية الشغل 
وأحيانا تنذر المراقبين المدنيين . 


هذه الحملات لم تكن بدون تأثيرإذ أدت بالإقامة إلى نشر بعض النصوص 
وإلى اتخاذ بعض الإجراءات التِى كان قد اقترحها اتحاد النقابات الكونفديرالية 
للمغرب . 


وفي بداية 1939. أصبحت هيئة مفتشية الشغل تضم 13 فردا عوض 
9 بعدما تدعمت بالمفتشين المساعدين. وفي منتصف السنة أنشئت مجالس 
العمال وأرباب العمل في القنيطرة ومكناس اللتين لم تكونا تتوفران عليها. 
وخفضت النفقات التي كانت نمحصل عليها المحاكم عند رفع الدعوى الخاصة 
بنزاعات الشغل, إلى 10 فرنكات عوض 30 (ظههير فاتح أبريل 1939)» لأن 
بعض الال كانوا يتخلون عن رفع دعوى ضد مشغليهم, لافتقارهم إلى المال 
الكاني . 
وتقرر بأن المهلة ‏ الإجازة لن يمكن لما أن تكون أقل من تلك التي وضعتها 
الأعراف. وبأن عُقد الشغل التى يمكنها أن تناقض ذلك سوف لن تكون لها أية 
قيمة (ظهير 25 شتئير 21939 امريد الهم عدد 2 دجنر) . وأخيرا جعل 
مرسوم 15 فبراير 1939 أسبوع ال 48 ساعة قابلا للتطبيق في ورشات الحلفاء» 
حيث كانت مدة الشغل تصل إلى 15 - 16 ساعة في اليوم» وكانت تتقاضى 
النساء 4 ف . والرجال 50 , 6ف**2. كانت هذه هي التجديدات التشريعية 
3) تم خرق التشريع حول الإجازة المؤدى عنهاء بطرق مختلفة : هيفيرنو «من أجل تطبيق القوانين 
الإجتماعية. الإجازة المؤدى عنها». «طرافاي» عدد 33., فاتح مارس 1939 . وكذا القوانين 
الخاصة بالغرامات, التي تخصم في بعض المقاولات جزءا هاما من الأجر المكتسب: هيفيرنو 
«طرافاي». عدد 36 . 
4 «طرافاي»), عدد 31-30., فاتح و15 فبراير 1939 . 


منذ ظهير 24 يونيو 1938 . وم يتم الحصول على أي شيء فيا بخص المطالب 
الرئيسية . إذ رغم تجديد وتقديم المطامح بشكل مستمرء لم يتغير موقف الإقامة. 
وظل الشغيلة المغاربة وحدهم ضمن شغيلة إفريقيا الشمالية محرومين من الحق 
النقابي ومعرضين لعقوبات في حالة قيامهم بخروقات بهذا الصدد. ولم يتم تغيير 
أي شيء في النص.حول الإتفاقيات الجماعية الذي ظل بدون أية قيمة. 

وقد وعد الجنيرال نوكيس بأنه سيصدر نصا ينظم أداء الأجورء رغم 
معارضة أرباب العمل إن اقتضى الحال. ودارت مناقشات طويلة حول المشروع 
امعد بهذا الصدد من طرف مصالح الشغل . كان هذا المشروع يلزم رؤساء 
المقاولات بإبلاغ مفتشية الشغل بأيام وأوقات أداء الأجور. وبطرق 00 
وبضرورة عدم تمديد هذا طح عن ساي ا و إلآّ أ - 
يصدر أي نص بهذا الصدد. ىا أنه لم 7 تتم الزيادة في الأجور وني الرواتب. 

إذ فيها يخص الرواتب في 0 العمومية والمصالح ذات الإمتياز كانت 
حكومة الحاية تنتظرء تبعا لقاعدة أصبحت ثابتة» مبادرات المتروبول وتطبقها أو 
تكيفها على مهلها . حكد ام و بازعو نري 11١9‏ منح زيادة طفيفة (5./) لا 
علاقة لها بكلفة العيش» فيها أعطي فرنك واحد في اليوم كتعويض للمأجورين 
المغاربة المستخدمين في المصالح العمومية . 

أما رفع الأجر الأدنى المطبق على الأهليين فقد ظل دائ) مطلوبا. وقد 
'عف كل من هيفيرنو ودوريل وشابان الدراسات معتمدين على الأبحاث 
الميدانية الصادرة 5 «المجلة الاقتصادية» حول الإحصائيات وتطور مؤشرات كلفة 
المعيشة . وخلصت دراساتهم إلى القول بأن الشغيلة المغاربة يمكن هم بالكاد أن 
يوفروا قوتهم وبأن العديد منهم مهدد بالبؤس الفيزيولوجي , نظرا للمستوى ا حالي 
للأجور الدنيا التي لا تحترم في العديد من الحالات . 


- انتقام أرباب العمل : 


هذه التعثرات ناتجة عن مقاومة أرباب العمل. الذين كانت الظرفية 


فقد أكد الناطقون باسم الغرف التجارية لدى المجلس الحكومي بأنه ل 


الأنمة: 2533 
يعد من ا الاار 0 حول الجر ١‏ 1 الوب 


مستوق أدنى حقيقيا 1 ار يا قصى . إننا 0 
ما تطلب مستوى المعيشة ذلك . . .)2053, 


وم تجتمع اللجن المنطقية للأجور منذ يونيو 1938 . إذ كان رأي المقيم 
ماثلاً لرأي الناطقين باسم أرباب العمل . ففي جلسة للمجلس الحكومة عقدت 
في يونيو 1939. صرح : «في جميع المدن رفعت الأجور بدون كي 
الأجر الأدنى . فإنشاء الأجر الأدنى ليس ضروريا إلا في مرحلة البطالة . 
ما سقطنا في مرحلة صعبة يكون فيها الشغل قليلا» يمكن لنا 0 
جديد المسألة. لكن باتباع منبج تصاعدي بطريقة حذرة) 29 . 


أما فيا يخص النص الذي اقترحته مصلحة الشغل حول أداء الأجور, فإنه 
اصطدم برفض الغرف التجارية (باستثناء غرفة ة مراكش) وغرفة نقابة المقاولين 
واللجنة المركزية لرجال الصئاعة . ولم تسفر الرسائل 0 الميئات 
عن أية نتيجة . والدلائل التي كانت تقدمها : تقول أن امكل لا يمك أن يكون 
ملزما بتقنين مفروض ». بدون أن ينجم عن ذلك تعثر كبير في نشاطه . إذ غالبا مأ 
الشغل سيمس سمعته وسيؤثر على علاقاته مع مأجوريه ؛ وفي خباية الأمر كانت 
الأجور تؤدى بشكل منتظم ماعدا ف بعض |الحاللاات النادرة7229) , 


وظل التشريع حول مدة العمل غير محترمٍ . ففي ماي 1939. لم تصدر 
5 بعضص القطاعات - مثل نجارة المواد الغذائية, المخابيز. الفنادق» المطاعم ' 


تصبير اللحم والخضر والسمك ‏ المراسيم التطبيقية لظهير 1936 الخاص بأسبوع 
ال 48 ساعة. 


35) تصريح بيت هاالهأاه8 . من الغرفة التجارية للقنيطرة ة أمام مجلس الحكومة . مذكور من طرف ر. 
كاليسق في المرجع الذي سبق ذكره» ص. 175. 

6 ر. كَاليسي مرجع سابق الذكر» ص. 176. 

7 نفسسن المصدر السابق» ص ص . 176 - 178. 
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وفي القطاعات الى صدرت فيها تلك المراسيم» كانت تخرق بسهولة 
كبيرة» رغم تدخل الإتحادات المحلية» ومفتشية الشغل وسلطات المراقبة . 
فكانت عدة عناصر تبرر كافة الخروقات» مثل المسك الردىء لسجلات الأجور 
إذا ما وجدت, ولبطاقات العمل» ونظام النقض المستمر. 

ومع صدور دورية الإقامة في 27 أبريل 6271939 التي تجعل مرسوم - 
قانون دالاديي حول الستين ساعة قابلا للتطبيق في المغرب» وجدت ممارسات 
أرباب العمل تسهيلات أكثر. إذ في المقاولات «التى تشتغل بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة لفائدة الدفاع الوطني» حُددت مدة الشغل «مؤقتا» بستين ساعة في 
الأسبوع. وأضافت الدورية بأن الساعات الخمس الأولى سوف لن تحظى 
بالزيادة. هكذاء يلاحظ هيفيرنو أنه «باسم نضال الديمقراطية ضد الفاشية. 
أضحت الإمتيازات التي حصلت عليها الطبقة العاملة سنة 1936 تتقلص يوما 
بعد يوم ؛ . . وإذا كان المغرب ية يتبع المتروبول بعد مدة معينة فيا بخص المنجزات 
الإيجابية للشغيلة: لعل مكدر ولاك عه لوز ين ينعار ار الات 
إجتماعية) 079 . 


واعتبر أرباب العمل» على العكس. هذا المرسوم جد إيجابي. إذ يجب 
«تعويض اليد العاملة التي تذهب [إلى الحرب] بتمديد وقت العمل». وسمح لهم 
الع الام ا ل الصادر منذ 1936 . وقد لاحظ ذلك رئيس 
مصلحة الشغل وأشار إليه في مذكرة بعثها بتاريخ فاتح يونيو إلى الإقامة العامة, 
قال فيها «أود إبداء ملاحظة عامة : : منذ صدور مراسيم يم القوانين ن التي تزيد في 
مدة العمل بفرنساء ومنذ صدور الدورية التي عدن دو الات العام أنه بإمكان 
الصناعات التي تشتغل لفائدة الدفاع الوطني أن تحصل على زيادات في مدة 
العمل تصل إلى ساعتين في اليوم » منذ ذلك الوقت ورجال الصناعة والتجارة في 
المغرب يأملون 0 ساعة رد الإجتاعية ستدق وسيتمكنون من التحرر كليا من 
التشريع الحمائي للشغيلة . والمحادثات التي أجريتها لم تترك لدي أية أوهام بهذا 
افكت 10 


08) «الجريدة الرسمية) . 5 ماي 9 . 
9) «طرافاي»», عدد 37. 15 ماي 1937. 
00) مذكور من طرف ر. كاليسو. مصدر مذكور.ء ص. 181 


5. الحرب. شتنبر 1939 . يونيو 1940 


ه الوضع قبيل الحرب العالمية الثانية 


عند هذه النهاية لشهر يوليوز 1939.» كان وضع نقابات «ك. ع. ش. » 
في المغرب متأثرا بمناوءة السلطات العمومية لها. إذ رغم العلاقات اللبقة التي 
كانت لديها مع ممثلي الفيديراليات أو الاتحادات, كانت مصالح الإقامة تشير إلى 
أن الوقت غير ملائم لطرح المطالب. وأصبحت تتجه أكثر نحو أرباب العمل 
الذين يتحكمون في الانتاج. وكان هذا التطور يوازي التطور الحاصل في نفس 
الوقت في فرنسا. 

ليست لدينا معلومات دقيقة» ولم يكن بامكان أمناء صناديق المنظمات 
النقابية بأنفسهم أن يقدموهاء لأن حركات بيع الطوابع للسنة المنصرمة لا يبدأ 
ضبطها إلا في بداية السنة الموالية على أساس عدد المنخرطين . 

غير أن بورصات الشغل كانت تشهد تقلصا في توافد العمال عليها. 
واستمرت أعداد المنخرطين في نقابات القطاع الخاص في التقلص بشكل كبير» 
ماعدا بالنسبة للمستخدمين وني قطاع النقل الطرقي . بحواللي 700 منخرط . 

وكا رأينا ذلك سابقاء فإن الاتحادات والفيديراليات الكبرى في القطاعات 
العمومية ذات الامتياز استطاعت الصمود دائما: وذلك بالنسبة للموظفين (أزيد 
من 4000 منخرط)”2؛ وشغيلة الدولة (1700)؛ والمستخدمين المدنيين 
بالقوات الحوية والبرية والبحرية (400) والبريديين (أزيد من 1000)؛ 
والسككيين (1300)؛ والفوسفاطيين (450)؛ كما في الحافلات (100)؛ 


قررت هذا الانضمام في مؤتمرها الثالث . 
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والشحن والافراغ (100). ومبذا كان الاتحاد يسكرجع بنيته الاولى مع السيطرة 
المطلقة للقطاع العمومي (بحوالي 260/) يتبعه القطاع ذو الامتياز (ما يزيد على 

وبدون أن نغرق في مناقشات حول الأرقام» ورغم التراجع الملحوظ 
بالنسبة للرقم الأقصى المسجل في ماي 1938 ؛ فإن عدد المنخرطين النقابيين (ما 
بين 10.000 و12.000) كان على الأقل ضعف الأعداد التى كانت منخرطة 
قبل إضرابات يونيو 1936.» ببنيات نقابية أكثر متانة وتنوعا . 


ومع ذلك ورغم عدم الجدوى. فقد استمرت الحركة المطلبية بطريقة 
عنيفة., كما تدل على ذلك مقالات الأعداد الأخيرة. من «طرافاي) و«أفنير دي 
راي»»؛ وكذا مداخلات فرانسواء ودوريل أوريفستيك أمام مجلس الحكومة 
الداعية إلى مراجعة الظهير الخاص بالاتفاقيات الجماعية وإلى ضرورة استكمال 
التشريع الخاص بأداء الأجور. وخلال هذه المداخلات أثيرت مشكلة الحق 
النقابي للمغاربة . 

إلا أن مأساة الشعب الاسباني استأثرت بانتباه المناضلين خلال هذه 
الشهور الأخيرة. أكثر ربما ثما كان عليه الأمر خلال السنتين الماضيتين. إذ أنهم 
تتبعوها وعايشوها عن قرب الآن حيث بدأت مرحلة القمع. وقد كثف اتحاد 
النقابات الكونفيديرالية للمغرب جهوده.ء صحبة الاشتراكيين والشيوعيين. 
لاستقبال الأطفال واللاجئين, وافتتح اكتتابات» و تدخل لدى الاقامة لكي 
يحصل الشغيلة على رخصة مزاولة مهنتهم وضمان عيشهم, إذا ما عرض عليهم 
شغل . وقد تطلب هذا العمل التضامني مبادرات وتضحيات . 


ه التحاد النقابات في زمن الحرب 


اندلعت الحرب يوم 3 شتنير 1939. وتمت تعبئة المناضلين وأغلبهم 
شباب ‏ كان سنهم يقل عن 5 عاما ‏ منذ 25 غشت عن طريق نداء فردي . 
واعتقل بعض الشيوعيين» ثم أفرج عنهم بسرعة وأرجعوا إلى وحداتهم . وأجريت 
بعض عمليات التفتيش. ويوم 6 شتنبر صدر الظهير الذي يأمر بحل المنظمات 
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الشيوعية وحجز ممتلكاتها"». وظل العديد من النقابيين من بين الذين تم 
استدعاؤهم مستقرين في المغرب إلى أن تحققت الهدنة. فيها ذهب اخرون في بداية 
أكتوبر إلى الجبهة الفرنسية. ولم يفلت إذن من الاستدعاء إلا المسنون وامرأة 
واحدة. هى السيدة فيببى لاااأوالا أمينة مال فيديرالية الموظفين» والكاتبة العامة 
الممناغنة لنغابة المعالمين و المعتيين الدتيين: 

وبيلا توقفت عن الصدور كل من «طرافاي» و«ماروك سوسياليست» و 
«ليسبوار»» استمرت «جورنال دي فونكسيونير»» التي لم يعبأ كاتبها العام 
و«لافونير دي راي». 

وبذل الذين بقوا في المغرب قصارى جهدهم لإنعاش ما يمكن إنعاشه 
وتحملوا مسؤولية منظماتهم ثم مسؤوليات الإتحادات المحلية ومسؤولية اتحاد 
النقابات . 

وبعد ذهاب هيفرنو و ش . هيمبير» تكفلت السيدة فييبي بمصلحة 
بورصة العمل وبالدفاع عن الجمهوريين الاسبانيين اللاجئين. 

وكثف اتحاد الشبكات الذي ظلت نقاباته مصونة» تدخلاته لدى 
مديريات السكك الحديدية المغربية وخط طنجة ‏ فاس للدفاع عن الاجور وعن 
شروط عمل المستخدمين» ومن أجل التضامن مع المعبئين ؤعائلاتهم . إلا أن همه 
الأول كان المساعدة على انتعاش الحياة النقابية في البلاد. وطالبت لحنته الادارية 
في فاتح أكتوبر» من السككيين أن يزودوا الاتحادات المحلية التي فقدت مسؤوليها 
'من جراء الحرب ؛ بمسؤولين آخرين. وقرر مكتب الاتحاد أن يساعد على إعادة 
نشاط اتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب. 

وتم استدعاء لجحنة إدارية للاتحاد لهذا الغرض واجتمعت في الدارالبيضاء 
يوم 15 أكتوبر وتشكل على إثر ذلك «مكتب حربي» ضم ماتبي» من الموظفين» 


2) فيا بخص هذه القضايا كلها راجع الأعداد الأخيرة من. ٠‏ مراعاق. وبالأاخص عدد 15 غشت 
9 . 
آخر عدد من «طرافاي» صدر في 5 غشتث 1939» وأخر عدد من «ماروك سوسياليست» صدر في 
9 يوليوز وهو العدد 213 ؛ وآخر عدد من «ليسبوار» صدر في 12 غشت وهو العدد 34 . 
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ككاتب عام وبريدوم . سككي . وفيرو لا18768 » من شغيلة الدولة. ككاتبين 
مساعدين ؛ وكارو ده326ت0 . من الانارة» كأمين عام للصندوق وقد كان ضمن 
المكتب القديم. وبهذا يضمن الاستمرارية - والسيدة فييبي» معلمة. كأمينة 
مساعدة للصندوق. 

وتم التصويت على مقرر يؤكد على الارتباط ب «ك. ع . ش.). 

إلا أنهم» على عكس ما حصل في فرنسا تحت ضغط بيلان 5زاه8 
وأصدقائه, ل بيتموا بالبحث :عن المناضلين الذين رفضوا إدانة الاتفاقية الالمانية 
- السوفياتية الموقعة في 25 غشت 2271939, بهدف طردهم . 


عمليا. أصبحت كافة الأعمال المطلبية مستحيلة. إذ كانت الحكومة 


والمديريات وأرباب العمل يتذرعون بقضايا الحرب والدفاع الوطني لرفض جميع 
الملاحظات . ومادام جر هام من الممتخدمين في كافة القطاعات قد مت تعرئته » 


أوقفت بع الترقيات وحمدت الرواتب» غير أن الموظفين ومستخدمي الشركات 


ذات الامتياز تمكنوا من جعل الترقيات المقررة قبل الاعلان عن الحرب», سارية 
المفعول. وم تعد تطرح القضايا الخاصة بالشغيلة المغاربة. إذ استغرقت عمليات 


التضامن لفائدة الرفاق المعبئين» وإسعاف العائللات الأكثر عوزا معظم مجهودات 
المنظمات النقابية والاتحادات المحلية واتحاد النقابات الكونفيديرالية بالمغرب . 


وقسد لعب السككيون دورا هاما في تشكيل وسير اللجن المحلية : 
اك.ع.ش. تضامن الحرب». في يناير 1940. كانت هذه اللجن في 
الدارالبيضاء 8 ال باط ووجدة وتازة ومكناس 


3) في د2 غشت 1939. وقعت حكومتا ألمانيا والاتحاد الوسفياتي معاهدة عدم اعتداء. وقد اعتبرت 
حكومة دالادبي هذا الانقلاب في الرأي خيانة, فأمرت بحل التنظيهات الشيوعية وباعتقال 
مناضليها. ولازال النقاش جد حاد إلى يومنا بين المؤرخين الذين يحاولون فهم دوافع الموقف السوفياتي 
وبين الذين يُدينون هذا الموقف. ويبدو أن السبب الرئيسي للموقف السوفياتي يرجع إلى ضعف ثقة 
الاتحاد الوسفياتي بالقوى الغربيةء'منذ خرقها لالتزاماتهاء في ميونيخ في شتنير 1938 . ومصادقتها 
على تقسيم هتلر لتشيكوسلوفاكيا. وفيها بخص تفاصيل المفاوضات الانجليزية ‏ الفرنسية ‏ السوفياتية 
(مارس - غمشت 1939) والسوفياتية ‏ المتلرية» راجع ج. ب . ديروزيل 0/0566 .8 .ل- 
«التاريخ الديبلوماسي من 1919 إلى يومنا» المنشورات الجامعية الفرنسية لاط الطبعة الثامنة, 
11. ص ص. 244 245 و248 -252. 
تمرر المكتب الكونفديرالي يوم 17 شتنبرء ثم اللجنة الادارية يوم 27 شتنير؛ بالأغلبية» طرد 
المناضلين الوكين 
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غير أن بعض المناضلين كانوا يزعجون الادارة بحماسهم في التدخلات 
والعمل . مثل حالة السيدة كاترين فييبى التى كانت تتكفل بقيادة نقابة المعلمين 
منذ التعبكة العسكرية. وشكلك مكنا مؤقتا وأصدرت نشرة في أواخر دجنير 
9 عيبرت من نخلالها عن الامها كامرأة أمام الحرب. وقد أعربت لزملائها. 
المعلمين والأساتذة, ولمدير التعليم العمومي. على ضرورة حصول أعضاء 
التعليم بمصلحة المساعدين على التعبئة المدنية كا وقع في فرنسا. كما أنها دافعت 
على المدرسين الشباب الإضافيين وأعربت عن قلقها إزاء تكوينهم البيدغوجي . 
وكان عملها أوسع من هذاء إذ استمرت في الاهتمام باللاجئين الاسبانيين وبنزل 
الشباب وبملجأ اليتامى العلماني. 

هكذا كان يسير اتحاد النقابات الكنفدرالية للمغرب وتنظياته حتى جاء 
خبر الاستسلام . 


الباب الخامس 
زمن الضغط 1942.1940 


بعد شهر ونصف من قيام الحيوش الألمانية مبجومها على الجحبهة الغربية» 
كان الانهيار والااستسلام (22 يونيو 1940). والتزم نوكيس ». بعد شيء من التردد 
بأوامر الماريشال بيتان» وظلت نداءات دوكول وتشرشل بدون صدى. إذ اختار 
نوكيس » صحبة المقيم على تونس وحاكم الجزائر» الامتثال لحكومة فيشي . 


قمع الحركة النقابية وتفكيكها 
ه قوانين الاستثثاء والعزل والاعتقالاات 


م يتغير أي شيء بالنسبة للمغاربة الخاضعين لوصاية زعمائهم التقليديين 
ولسلطات المراقبة المدنية والعسكرية . ونظرا لوثوقه من صداقة العاهل الشريف. 
استمر نوكيس في سياسته الأبوية العطوفة وسعى إلى تلبية رغبات النخب الشابة . 

إلا أنه سرعان ما طبق قوانين فيشي الاستثنائية على الجالية الفرنسية 
بالمغرب . جما مكنه من ضرب كل الذين تجرأوا في فترة حكم الجحبهة الشعبية على 
المس بالنظام الاخلاقي والاجتماعي السائد27. فطال ذلك على التوالي الشيوعيين 
والعاطفين عليهم . والنقابيين والماسونيين' واليهود”؟. وقد أدى النقابيون أغلى 
ثمن. ذلك أنهم راكموا ثغرات عدة. ألم يتجرأ الشيوعيون أو الاشتراكيون» 
وأحيانا الاشتراكيون والماسونيون في نفس الوقت. على الدفع بتنقيب المغاربة» 
وعلى قيادة إضرابات وزعزعة إحدى مرتكزات النظام الكولونيالي» ألا وهي سلطة 
أرباب العمل؟ 

لقد سيق البعض الى معسكرات الاعتقال. وآخرون إلى السجن, والذين 
تعرضوا لأقل أدى أصيبوا في شغلهم : إذ أحيلوا على التقاعد, وعزلوا”'» وأنزلوا 
من رتبهم » ونقلوا . 


1) ظهير29 غشت 1940 الذي «يحدد الشروط التى تمكن من عزل الموظفين وأعوان الدولة الفرنسية». 

2) ظهير 30 غشت 1940 الذي يطبق بموجبه على المغرب قانون 13 غشت الخاص بمنع المنظمات 
السرية: 

3) ظهير 31 اكتوبر 1940 الخاص بالنظام الأساسي لليهود . 

4) قائمة الموظفين والسككيين ومستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط الذين تم عزلهم من مناصبهم 
ابتداء من 20 دجنير 1940 . لا نجد البريديين ضمنها ويتعلق الأمر بنقابيين وماسونيين. «الجريدة 
الرسمية» بتاريخ 20 دجنبر 1940 . ص 1198. 
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وجاءت قرارات الاعتقال عبر موجات متتالية ووفقا لنفس السيناريو. إذ 
كانت الشرطة تستدعي «المعنيين) وتجمعهم في مراكزهاء ثم ترسلهم الى 
المععسكرات . 

كانت مكناس مسرحا للعمليات الاولى. وبا أنها مركز سككي هام , فقد 
كانت تضم مجموعة مهمة من السككيين., الشيوعيين والنقابيين» الذين احتفظ 
مهم في التعبئة المدنية . وقد اعتقل هؤلاء في النصف الأول من شهر يونيو 1940 . 
وفي النصف الثاني من هذا الشهر اعتقل جزء آخر أكثر أهمية. ضم الديمقراطيين 
في الدارالبيضاء ومراكش ومكناس وفاس وخريبكة . وبعد عدة تنقيلات - السجن 
العسكري لوهران. سجن جناين بورزك. جنوب وهران» ومعسكر بوعنان (2 
أكون - اسلو إل:تودديب ف خوم الصتحرا»: 

ووصلت مجموعتان من المشكوك فيهم على دفعتين» في دجنبر 1940 
موي د الو اير إلى 80 . ويبدومن خلال 
ارانهم ومهنهم أن الاقامة تتبع أهدافاً ثلاثة: قمع أولائك الذين تعتبرهم «دعاة 
ثوريين» وتفكيك الحركة النقابية. ودفع الذين لا تعتقلهم إلى الحذر. كان 
السككيون يشكلون ثلث المعتقلين» ثم يتبعهم المدرسون والبريديون ومستخدمو 
الفوسفاط والمالية والسجل العقاري . فيا يتكون الثلث الأخير من المحاسبين 
والحلاقين والممرضين والمهندسين والحرفيين وصغار أرباب العمل. وتم إطلاق 
سراح بعضهم في ماي ودجنير 1941 وتلا ذلك طرد جزء منهم من المغرب . 


» بقاء بعض المنظمات المهنية 


هل كان مسموحا للنقابات المؤسسة بشكل قانونٍ أن تزاول نشاطها أم لا؟ 
بعد مرحلة سادها التردد» وبعد استشارة سلطات فيثي ‏ ذكرت الاقامة أنه إذا 
كانت الجمعيات المهنية للموظفين منوعة ويجب حلها (قانون 5 اكتوبر 2)1940 
فالأمر يختلف بالنسبة للنقابات العمالية أو نقابات الحربية والبحرية والجماعات 
المحلية أو المصالح ذات الامتياز «شريطة أن ينحصر [نشاطها] في أهداف مهنية 
صرفة) . وأقرت أيضا بحرية الدخول إلى بورصات الشغل . 
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وفي فاس. كان كاتب الاتحاد المحلى دارتيكناف / 1 3 هو الذي 
أثار المشكل ف يناير 41 مرغما بذلك مديرية الشؤون السياسية والمصالح 
لمقيمية على الاستعلام واتخاذ موقف7©©. في الدارالبيضاء ظلت بورصة الشغل 
الواقعة في شارع باستور تحت تصرف الشغيلة : وبعد ترخيص مسبق عقدت بها 
اجتماعات نقابات الانارة والقوى المحركة يوم 24 يوليوز. والسككيين يوم 29 
غشت. والبحرية في 3 غشت؛. ومستخدمي التجارة والأبناك . في| كان يتمتع 
نجمع مستخدمي وعمال الشحن والإفراغ بترخيص دائم من لدن المنطقة المدنية » 
وكان يعقد اجتاعاته كالعادة في مستودع للشحن. وقد حضر هذه الاجتماعات 
مفتشو الشرطة وقدموا تقارير حوها . كان الحديث خلاهها يدور حول إعادة تقويم 
الأجور. ومطالب مهنية» وإعانة الرفاق المحبوسين (السككيين) وأسرى الحرب 
(الانارة) ؛ وأحيانا عينت مكاتب مؤقتة©) . 


وكان بعض المناضلين يدعون ‏ عن قناعة أو بحساب تكتيكي؟ ‏ 
«التوجه حسب تعلييات الحكومة). أو يوزعون جريدة أصدقاء بلان. مذاعظ : 
«أوطرافاي) (إلى العمل)27 . فيها اسقغل آأخرون». سيرفان 604لا في الحربية 
وخاصة أندري لوروا من عمال البحرية؛ الاطار النقابي لمضاعفة العمل المطلبي 
الخاص بالأجور والرتب» .ولضاعفة العمل السياسي الرامي إلى توعية الشغيلة 
الذين لم يفهموا معنى الأحداث, وإلى التنديد بالقمع العنصري» والكشف عن 
المتعاطفين » وإصدار أو توزيع المناشير. ومنذ غشت 1940 تمكن أ. لوروا من 
الدخول في اتصال مع ليون سلطان عن طريق صاحب نزل وإيميل فييران -وا/ا.ع 


. 0 


وبما أن اجتماعات يونيو 1941 هذه كانت 5 تتم في معظمها تحت رئاسة 
عضو قديم في مكتب اتحاد النقابات الكونفديرالية» 7 الملل العام كارو -2© 


5) دورية الوزير وكاتب الدولة في الداخلية. بيروتون بتاريخ 3 دجنير 21940 ودورية الوزير وكاتب 
الدولة في الانتاج الصناعيء بيلان 810 . بتاريخ 14 فبراير 1 194.» المتعلقة ببذه القضاياء وقد 
سلمها نوكيس يوم 22 مارس 1941 لكافة سلطات الحاية لتطبقها؛ أرشيف الشغلء الرباط . 

6) رسائل بتاريخ 25 يوليوزء 3 أكتوبر و 17 أكتوبر 1941» في ملف «النقابات»» أرشيف الشغل» 
الرباط . 

7 «أوطرافاي» (إلى العمل), أسبوعية شعبية نقابية . مديرها: لويس بيرتانء شامبيري . 


دوه؛ » الذي كان يتصرف ككاتب عام» فإنه يمكن الاعتقاد أن الأمر يتعلق هنا 
بمجهود لاعادة تأسيس الاتحاد. وهذا ما يؤكده تصريح طونيا أمام المؤتمر الذي 
أعاد تأسيس اتاد النقابات بتاريخ 3 يونيو 1943 : «إن الوظائف التي 
تقلدناهاء بوتي وكارو وأنا شخصياء لم يخوها لنا مؤتمر ولا حتى اللجنة الادارية» 
بل خوها لنا فقط رفاق تحدوهم مثلنا الرغبة في الحفاظ على وجود اتحاد النقابات 
الكونفديرالية للمغرب بأي ثمن». 

هل عُقدت اجتاعات نقابية أخرى لم نجد أي أثر عنها؟ هذا أمر جد 
محتمل . ومهما يكن من أمرء فإنه يبدو أن كل ذلك كان جد محدود» إلا أنه كان 
مفيدا لمصلحة الشغل المنشغلة بالحفاظ على علاقة معينة مع العالم العمالي. هذا 
ما كتبه بول لانكر 5.1306:8 . الذي أصبح رئيس مصلحة الشغل بعد ذهاب 
مانكو :0/3090 . حول الوضعية النقابية بالمغرب في أبريل 2.1941 ثم في دجنبر 
2, غداة الانزال العسكري الأمريكي : 

«.. . بعد التعبئة» قُلّص النشاط النقابي العمالي بشكل كبيره خاصة من 
طرف المجموعات المنخرطة في ك. ع . ش . ومنذ توقيع الهدنة, أبانت النقابات 
المسيحية وحدها عن حيوية معينة» فيهما يمكن اعتبار نقابات ك. ع . ش . غير 
موجودة عمليا. وقد نتج ذلك عن وضع القادة» حتى الذين عبروا صراحة عن 
مناوءتهم للشيوعية» إما في معسكرات الاعتقال أو تحت الاقامة الاجبارية أو في 
وضعية يحددها ظهيرا 29 غشت و 20 نونبر 21940 أوتم تنقيلهم . . وذلك فيم| 
بخص الموظفين الذين كان دورهم أقل أهمية أو كان نشاطهم متقلصا في 
النقابات)2) . 

وفي مذكرته المؤرخة بفاتح دجنبر 1942. يضيف قائلا: «في الواقع» إن 
النقابات التي لم تحل في 1 توقفت عمليا عن النشاط : إذ أبها لا تحصل على 
الاشتراكات. وقادة النقابات المسيحية بالدارالبيضاءء وبعض مثلي النقابات 
المنخرطة في ك . ع . ش . سنة 1939 بنفس المدينة» هم وحدهم الذين أظهروا 


8) بول لانكر 00:8ها.6 : «مذكرة خاصة بالعلاقات بين الرأسمال والعمل في المغرب». أبريل 1941 ؛ 
في ملف «النقابات» أرشيف الشغلء, الرباط . 
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نوعا من النشاط». هذه الاشارات يؤكدها في تقرير تقدم به سنة 1945 حيث 
تحدث عن الاتصالات التي حافظ عليها مع أعضاء مكتب اتحاد النقابات 
الكونفديرالية للمغرب الذين ظلوا في الدارالبيضاء سنة 1942 . 


وقد سمحت له هذه الاتصالات أن يلمس إلحاح الشغيلة على رجوع 
رفاقهم المعتقلين. وني 4 يوليوز 1942, أرعلث ومذكرة بصدد إجراءات العفو 
5 حى المناضلين النقابيين الموضوعين تحت الاقامة الاجبارية في بودنيب» » إلى 
الكاتب العام للحماية عن طريق مدير الأشغال العمومية والانتاج الصناعي 
والشغل. ويقول في تلك المذكرة: «هذا القرار بالعفو سوف لن يستقبل بشكل 
إيجابي فحسب من طرف أوساط العمال والمستخدمين بالدارالبيضاء. بل إنه 
0 فيه بشدة من قبل هذه الأوساط. إذ أن خيبة أمل قوية عمتهم حين لم 
يتمتع أي مناضل بقرار العفو بمناسبة عيد الشغل الأخير». وتمت الاشارة إلى 
حالتين خاصتين, الأولى تتعلق بمونيي 016 من نقابة الفوسفاط الذي طرح 
التساؤل عن سبب اعتقاله» والثانية تتعلق ببيل 5014 » وهو موظف في مصلحة 
الأملاك, يقاسي من فتق خطير «ناتج عن الشغل الاجباري». 

وتلا ذلك تبادل للمذكرات بين الكاتب العام للحماية ومدير الديوان المدني 
للمقيم العام (11 يوليوز 1942) ومدير الانتاج الصناعي والشغل. . 1 
الكاتب العام للحماية» مدير الانتاج الصناعي » عن طريق مذكرة «خاصة 
ومهمة» بتاريخ 30 يوليوز 2121 بأن الاجتماع سيعقد يوم 7 غشت لناقشة 
الموضوع وتقديم «مقترحات مبررة) إلى المقيم العام . ع غير أن مديرية الشؤون 
السياسية» أخبرت يوم 7 غشت الكاتب العام للحماية اي الانتاج الصناعي 
بأن الطلب المقدم قد درس بدونهم| وتم رفضه في 18 يوليوز. وتكشف هذه 
الطريقة الوقحة عن جيروت مديرية الشؤون السياسية ومديرها سيكو:مه81 209 . 

ماذا الببحث عن مراعاة أوساط وأشخاص يعتقد بأنهم ُطموا وأرغموا على 
الخضوع؟ لقد تخلصت هيئة الموظفين من جميع عناصرها الخطيرة» ومنعت وحلت 
مجموعاتها التي كانت تشكل هيكل النقانية بالمغرب . وتم تعويض هؤلاء الموظفين 


9 كافة هذه الوثائق موجودة ضمن ملف «النقابات»» أرشيف الشغلء الرباط . 
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بعناصر من مقاتل اللفيف الفرنبى المخلصين للنظام ؛ وزود هذا اللفيف الادارة 
أيضا بالعناصر الضرورية لسير المصالح الاقتصادية للتموين والتوزيع المتعددة. 

التي أنشئت منذ توقيع الهدنة . 


7. جبروت أرباب العمل 


إن قبول نوكيس للهدنة واعترافه بنظام فيشي» قد ضمنا في المغرب انتصار 
كافة قوى اليمين التي كانت مجمعة ضمن «اللفيف الفرسى للمحاربين» و 
«مصلحة النظام اللفيفي»؛ كما ضمنا انتصار أرباب العمل الذين تلقوا بحفاوة 
التصريحات الأولى للماريشال”' . 


ه الولاء المتحمس لنظام فيئي 


دون تأخير طالب هنري كروزء رئيس الغرفة التجارية للدارالبيضاء منذ 
8 يوليوز 1940 بإصلاح مجلس الحكومة؛ وذلك بإلغاء الأحزاب السياسية 
وإدماج الممثلين المؤهلين للتجمعات المهنية» وتطهير الادارة العلياء وإلغاء 
نقابات الموظفين» والدفاع عن العائلة وعن الروح الوطنية. وقد تضمن هذا 
البرنامج. الذي لقي تأيبيدا من طرف كافة الغرف التجارية والصناعية 
والفلاحية. رغبة صارمة في عدم تكرار أحداث سنوات 1936 و1937 و 
8 . وخلال هذا الصيف. استقبل هئري كروز من طرف الماريشال بيتان في 
فيشي. وعند عودته إلى المغرب . أعرب لزملائه عن إعجابه ب «الوضوح التام» و 
«اللهمدوء والرصانة الثابتين» اللذين «يسير [رئيس الدولة] مهما السياسة الجديدة 
لفرنسا. يمكن تحديد هذه السياسية مثاليا بالعودة إلى القيم الفرنسية العليا: 
التربية والعائلة والوطن., وفعليا بالعودة إلى العمل الممبجي . . . وهذه المفاهيم 
مألوفة لدينا»© . 


1) راجع ر. كاليسو المصدر السابق» ص ص . 252 ومايليها. 
2) نفس المرجع السابق. ص 255 . 


ومع مرور الأسابيع والشهور, وبقدر ما اتضحت من وراء الكلمات 
الممارسة الاقتصادية والاجتاعية للنظام الجديد المتجه نحو الفئوية. وجبروت 
أرباب العمل ووضع الشغيلة تحت الوصاية, كان الحماس يتنامى . فكانت 
الغرف التجارية تبعث في كافة المناسبات برقيات «إجلال» و «ولاء» للماريشال 
وتجدد «ثقتها» في الجنيرال نوكيس . 

الواقع أن الأمور كانت تسير وفقا لرغبتها. إذ أصبح أرباب العمل عمليا 
أسياد الحياة الاقتصادية والاجتاعية . فالمجموعات الاقتصادية. التى أنشأها ظهير 
8 دجنبر في كل فرع من فروع الصناعة والتجارة كانت تعد برامج الاستيراد 
والتصديرء وتدبر القطاع الاقتصادي التابع لها. وكان يترأسها قادة الغرف 
التجارية أو قادة اللجنة المركزية لرجال الصناعة. وكان موقف هذه اللجنة هو 
السائد دائم) في مختلف الحيئات التي كانت تعمل أو التي تم إنشاؤها كما أن رئيسها 
كان مستشار الاقامة الكتوم والمسموع . وفضلا عن هذاء استفاد الاستيطان» 
خلال سنتى 1941 و1942» من ازدهار لم يعرفه منذ مدة طويلة . 


٠‏ الاأثراء 


أمنت شروط مناخية إيجابية محاصيل وافرة» رغم اهتلاك الآلات. في 
ضيعات الحبوب الكبيرة وفي حقول الكروم والفواكه وفي استغلاليات 
الخضروات . فارتفعت الأسعار. وتم تسديد الديون الأخيرة ووضعت ودائع هامة 
في الأبناك . 

وأصيبت الأنشطة الصناعية والتجارية بدورها بالحمى . فالتيارات المعتادة 
للاستيراد والتصدير تغيرت رأسا على عقب بسبب الحرب دون شك. انخفض 
نشاط البناء والأشغال العمومية الكبرى إن لم يكن قد توقف. بسبب قلة المواد. 
وأقفلت بعض المناجم أبوابها أو خفضت نشاطها لعدم تمكنها من التصديرء ما 
عدا منجم جرادة الذي يستخرج منه الفحم . غير أن صناعات تعويضية برزت 
يدك -- الحاصل في مواد الاستهلاك الواسع التي كانت تستورد سابقا. 
وهكذا أنشئت أو تطورت صناعات النسيج (إنتاج 0 الصوفية» والملاسس 
الجاهزة) والتغذية (سمك. لحم مربى» مصبرات». زيت) والكيمياء (مصانع 


الصابون) والجلد (مدابغ, مصانع أحدية). وإلى جانب العديد من المعامل 
الصغيرة التي استخدمت الات مستعملة, أنشئت بعض المقاولات الكبرى. مثل 
لوسيور ‏ إفريقياء اوموناج النسيج : غزل ونسيج المغرب (فلتها)» شركة 
التنسيل والغزل والنسيج وتجهيز الأقمشة (سيفيتا) ‏ التي أسسها الاخوان 
سيلفيستر دو فالانس - بمكناس . وقد حظيت التعاضديات الحرفية في الأحياء 
القديمة هي أيضا بإقبال مهم على منتوجاتها . 

وتضاعف عدد المؤسسات التجارية للقيام بالمبادلات داخل البلاد ومع 
فرنسا التي كان من اللازم تموينهاء وتموين ألمانيا المتليرية عبرها. 

وتما يدل أكثر من غيره على هذا الازدهار في الأنشطة الاقتصادية هو مبلغ 
الرساميل المستثمرة في الشركات خلال هاتين السنتين؛ فقد وصل الى حوالي 22 
مليار فرنك لسنة 1955., أكثر من نصفه وظف في الصناعة”2. وهذه الرساميل 
أعطى توافد اللاجئين هو أيضا دفعة للازدهار الاقتصادي. فأعداد الجالية 
الأوربية التى كانت تصل الى 000 . 219 شخص. انتقلت حسب الاحصائيات 
الى 250.000 سنة 1940, والى 275.000 سنة 1941 والى حوالي 
0. 300 سنة 1942© 


© المغاريبة 


كان محتما على المغاربة أن يتأثروا بنتائج هذه الظروف السياسية والاقتصادية 
الجديدة . 


مدن الشهال خلال سنتى الأزمة. 7 و 1938 . وكانت الدارالبيضاء تضم 
حوالي 250.000 مغربي من ضمن 400.000 نسمة. وكانت السلطات 


3) أ. عياش : «حركات الرساميل في الشركات بالمغرب  12(‏ 1955). مظاهرها الجغرافية»» «نشرة 
جمعية الحغرافيين الفرنسيين», عدد 275 . 1958 ص ص 17 وما يليها. 
4) «جداول المغرب الاقتصادية؛ 1915 1959غ2. الرباط. 1960. ص 24 . 
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المكلفة بإدارتهم تسعى ‏ مع المحافظة على الصرامة ‏ الى استعادة الهيبة المفقودة 
نتيجة الهزيمة [أمام ألمانيا امهتليرية]. فكانت القيود أقل أعباءاء لأن السلطات 
أعطت لنفسها مهمة محاباة جماهير المسلمين في إفريقيا الشمالية وإغراء نخبهم 
بهدف إبطال مفعول دعاية الحلفاء (الميثاق الأطلسى) ودعاية قوى المحورء وكانت 
للشرطة الاستعمارية انشغالات أخرى أيضاء لاسيما البحث عن المشتبه فيهم 
وعن المقاومين ومتابعتهم .وقد تابع الجنرال نوكيس في المغرب سياسة الاغراء 
والمحاباة . 

وؤشجع تواللي المحاصيل الزراعية الحيدة منذ 1939 أغراضه كثيرا. 
فمحاصيل 1941 و1942 التى بلغت 35 و31 مليون قنطار على التوالي» 
بالنسبة للمغاربة وحدهم. كانت ذات وفرة استثنائية» وحصل نفس الشيء 
بالنسبة لمحصول القطاني والفواكه . وكانت الماشية كثيرة . وتوفرت التغذية الكافية 
لسكان البوادي الذين باعوا فائض محاصيلهم الزراعية وماشيتهم . واستأنفوا 
شراءاتهم من التجار وحرفبي المدن الذين كانت قد استنزفتهم الأزمة. وبدأ كبار 
التجار تصريف مهزوناتهم بأثمان مرتفعة؛ وتقلصت حدة الغضب والمطالبات في 
جميع الأوساط . 

أما شغيلة المدن والقرى. فهناك عدة عوامل أثرت على شروطهم 
وسلوكهم . 

إن تطور كافة أنشطة الاستعار في الاستغلاليات القروية» وفي المقاولات 
الحضريةء وبموازاة ذلك» تراجع المكننة بسبب عدم توفر الآلات الضرورية. 
أدى إلى تضاعف الطلب على اليد العاملة. غير أن المحاصيل الجيدة في البادية 
وصعوبات المعيشة في المدن» حيث تضاعفت الاسعار مرتين سنة 1941 وثلاث 
مرات سنة 1942 بالقياس لسنة 1939» قلصا من حجم:الهجرات القروية. 
وكان العديد من الشغيلة المستقرين في المدن قد جذبتهم الحرف الصغيرة التي 
يفوق مدخلها مدخول العمل المأجور. وترتب عن هذا توتر في سوق العمل» 
الذي ذكر في بعض تجلياته بتجليات مرحلة 1928 1929., لاسيم| في موسم 
الصيف حيث كان رجال الصناعة والمستوطنون الزراعيون يتنافسون فيم| بينهم . 


وت أر ناب ١‏ 303 


م عمجيس از الوه اده مد ةماع عاو وال دع لح ووم قاع عم عع 2ع 522228244 


: الإجراءات التشريعية والواقع‎ ٠ 


لقد أقلقت هذه الوضعية أرباب العمل والاقامة». فرغم أن كابوس 
النقابات قد اختفى» إلا أن جبهة أرباب العمل لم تكن متراصة» بل أضعفها 
تنافس المصالح أو اختلاف التقيبيات» لاسيما بين اللجنة المركزية لرجال الصناعة 
الممثلة لكبار أرباب العمل والتي تميل إلى سياسة اجتماعية متفتحة أكثر. والغرف 
التجارية» حيث يعارض صغار ومتوسطو أرباب العمل كل ما من شأنه أن يرفع 
تحملاتهم الأجرية. وقد ساعدت هذه الاختلافات الاقامة على تمرير بعض 
الاجراءات التي كانت تعتبرها ضرورية . 

في أبريل 1941. تم ضبط لوائح الأجورء وتم تحديد دقيق لفئات 
الشغيلة ‏ كان المغاربة والأوربيون منفصلين بوضوح - وتم تثبيت الحدين الأدنى 
والأقصى للأجور في كافة فرق النشاط الصناعي والتجاري . 

كان الحدف المنشود يتضمن ثلاثة جوانب: الخحيلولة دون انهيار الأجور 
الدنيا؛ تفادي ارتفاعها السريع جدا في الفترات التي تقل فيها اليد العاملة 
المختصة؛ وأيضا تفادي الاغراءات بترك العمل. وكان الظهير يلزم المشغلين 
بمسك لوائح الأجور ومنح شهادة للعمل تتضمن إشارة إلى الأجر الأخير الذي 
حل عا حل ل عادر عل وعدم تشغيل عامل لا يملك تلك الشهادة 
لأن الأجر المؤدى ني الشغل الجديد. يجب أن لا يتجاوز الأجر القديم طيلة ستة 
أشهر, وإذا لم يحترم المشغلون مقتضيات هذا الظهير فإنهم سيتعرضون لعقويات . 

ومنحت امتيازا ات لتشجيع الماجور ين الأوفياء: مكافات الأقدمية. 
حصص من المواد المقئئة انشاء مطاعم . توزيع ملابس الشغل . 


5) خررت هذه الفقرة في خطوطها العريضة بناء على المعلومات التي أدلى بها الجنيرال نوكيس يوم فاتح 
دجنير 1942 إلى الأميرال المساعد فينار 580810 , الكاتب العام للاقتصاد لدى القيادة العليا لافريقيا 
الفرنسية بالجزائر العاصمة : «تقرير حول وضعية اليد العاملة في المنطقة الفرنسية من المغرب بتاريخ 
5 نونبر 441942 وملف «النقابات» في «أرشيفات الشغل»» الرباط. تم تحرير هذا التقرير من 
طرف بول لانكر 80018 ا .5 من مصلحة الشغل . 
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وتتدخل الحكومة أيضا في موسم الحصاد «للحيلولة دون إخلاء المعامل 
والورشات ودون منح أجور جد مرتفعة» لأن المستوطنين الزراعيين الأوربيين أو 
الأهلين لن يترددوا في دفعهاء نظرا لرغبتهم في تشغيل اليد العاملة الضرورية 
لهم بأي ثمن» هكذاء حدد مرسوم, في ابريل 1942 » أقصى أجر يومي للعامل 
الزراعي في 16 فرنكا مع توفير الطعام وفي 20 فرنكا بدونه9 . يوسع هذا المرسوم 
إذن تطبيق أجر العامل اليدوي الصناعي على القطاع الفلاحي. وقد حدد هذا 
الأجر في فرنكين إثنين للساعة مقابل 1,75 ف. سنة قبل ذلك». وهو أجر هزيل 
لا يضمن للعامل ‏ إذا ما اضطر إلى الاكتفاء به حتى قوة شرائية مساوية للقوة 
الضغيفة جدا التى كانت له سئة 1938 

ول تبد الغرف التجارية ارتياحها إزاء مقتضيات ظهير 12 ابريل 1941 
الذي يحدد سلم الأجور ويشجع على مراقبتهاء وينص على عقوبات. غير أن 
هذه المقتضيات لم تزعجها كثيراء إذ لم يتردد أرباب المقاولاات» بدافع مصاجهم . 
في ممارسة الإغراء والمزايدة أو تكسير الأجور حين تكون الظروف مواتية . كا 
أنهم . بمبرر ندرة اليد العاملة كانوا لا يحترمون مدة العمل الأسبوعي المحددة ب 
8 ساعة. إذ كانت «حصص الساعات الاضافية تمنح لهم بكل حرية»). وفي 
عدة مقاولات انتقلت مدة العمل الأسبوعي , منذ 1941, الى 54 بل الى 60 
ساعة. «وكانت الاجازات السنوية المؤدى عنها تستبدل» إذا ما احتسبت» 
بتعويضات مقابلة29) , 

وعلى عكس ذلك, قبلت الغرف التجارية في ابريل 1942. تحت ضغط 
اللجنة المركزية لرجال الصناعة» انشاء وصندوق للمساعدة الاجتتاعية)», تموله 
شتراكات المشغلين. والذي يدفع أجرا إضافيا عائليا للمأجورين «غير المغاربة 
أو من شاببهم», هذا الاجراءء بتخفيفه للعبء العائلٍ الذي يتحمله العامل 
الأوربي. سيلغى 5 نظر اللجنة المركزية لرجال الصناعة . الزيادة 5 الأجر 
الأساس التي ستشمل لا محالة الشغيلة المغاربة؛ وهؤلاء يشكلون القسط الأكبر 
من اليد العاملة. وتم دفع الأجر الاضافي ابتداءا من فاتح ماي 21942 
وأضيفت إليه 9 الفرنسيين وى| هو الشأن بالنسبة لباقي أعضاء 


6) التقرير المذكورء الذي أرسله نوكيس إلى فينار 
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الجالية الفرنسية» امتيازات عدة : تعويض عن الأجر الوحيد, مكافأة عن الولادة 
ابتداء من فاتح اكتوبر 71942). 


هكذا حافظت السياسة المقيمية وسياسة أرباب العمل بعناية على التمييز 
بين المغاربة والأوربيين. فالمغاربة كانوا أكثر عدداء وبالتاللي كان من اللازم 
الحفاظ على أجورهم في أدنى حد ممكن كيفما كان مستوى الأسعار. 

غير أن الاقامة» المهتمة مهدوء وطمأنينة «محمييها» عملت, بواسطة تدخل 
مفتشى الشغل والسلطات المحلية» على الحد من التجاوزات حين تكون صارخة 
وتولد بعضن الاضطزاباق: يها عمل كبار أرباب العمل سعيا مئهم إلى الحفاظ 
على مستخدميهم الأوربيين وتثبيت نواة مستقرة وذات خبرة من الشغيلة المغاربة. 
على احترام بنود اللائحة عل 3 توزيع الكميات الاضافية من المواد الغذائية ومن 
المنتتوجات المقئنة عوض تمريرها إلى السوق السوداء ىا كان يفعل العديد من 
رؤساء المقالاوت . 

ه فاتح ماي 1942 : عيد الشغل وعيد سان فيليب 

في ظل هذا المناخ» لم تعد قضايا تنظيم الشغيلة هي الشغل الشاغل 
للاقامة ولغرف أرباب العمل. فبعد 1936, كان الأمر يتعلق قبل كل شىء 
بمنع تنقيب المغاربة والدعوة إلى العودة الى تلك المؤسسة التقليدية القديمة المدعاة 
التعاضدية, في حين أن حكومة فيشي » بعد أن تركت النقابات تقوم بنشاطها أملة 
كسب تأييدها للنظام لديل اصدرة في أكتوبر 1941 8 العمل الذي 
يضبط النظام التعاضدي وفقا للناذج البرتغالية والايطالية. فتم إذن توسيع نظام 
التعاضدية ليشمل الأوربيين بينا كان في الأصل مقررا للمغاربة وحدهم . 
وصادقت الاقامة على ذلك وصفقت له غرف أرباب العمل. لكن لم يسرع أحد 
في تنفيذه» إذ ماذا سيفيد مباشرة نظام من هذا القبيل؟ ما دام أرباب العمل 
أقوياء والعمال مقهورين» والنزاعات بين الرأسمال والعمل غير محتملة؟ 

ويبرز هذا الارتياح بجلاء في الكلمة التي ألقاها السيد ساهوك عاطدة 
مدير الشركة المغربية للسكر في معمله يوم فاتح ماي 1942., فقد تم اختيار 


8 نفس المرجع السابق . 
9) «لوبوتي ماروكان». عدد 2 ماي 1942 . 
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شركته للاحتفال الرسمي بعيد الشغل وفي نفس الوقت أذيع خطاب الماريشال في 
جميع مصانع اللارالبيضاء ليسمعه العمال المجتمعون. وقد حضرت هذه المناسبة 
السلطات الجهوية وبمثلوكل من أرباب العمل والعمال» إضافة إلى عمال المقاولة 
ا وبعد تعبيره عن شكره للشرف الذي أنيط به وإشارته إلى 
م أفرغ في مصاهرنا» في نفس اليوم 10 سنوات من 

قبل. مساك المدير قائلا: «لقد شاءت العناية الالهية أن يكون فاتح ماي أيضا 
يوم سان - فيليب. -وهكذا ستضمون إلى عيذ الشغلٌ. الماريشال فيليب: بيثان» 
رئيس الدولة الفرنسية. أول عامل في فرنسا وفي الامبراطورية. الذي أعاد بناء 
بلادنا تحت شعار: العمل العائلة ‏ الوطن . 

«هذا ما نحتفل به اليوم. في نفس الوقت الذي نحتفل فيه بالوئام 
الاجتماعي الذي نعرفه جيدا أنتم وأناء لأنه يوجد منذ زمان كقاعدة لعلاقاتنا. 

«منذ بضع سنوات», حاول بعض المحرضين المحترفين سعيا وراء أهداف 
مُشينة» أن يزرعوا البلبلة في الأذهان. وألقيت هنا بالذات كليات مفعمة بالحقد 
إزاء الرؤساء . غير أن هذه المرحلة المحزنة قد ولّت» . 


وتمت ترجمة كل من خطاب الماريشال وكلمة ساهوك الى العربية كدليل على 
الرغبة في التأثير على الشغيلة المغاربة . لكن, ما هي سيروة الفكر العمالي المغربي 
خلال هذه ال حلة المتسمة باضمحلال الحركة النقابية؟ من الصعب الاجابة عن 
هذا السؤال. غير أنه من المؤكد أن ذكريات النضالات الكبرى المشتركة والفعالية 
النقابية لازا الت - حية في أذهان الأنوية المستقرة في المدن والعناصر المشتتة . 


من المؤكد أن تأثير نقايات ك. . كان هاما بعد 1936» وأن 
يحبو بها . ع. ا شس. 
الشغيلة المغاربة كانوا تعبروا 30 لاوا عنهم لدرجة أن ا 
التمركزات العمالية الشديدة 3 والمرعبة . فيها كانت اليد العاملة المتوفرة» 
تحصل بدون عناء كبير على الأجور الدنيا القانونية» لأنها كانت مطلوبة من طرف 
الأنشطة الفلاحية والصناعية والحرفية» لأنها لم تكن كافية نسبيا مقارنة مع 
الطلب. 1 


18 . المقاومات 


ومع ذلك ' يكن الجهيع راضيا على حالة. تغمر مطامح الأوساط 
الاستعمارية التي تنزع. بحكم أفكارها المسبقة أو مصالحهاء إلى النظام 
التعاضدي وإلى عبادة الزعيم . 

فلم يتتخل الوطنيون المغاربة عن أمالهم, إلا أنهم ظلوا صامتين 
ويلاحظون في انتظار اتخاذ موقف معين. واتخل عاهلهم نفس الموقف . 

وكانت الحالية الفرنسية والأجنبية التى ضخمتها ال هجرة» تشهد ذهابا وإيابا 
متواصلا من الرجال والنساء ومن الجنود المعبئين أو المقبلين على التسريح . وكانت 
مكائد مختلفة الدلالات تحاك سواء سرا ضد المراقبة العسكرية للجن الحدنة 

وقام بعض المطاردين بالاستعلام وربطوا علاقات في الدارالبيضاء مع 
مستخبرين بريطانيين وأمريكيين وعن طريقهم مع لندن وفرنسا الحرة. » وبذلوا 
مجهودات استقطابية لفائدة فرنسا الحرة (بمساعدة فرنسيى المغرب)» واستقبلوا 
المبعوثين المكلفين بربط الاتصالات وضمنوا انتقالهم إلى الجزائر. وكانوا بواسطة 
أجهزة الارسال. يرون الأنجليز الموجودين ف جبل طارق بتحركات البواخر 
الألمانية0) , 

وسجل الفرنسيون الليبراليون ‏ اليهود والماسونيون المطرودون والنقابيون 

المنقلون والاشتراكيون والشيوعيون الذين لم يعتقلوا - تحفظهم باستثناء بعض 


1) شهادة ألبير القوبي الذي أحرز على وسام تنويبي للمقاومة' 
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الأفراد الذين انقلبوا الى صفوف اللفيف الفرنسي للمحاربين أو اخرين» من 
أتباع بيلين مأاعم اللي أصبح كاتب الدولة ف الشغل وفي الشؤون الاجتاعية 
بحكومة فيثى - الذين كانوا يأملون في المساعدة على انشاء حركة نقابية «مطهرة» 5 

ود ٠2‏ في فرنساء بدأ الناس هنا يستمعون الى إذاعة لندن التى كان 
الناطق باسم فرنسا الحرة يدلي عبرها بتصريحاته . ثم بعد جس متبادل للنبض 
واستطلاع متبادل اقترب الناس فيهما بينهم في المقاولة والمهنة وفيها بين الجيران أو 
الرفاق القدامى . فجاءت العمليات متعددة» ومبعثرة» معتمدة بشكل واسع على 
المبادرة الشخصية . 

كان الفرظة انيل قل مير الأمتوزي وا كب قله نارجه عل 
مستوطنين زراعيين صغار اشتراكيين في تادلة» كاسطون بلانو وأوجين بومار 
0 لمورو ‏ «الفرسان الثلاثة» كا كان يدعوهم جيرانهم - الذين بحكم 
أقدميتهم وعلاقاتهم الوطيدة مع فلاحي السهل ومع رُحل الاطلمن المتوسط 
أصبحوا أشخاض] مشبوهين . . وخضع كاسطون ديلماس معلم تم طرده وإلزامه 
بالاقامة الجبرية ‏ لنفس المراقبة . ويوم الانزال العسكري الأمريكي , الذي تم في 
8 نونير 942 1 ثم اعتقالهم وحجزهم مباشرة . 

وتم اعتقال بعض الماسونيين من أمثال» ماتبي وباولوانتونائي -30108010ه5 
0306 وفيالا 1/1913 » بتهمة «المس بالأمن الداخلٍ والخارجي للدولة). ونقلوا الى 
كليرمون ‏ فيران لمومهة-امهممهات .» ثم أطلق سراحهم بعدم المتابعة (ابريل 
41). وحكم على شيوعيين» جان بونس 80988 .ل (المتهم بإهانة كرامة 
الماريشال في رسائله) والايطالي لييوناردوا تابون 736006 .ا (لمحاولته إعادة تأسيس 
حلية) بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للأول» 5 ست سئوات بالنسبة 
الشرطة لما . وفي نفس ا .» نقيب المحامين 
بالدارالبيضاء سابقاء الذي احتكر فنك تسهيله ذهاب ابنه ماكس الى طنجة 
ولندن© , 


2) تم التنويه بفيليكس كيدج سنة 1949 بمنحه الوسام الوطني. التحق ماكس كيدج ‏ محام وضابط 
صف ضمن المشاة ‏ بالقوات الجوية الفرنسية الحرة في شتنبر 1940 واشتغل في القوات الحوية الملكية» 
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ومع مرور الشهور. أخذ العمل يتناسق. غير أن مجموعات الدارالبيضاءء 
التي كانت 5 المخابرات الأمريكية والانجليزية. فككت على إثر 
سلسلة من الاعتقالات في الول 2 . في خين ا د 
تمكنوا من بلورة أشكال تنظيمية أولية دون أن يثيروا انتباه الشرطة . 


وفي يوليوز وغشت 40 غداة تسريح الجنودء تم الاقدام على 
الخطوات الأولى ف الدارالبيضاء ء مع بعضص المحامين والأساتذة والمعلمين 
والمستخدمين والعمال والاسبانيين والايطاليين» الذين كان معظمهم يتعارفون فيه 
بيهم. وم يكن الأمر بنفس السهولة بالنسبة للشيوعيين الذي أتوا من فرنسا. 
واستطاع البعض » مثل أندري لوروا وروبير فور» أن يدحل بمهارة فائقة ضمن 
مجموعة الدارالبيضاء . 

وعند نهاية دجنبر 1940 انغلقت المياكل. إذ تشكلت مجموعات تضم 
ثلاث أو أربع خلايا تحركهما لحنة قيادية كانت تمدهما عن طريق قنوات مختلفة 
بالأخبار وبيبعض المناشير لنوزعها. كانت هذه الحيئة تضم ليون سلطان واثنين أو 
ثلاثة من رفاقه2) وكانت لها علاقات وطيدة مع الشيوعيين الاسبانيين والايطاليين 
المناهضين للفاشية» وذلك عن طريق هنري راموس وإيميل فيبران. وكانت 
بعض الأنوية الشيوعية توجد أيضا في الرباط ومكناس ووجدة. 

وكان الاهتمام منكبا على الأخبار الواردة من الخارج ‏ فدخول الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة في الحرب أحيى الآمال من جديد ‏ وعلى مجريات 
العمليات العسكرية وكذا على تحليل الوضعية في البلاد. 


عت لمم حيث أصبح قائد فرقة وتوني يوم 15 يناير 1945 على رأس مجموعة من الفرق الجوية التي كان 
يقودها. وتعتبره القوات الجوية الفرنسية والبريطانية «بطلا أصيلا» (حسب مارسيل مارزاك : «ماكس 
كيدج, البطل الفرسي رقم 1 في الحرب الجوية (1945-1935).» الدارالبيضاء 1951؛ وبيير 
كلوسترمان : «نيران السماء». باريس. 1951. ص ص 231-199). 
وقعت في المغرب اعتقالات وإدانات أخرى. إذ حكم على رايمون كروزوء كاتب مساعد لاتحاد 
نقابات المغرب بستة أشهر سجنا؛ وعلى الشيوعيين كابازا 0802222 وكوبوس 60505 بخمس سنوات 
سجنا؛ وعلى الدكتور موييز عياش من وجدة ‏ الذي أخبره زبناء قدماء ‏ بأربعة شهور سجنا مع 
تشطيب اسمه من قائمة الضباط الاحتياطيين ومن قائمة لواء الشرف. 

3) كان الى جانبه كل من ميشال مازيلا وهنري راموس وكاء وكذا بمثل عن الشيوعيين الاسبان. 
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فاعتير النضال صد الفاشية. والعمل على هرم قوى المحور (ألمانياء أيطاليا 
واليابان) كأول هدف يجب تحقيقه. إلا أن ليون سلطان ورفاقه لم ينسوا أنهم 
يوجدون في بلد يطمح سكانه الى الاستقلال وبأن أحد أهداف الحرب التي صرح 
مها الحلفاء ف الميئاق الاطلسي هي |[ إعادة حقوق السيادة «للشعوب التي حرمت 
18 بالعنف») 0 0 ويد بأن الوك حان اللبهات أبعد مما ذهبوا إليه 


وخلال سنة 1942» وبموازاة مجىء شيوعيين آخرين أو عاطفين» 
وبالخصوص أساتذة؛ من فرنسا تم التعرف على نداءات الحزب الفرنسي الى خلق 
تجمعات كبرى . فتنوعت الاتصالات إذ ذاك» وبدأ تشكيل مجموعات «التحرير» 
الخاصة بالنشاط العملي» في الدارالبيضاء. وتم ربط اتصاللات حتى مع بعض 
ضباط المقاومة . 

وبدأت لجحنة مركزية في الاشتغال. وفي شتنبر» عقدت أول اجتاع لها 
برئاسة ليون سلطان, اتخذت خلاله قرارا مزدوجا؛ مضاعفة الجهود من أجل 
انشاء حركة واسعة للمقاومة ستدعى «جبهة التحرير» ؛ والدخول في حملة دعائية 
وتوضيحية إزاء المغاربة . وذلك بتبيان بأن المغرب عكس ما يدعيه وطنيو المنطقة 
الاسبانية» لا ينتظر أي شيء من آلمانيا النازية» وعليه عكس ذلك أن يتحالف 
مع معسكر الحرية الأكثر قابلية لتشجيع مطامحه الوطنية. وتقرر أيضا تكثيف 
الجهود تجاه بعض التجمعات الأخرى بغية تأسيس جبهة للمقاومة. ومع بداية 
نونبر كانت دراسة المشروع جد متقدمة» حين حدث الانزال العسكري 
الامريكي . 


بدأ اهجوم في صباح يوم 8 ونير 21942 دون إخبار مجموعات «التحرير» 
بذلك. خلال ليلة 7 - 8 نونب لم يتمكن بعض المتمردين بقيادة الجنيرال بيتوار 
014 من القبض على المقيم العام الذي أعطى الأمر بالمقاومة . ونتجت عن 
ذلك أعمال تخريبية وسقط موتى. وقرر نوكيس الذي اضطر الى اللجوء الى 
مكناس بدون السلطان الذي رفض مصاحبته., قرر بعد أربعة أيام وقف القتال. 
وفي ليلة 9 نونر» عقّد بالدارالبيضاء الاجتماع الذي تم تحضيره بضعة أيام من 
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قبل بالرغم من المراقبة الصارمة الي كانت مصلحة النظام اللفيفي تقوم مها . 
فتم تأسيس «جبهة التحرير» وتعيين مكتب مؤقت بقيادة بول أورانج ومو لمق .5 


وبعد الانزال العسكري الامريكى. تمثلت المهمة الأساسية بالنسبة 
للفرنسيين الذين ناهضوا النظام القائم, في إنهاء الغموض الذي عملت 
السلطات العسكرية الامريكية على الحفاظ عليه في المغرب والجزائر. سعيا منها 
إلى إعطاء دفعة قوية لمجهودها الحرربي ضد القوات الألمانية ‏ الايطالية . وقدترك 
الحلفاء ‏ الذين تم انتظارهم كمحررين ‏ جهاز فيشي قائ| بذاته. 

وبا أن الاحتجاجات كانت جد قوية» فقد كان من اللازم في شهر دجنبر 
إفراغ معسكر الاعتقال ببودنيب الذي تميز المحتجزون فيه بالصمود. فالتحقوا 
بأهلهم وأصدقائهم ويجموعاتهم السياسية . 

هكذا أتى الشيوعيون ليدعموا حزيهم الذي ضاعف من عمله التنظيمي . 
وحدّدت اللجنة المركزية الثانية في اجتاعها المنعقد في 26 أو 27 دجنبر. مهام 
الحزب الشيوعي المغربي. وبضعة أيام بعد ذلك. أصدرت جريدة «الوطن» في 
عددها الأول مقالا يطالب فيه الحزب باستقلال المغرب7/ . 

وكان ثلثا المعتقلين الذين أطلق سراحهم نقابيين. فعملوا صحبة النقابيين 
الذين لم يعتقلوا على إحياء التنظيمات النقابية التي حافظت على بعض ملامح 
هياكلهاء وكان على الجميع أن يبذلوا مجهودات جبارة ويتغلبوا على عدة مقاومات 
لاعادة الروابط فيما بين تلك الهياكل . وفي 13 يونيو 1943» أعيد تأسيس اتحاد 
النقابات الكونفيديرالية للمغرب (ك. ع . ش . ) في مؤثمر الدارالبيضاء . 


توجد مقتطفات من هذا المقال ضمن كتاب أ. عياش : المغرب والاستعمار» السابق الذكرء ص 
5 


صسئمسه 


تلك هي جذور الحركة النقابية بالمغرب وتطوراتها وتقلباتها خلال رح 
القرن الذي تلا الحرب العالمية الاولى. 

بغض النظر عن التجمعات الودادية الى استمرت في الوجود وعن بعض 
النقابات المسيحية التى ظهرت بشكل متأخر. فإن هذه المعطيات تخص الاتحاد 
الجهوي ل «ك. ع. ش . ») الفرنسية . وهو اتحاد فريد من نوعه لكونه نشأ في بلد 
مستعمر يستوطنه عدد هام من الأوربيين» ووجد نفسه في احتكاك مع شعب 
وشغيلة مقهورين . 

وكانت المشاكل الى برزرت ذات مستويات علة . فهل ستكون للعلاقات 
بين شغيلة مختلفين قوميا وظروفاء طبيعة ممائلة للعلاقات التي فرضها الغزو بين 
المسيطرين والمسيطر عليهم؟ أو أنها ستتخذ طابعا آخر؟ وفي هذا المضمار ما هي 
المغاربة والوطنيون الشباب». أرباب العمل والاقامة؟ 
وشغيلة الدولة المتشبعون بإيديولوجية ذات نزعة اشتراكية وإصلاحية المكانة 
الاولى في تلك الحركة البطيئة أحيانا والمتقلبة أو المأساوية أحيانا أخرى. 
باعتبارهم مؤسسين للحركة النقابية» فقد استمروا بدعامة السككيين وعناصر 
أخرى. في تنشيطها بعد 1936 , حيث اتخذت بوضوح أكثر طابع حركة عمالية . 


وفي الأصل» أت | 5 5 «الوداديات» و «المجموعات المهنية) المرسننة: 
مهمة الدفاع عن مصالح شغيلة القطاع العمومي » وبشكل ثانوي الدفاع عن 
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مصالح الأجورين الاوربيين الذين لا يحميهم أي شيء في هذه الدولة المحمية 
التى فتحت حديثا للأنشطة العصرية والخاضعة للسلطة العسكرية. 

وبعدك تأسسن الا تاد الجهوي. بو 22 يونيو 0 دفع المشروع 
والدينامية النقابية بالمناضلين إلى تقديم مطالب كافة الشغيلة بدون تمبيز. 

ودفعتهم أحداث 4 و 1935 إلى المضي إلى الأمام . إذ تميزت هتان 
السنتان بحركة مزدوجة : تكثيف الوطنيين الشباب لنشاط التعريف ببرناجهم 
للاصلاحات», ووعي الليبراليين الفرنسيين بوجود حركة وطنية في المغرب وبالخطر 
الذي يبدد الحريات من جراء تصرفات اليمين ف فرنسا. وبدأت أعداد 
المنخرطين في الفروع الاشتراكية وفي النقابات تتنامى من جديد. وفي وسط جيل 
الجبهة الشعبية هذا تكون أولئك الذين سيؤسسون. بعد أكتوبر 1936, الحجزب 

وقد أعرب الاشتراكيون الثوريون والاشتراكيون الاورتدوكسيون ‏ بنوع 
من التحفظ - والشيوعيون. حين كان بإمكانهم أن يعبروا عن ارائهم باستقلال» 


اعريوا عن 0 8 برنامج الإصلاحات المقدم من طرف الوطنيين الذين لم 


أما النقابيون» سواء كانوا اشتراكيين أو شيوعيين» فقد بدأوا يعتبرون أن 
استقطاب الشغيلة المغاربة ‏ الذين بحكم التقارب الطبقي لا يمكهم إلا 
الارتباط برفاقهم الأجانب ‏ سيدعم وزن وفعالية التنظيهات العمالية» فتكثئف 
النشاط إذ ذاك لتلبية المطالب المادية. وكذا لانتزاع الحق النقابي للجميع . 
إن القطيعة التي حصلت في العلاقة التقليدية بين القوى الاجتماعية 
والسياسية في فرنسا سنة 1936 والتى تجلت في انتصار الجبهة الشعبية وانعكاساتها 
على المغرب» واندلاع اضرابات يونيو 1936 واضرابات سنة 1937 بفعل تقليد 
عفوي , الو ا 71 وكانت ترفض بعناد . 
فمنح الحق النقابي للأوربيين (دجنير 1936) ولكنه منع على المغاربة. 
وكان يختفي 0 المررات المقدّمة ‏ قلة النضج وإنجابيات 0 العتيقة - 
خرف من أذ يأخذ الشغيلة المغاربة بيدهم الدفاع عن مصالمهم وينخرطوا في 


النضال الوطنى. ولقد كانت أمثلة سوريا ولبنان ومصر وتونس. حيث كانت 
الحركة العمالية تحت تأثير أحزاب شيوعية أو بورجوازية صغرى» تبعث على 
القلق. ولم يكن مثال الجزائر مطمئنا أكثر: إذ كان المناضلون العمال المكونون في 
النقابات الثورية أو الاصلاحية. يتواجدون فيا بعد ضمن اتحادات جهوية 
موحدة من جديد بغية جلب آلاف الشغيلة إلى ك. ع . ش . مختلطة . 


وقبل المناضلون الفرنسيون المستقرون بالمغرب تقليص الحق النقابي وهم 
مقتنعون بقدرتهم على إزالة هذا التقليص إلا أخهم كانوا يجهلون قوة معارضي هذا 
المشروع الذين. بحكم هيمنتهم على الاقامة. استطاعوا كسب وزراء الجبهة 
الشعبية . ولقد تعرفنا على خطورة 00 التي احتن في صفوف الحركة النقابية 
ظهير 24 يونيو 1938» الذي اند لمنع أي تنقيب للمغاربة . 

لكن ما هو واقع الشغيلة المغاربة؟ ما 0 أولئك الذين اندمجوا في 

لقد ارتفع عددهم مع توسع وتنوع أنشطة الاستعار في الزراعة والصناعة 
والتجارة والادارة؛ إذ انتقل من بضعة أآلاف سنة 1919 إلى حواللي 200 ألف 
سئة 1939, بعضهم كانوا حرفيين تعرضوا للافلاس . ومعظمهم أتوا من كتلة 
غير متايزة ومتقلبة من القرويين المستتصلي الحذور الذين لم يقطعوا كل الأواصر 
مع وسطهم الأصلِ. إما لأنهم يعودون إليه دوريا وإما لأنهم يجدون فيه ما يأوهم 
وما يسد رمقهم في أوقات العوز. 

غير أنه ظهر خلال الدراسة أن مجموعة من الشغيلة تشكلت في مقاولات 
المدينة وفي الأوراش والمناجم » تحت تأثير الاستغلال المعاش والمحسوس » وبفعل 
المثال النقابي؛ وكانت هذه المجموعة قادرة على التشاور والعمل. وتمثل نوأة لتبلور 
طبقة عاملة في طور التشكل . 

وخلال النضالات». برزت شخصيات قوية؛ وفرض «محرضون» أنفسهم 
بفضل خطبهم, منددين بالظلم وداعين إلى العمل., وكانوا ينتمون إلى النقابة أو 
متعاطفين معها. إلا أن حملات القمع كانت تحصدهم مباشرة. وكان يوجد ربما 
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العمل النقابي. وهم مناضلون مجهولون لحد الساعة. لكن ستظهر أساؤهم في 
بعض خفايا أرشيفات الشرطة في فرنسا أو المغرب . 

هل تضاعف هذ الوعي الطبقي الناشيء بصحوة للوعي الوطني عند 
البعض؟ وهل أقيمت علاقة بين شكلي الاضطهاد؛ العالي والوطني؟ تصعب 

ومن البدي.بي مع ذلك أن شغيلة من الأوساط التقليدية بمكناس وفاس 
والرباط ومراكش . ساهموا بدافع الغضب والتمرد ضد الأجنبي في مظاهرات ضد 
اعتقال الوطنيين الشباب في شتنبر وأكتوبر 1937 . 


المجمعون 5 مدن الصفيح البيضاوية » حساسين بالخصوص إزاء المظالم 
والاهمانات والاضطهادات المارسة عليهم 5 المقاولة سواء كانت من فعل رب 
المعمل أو المدير أو رئيس العمال الأوربي أو من فعل وكلائهم المغاربة: 
«العريف». المشغل ورئيس الفرقة ؛ ورئيمس «القرية» في المنجم . ورؤساء القبائل 
والدواوير. وعلى العكس من ذلك» كانوا يقدرون الدعم الذي يتلقونه من 
رفقائهم الأوربيين الذين كانوا يساندون مطالبهم ويساعدونهم في نضالاتهم 
ويتدخلون لدى السلطات القوية. وفي ظل هذه الظروف. نفهم انجذاب 
الشغيلة المغاربة نحو نقابات ك. ع . ش . التي أعيد تأسيسها غداة تحرير شمال 
افريقيا [من نظام فيثئي] 

إن كل ذلك معقد بطبيعة الحال وغير محدد بشكل جيد» وهو بذلك على 
شاكلة واقع وعقلية الال خلال سنئوات 1938-1936 . ويتطلب هذا الوضع 
سنوات أخرى من التنظيم والنضال لكي تتضح أكثر كافة الأمور ولكي يرتبط 
الوعى الطبقى بالوعى الوطنى ؛ إذ ذاك ستحتل الطبقة العاملة المكانة الأولى في 
النضال من أجل الاستقلال. 

وتجدر الاشارة إلى أن المثقفين الوطنيين الشباب قلّما انخرطوا في العمل 
النقابي. وليس السبب في ذلك أن هذا العمل تركهم غير مبالين» إذ أنهم طالبوا 
في «برنامج الاصلاحات» بالحرية النقابية ضمن الحريات الأساسية. وعبروا عن 


كة النقاية بالغرت 
تعاطفهم وتضامنهم مع الشغيلة خلال اضرابات يونيو 1936 والفصل الأول من 
7 وربما عملوا على اندلاع بعض الاضرابات في فاس وحاولوا تأسيس 
بعض النقابات السرية . 
غير أنه لا يبدو أنهم تعدوا هذا الحد. أي أنهم تمكنوا من المساعدة على 
تنظيم الشغيلة والتعبير عن مطالبهم وتوفير من يعوض أولئك «المحرضين» الذين 
فبحكم أصلهم الاجتماعي وتكوينهم , واعتبارا منهم أيضا أن موقعهم لا 
يوجد ضمن حركة أجنبية في نظرهم, اتجه الوطنيون - مرتكزين على الجاهير 
الشعبية بالأحياء التقليدية ‏ نحو العمل السيامى الذي كانوا يعتبرونه أساسياء 
تاركين للشغيلة الفرنسيين مجال العمل النقابي . 
وقد استغل هؤلاء الأخيرون جو التسامح الذي تلا بجى ء الجبهة الشعبية 
: السلطة في فرنسا لتطوير اليم النقابي واستقطاب المغاربة وإنشاء هياكل 
تقاليد نضالية وانتزاع لبنات تشريع اجتماعي : حوادث الشغلء محاكم الشغل» 
7 ساعات عمل ف اليوم , ا الأدنى , الاجازة المؤدى عنهاء مفتشية 
الشغل . 
إنها مجهودات مفيدة. ُ تزها مضايقات مرحلة فيشى . وستساعد على 
انطلاقة جديدة للحياة النقابية سنة 1943 
شتراكيين في قيادة اتحاد النقابات. على «مغربة» الحركة النقابية ‏ فيها سينتظر 
1 الوطنيون سنة 1948 ليسمحوا منخرطيهم تحت ضغط قواعدهم ٍْ 
الالتحاق بتنظييات ك. ع . ش . وتعميق طابعها المغربي والوطني . 


مذكرة توثيقية 


ه المراجع الأساسية 
حول فرنسا 

- «تاريخ الشعب الفرنسي») الجزء 5: «مائة سنة من الفكر الجمهوري 
19505». وبا لخصوص فرانسوا بيداريدا 880808 . . الكتاب الثاني 
(1931-1914) وأنطوان بروست 206 .م » الكتاب الثالث 
(1947-1931)» باريس» «نوفيل ليبريري دو فرانس», 1967 ص 608 
خرائط ومخططات . 

- ج. فريش ان 00800 ه5150 .6 : «تاريخ فيديرالية ك. ع. ش . للبريد 
مساهمة 5 تارب يخ انتزاع الحق النقابي في الوظيفة العمومية). باريس» 
المنشورات ل 9 2 ص. 

- ج. لوفران 0ق ها .6 » «النقابية في عهد الجمهورية الثالثة»). باريس» بايو 
أم/زةط 21967 486 ص . 

0 سوفي للانا5 .8 . «التاريخ الاقتصادي لفرنسا بين الحربين»» الجزء | 
1930-9 والحزء 1931/١1‏ - 1939» باريس. فايار 0:/ا8 » 1965 
و1967 565و627 ص. 


حول إفريقيا الشمالية والمغرب 


ِ ألبير عياش ©2056لإه .8 : «المغرب والاستعار» (مدخل ج. دريش) باريس 
المنشورات الاجتماعية. 1956. 368 صء ثلاث خرائط. (مترجم الى 
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- ج. بيرك 86:06 .ل «المغرب بين الحربين» باريس » لوسوي أأنا59 ٠8‏ . الطبعة 


الأولى 1962 496 ص . 


000 كاليسو :ه5ؤذله6 .8 : «أرباب العمل الأوربيون بالمغرب. 1931 


2 .» الرباطء. المنشورات التقنية الشمال افريقية» 1964 283 ص». 
خرائط ورسوم . 

ش . أ. جوليان «هنالال.8 .08 : «افريّقيا الشمالية تسير» باريس». جوليار -انال 
ذا الطبعة الأولى 1953 والطبعة الثانية 1972» ص 438. وتكمل 
بيبليوغرافيا نقدية غنية الطبعة الثانية التي هي بمثابة اتمام وتجديد للنص 
المكتوب سنة 1953 » ويشمل الجزء البيبليوغراني الخاص بالمغرب 5 صفحات 
(من 389 الى 394). 


حول تشكل وتاريخ الطبقات العمالية في المستعمرات 
والدول شبه المستعمرة والقضايا الي تطرحها. 


.هه اس 


و شيسئو «نا08650©8 .ل : (أسياأ الشرقية في القرنين 19 و 20»». باريس» 
المنشورات الجامعية الفرنسية. الطبعة الثانية 1973., بالخصوص الحزء 
الثالث. الفصلان 2 و 3 المخصصان للتشكيلات الاجتاعية (ص ص 285 
299) والحياة السياسية (ص ص 300 336) 

ع دروز 2/02 .ل (إتحت إدارة) «التاريخ العام للاشتراكية), الجزء 3 » «من 
38 الى 1945». الباب الثالث : «الاشتراكية في المجال العربي» باريس 
المنشوارت الجامعية الفرنسية» 1977 ص ص 545 606. 

ك. ليوزو ا2ناهنا .01 «نشأة العمل المأجور والحركة العالية في تونس من خلال 
نصف قرن من الاستعمار» أطروحة دكتوراه دولة» نيس 1977. 

ك. ليوزو «العمل المأجور والحركة العمالية في تونس» الأزمة والتحولاات 
(1931 - 4)1939» باريسء المركز الوطني للبحث العلمي 00/85 ع 
8. 

ج. ميترون 8/311/00 .ل (تحت إدارة) «معجم الحركة العمالية الفرنسية بين 
الحربين» وبالخصوص بيبليوغرافيات المغرب المحررة من طرف أ. عياش وج . 
أوفيد» باريس. المنشورات العمالية . 


يفيه 319 
- ج. ل مييج ١/198‏ اءل : «التوسع الأوربي ونزع الاستعمار» من 1870 إلى 
يومنا) باريس »' المنشورات الجامعية الفرنسية » 3 414 ص. 
و«الحركة العالية» الشيوعية والقوميات في العالم العربي»» «دفاتر الحركة 
الاجتماعية). عدد: 3. 1978غ. 295 صص. 
«مساهمة الطبقات الشعبية (الىاهير والأطر) في الحركات الوطنية الاستقلالية 
ف الشرق والغرب»). فييئا» المؤتمر الدولي 12 للعلوم التارضخية . الجزء 6.3 ص 
ص 11 128 
ه المصادر 

1) الأرشيفات: 

* الوزارة الفرنسية للشؤون الخارجية: ل نبلّْ لا بمراسلات المقيمين 
العامين مع وزارة الخارجية منذ 30 شتنبر 1916 ولا بالوثائق ذات الطابع 
السيامى للمديريات الكبرى للححماية وللسلطات الاقليمية والمحلية التى أضيفت 
بعد 1955 . غير أن مصلحة الأرشيف, قامت نفسها بالبحث والتحري » عندما 
طرحت عليها أسئلة دقيقة. وبلغت نتائجها. و أحيانا أعطت حتى ملفهاء ىا 
حدث بالنسبة للسلسلة الفرعية 1917 1938» من مجموعة المغرب . 

* وزارة الشغل المغربية : تحتفظ بأرشيف مصلحة الشغل في عهد الحاية . 
يحتوي ملف «النقابات» على حوالي 30 وثيقة تتعلق بالفترة المدروسة. وبالرغم 
من قلتها. فإنها تعطى معلومات مفيدة حول الاهتّامات الحكومية بالمجال 
النقابي . 

2) المصادر المطبوعة 

أ- الرسمية وشبه الرسمية : 

«الجريدة الرسمية لحاية الجمهورية الفرنسية على المغرب»): نشرت 
الأجراءات القانونية (ظهائر) والتنظيمية (مراسيم وزارية ومقيمية) . 
«الدليل الاقتصادي والمالي». 1921 1930., الذي عوضه «الدليل 


الاحصائي العام للمغرب». 1938-1 ثم «الدليل الاحصائى 
للمنطقة الفرنسية بالمغرب» منذ 1939؛ عدد سنوي . 
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- «النشرة الاقتصادية للمغرب»» 1933 1939: نشرت عدة دراسات 
انسانية واقتصادية وكذا وثائق إحصائية. إنها دورية فصلية مع جداول 
1ل هوفير ع0 .8 : «الاقتصاد المغربي»» باريس . سيري لا 51 83 
32 . 


-ر. هوفيرور. موريس : «المداخيل ومستويات عيش الأهالى بالمغرب». 
باريس» سيري 51,8 . 1934. 244 صء و 4 خرائط . ْ 

- صدرت أول الأمر خطب وتصريحات المقيمين العامين. ومدراء المصالح 
والمندوبين لدى مجلس الحكومة» وتقارير هذا المجلس - كانت له دورتان» 
الأولى في أواخر يونيو والثانية في أواخر دجنبر صدرت في الجريدة الرسمية 
أو على صفحات الجرائد الكبرى. وابتداء من 1932. نشرت في 
مجلدات : «مجلس الحكومة: اختزال الجلسات والوثائق الملحقة». 


-35 أرباب العمل : 

د توققزة الغزفة الفخارية والضداعية للذاراليعا 199225935 
شهرية . 

- «نشرة.الغرفة التجارية والصناعية للرباط)» مارس 1934 - فيراير 
6 شهرية. 

- «لوبوتي كازابلانكي» (البيضاوي الصغير). لسان حال كبار أرباب 
العمل » أسبوعية . 

الجراقد اليومية اللاعلام الؤايم بالمخصوضن سلمئلة يوميات الشيآن 
المغربي التي يتحكم فيها بيير ماس: «لوبوتي ماروكان» و «لافيجي) 
بالدارالبيضاء و «ليكودي ماروك (صدى المغرب) بالرباط و «لوكوربي دي 
ماروك» (مراسلة المغرب) بفاس . 


كه 5 اللنقانات 


ب «لوبوبل» (الشعب)» لسان حال ك.ع.ش. الفرنسية. يومية » 
ريه 
- «لافي أوفريير» (الحياة العمالية)» لسان حال ك .ع . و. ش. » بأريس . . 
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' - «لافنيردي راي» (مستقل السكة). جريدة اتحاد نقابات شبكات المغرب 


(ك بجع ش) 1940-1936., شهرية» الرباط. 
- «نشرة معلمي المغرب»). 1922 1939., فصلية, الدارالبيضاء. 
(الأساسية), اتخذت هذه النشرة أساء وتقدييات مختلفة تعكس تطور هذه 
الملجموعة. غير أن الترقيم ظل مستمرا. فاتخذت إذن الأسماء التالية 
بالتتابع : «نشرة ودادية التعليم الابتدائي للمغرب». 1922 -1926؛و 
«نشرة الفرع المغربي للنقابة الوطنية للمعلمين والمعلمات بالقطاع العمومي 
لفرنسا والمستعمرات»). 1927 - 1931؛ و«نشرة النقابة العامة للتعليم 
العلاني بالمغرب». 1931 1935؛ و«نشرة النقابة الوطنية للمعلمين 
والمعلمات لفرنسا والمستعمرات (فرع المغرب))؛ 1935 دجنير 1939. 
- «ازدهار البريد بالمغرب»). جريدة للاعلام والدفاع والعمل المهني . 
1935-0.» تصدر مرة كل شهرين» بوجدة. 
- «جريدة موظفي المغرب» 1926 - 1940., كانت تصدر مرة كل 
شهرين. بالدارالبيضاء . 
«بريدة المغرب»» جريدة لفروع المغرب لنقابات ك. ع . ش . » لفرنساء 
32 -1939. شهرية. 
«طرافاي». جريدة اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب (ك. 22 
ش . )» من 14 يوليوز 1937 إلى 15 غشت 1939؛ كانت تصدر 
شهرياء ثم مرة كل شهرين . 
د الحابية. 

+ الاشتراكية 


- «لوكري ماروكان» (الصرخة المغربية)» 1923 1938» الدارالبيضاء 
(المؤسس : كاريت - بوفي :الا 08/86-8 ) 

- «لوبوبيلير ماروكان (الشعبى المغربي)» 1930 - 1932, أسبوعية. 
الدارالبيضاء ١‏ 

- «لوسوسياليست ماروكان» (الاشتراكي المغربي)» 1933 21934 
أسبوعية » الدارالبيضاء 
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- «لوماروك سوسياليست» (المغرب الاشتراكي) الفرع الفرنسي للأية 
العمالية لفيديرالية المغرب. 17 مارس 1934 غشت 1939.» أسبوعية. 
الدارالبيضاء 

+ الشيوعية 
«كلارتي» (الوضوح) » لسان حال ! إقليم المغرب للحزب الشيوعي ١‏ 20 
دجنير 1936 - يوليوز 1937» أسبوعية» الدارالبيضاء . 
- «ليسيوار» (الأمل). لسان حال الشيوعيين بالمغرب» فاتح ماي 1938 


+ الوطنية 


«لاكسيون دي بوبل» (عمل الشعب)». فاس . 
- «لوبينيون دي بوبل» (رأي الشعب). الرباط. 


+ يوميات أقصى اليمين 


3 رلا بريس ماروكات» (الصحافة المغربية). الدارالبيضاء 
38 «لوسوار ماروكان» (المساء المغربي). الدارالبيضاء . 


3) الشهادات 


حول الحركة النقابية» كانت الشهادات الرئيسية هي تلك التي أدل هنا 
ألبير هيفيرنو» ولوسيان لوكولار» وكاترين فييبي» وهم معلمون؛ وجان 
فارديل» معلم ثم أستاذ؛ هنري بريدومء» سككي ؛ وجان ليونيتي» من 
موظفي الحاية ؟ وفرانسوا ماتيي من الجارك الشريفة ؛ وسيزار إيردينجر من 
البريد. 

حول الحركات السياسية : الاشتراكية ‏ جان ليونيي وفرانسوا ما تييى 
وإدمون كوهن؛ الشيوعية - شارل دوبوي وجان دريش وموريس روني 
وفرنان شاسيو وميشيل مازيلا وبول دوريل وأميدي أوريوس 


قفهفرس 


مقدمة: 
الباب الأول : من جذور الحركة إلى تأسيس اتحاد نقابات 
المغرب (ك. ع. ش . ) 1930-1919 0 


,1 - ولادة عسيرة 1926-1919 
2 تطور الحركة التعاضدية 1929-1926 10000 
21 تأسسق اتحاد نقابات المغرب ك. ع . ش . 
1210 


الباب الثانى : الأزمة الاقتصادية ونتائحها : 
1936-1 


4 تجليات الأزمة ا 0000 ش95 
5 الاستياءات - يمينا ويسارا و ادم م ا ل 1 
6 الدفاع عن الأجور وشروط المعيشة 2201111 


7 - بيروتون وإضرابات يونيو 1936 اح قن لويد اد م ا 01 
الباب الثالث : المد. يونيو 1936 ماي 1938 


8- الشروط الاقتصادية والانسانية اا 21111 
9 التوثرات السياسية والاجتاعية 0111100 
0 فسة 119-37 ١‏ مد تسن و زذ د 101312 12111 


1 - تطور النقابية : يونيو 1937 - أبريل 1938 1522 
* 12 -قوي اتحاد النقابات في ماي 1938 م 


الباب الرابع : الانحسار. يونيو 8 
ونير 1940 


3 - ظهير 24 - يونيو 1938 : إيقاف الحركة 111111111 
4 الأزمة ا ا ل ا ا 


5 الحربء شتثير 1939 - يونيو 1940 51706 
الباب النامس : زمن الضغط 1942-1940 
* 16 قمع الحركة النقابية وتفكيكها 250701110 
7 - جبروت أرباب العمل 00 117171إظ 
8 المقاومات 
9 خاتمة 00010001 0 00 
0 مذكرة توليقة 0ه 
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الكاتب والكتاب 1 


استمر اهتام ألبير عياش. دون توقف. بالتاريخ 
الاقتصادي والاجتاعي للمغرب. الذي أمضى فيه قسما 
كبيرا من حياته التدريسية. شر سنة 1956 وهى سنة 
الاستقلال ‏ كتابا تحت عنوان «المغرب والاستعهار : 
حصيلة السيطرة الفرنسية». وهو مؤلف ساعد علل فهم 
اللغرب واللغاربة بصورة أحسن . وكانت له. حسما 
يبدوىء فائدة بالنسبة للمغارية أنفسهم في لحظة كانوا 
يتصدون فيها من جديد لتحمل مسؤوليتهم في تدبير شؤونهم الخاصة. وقد نقل الكتاب 
إلى العربية وصدر عن دار الخطابي سنة 1985. 

كان لبر عياش نقابياء بل وعضوافي سكريتارية الاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية 
بالمغرب 0.6:50) فيا بين 1952-6 وساهم في الخياة النضالية في فترة استهدفت فيبها 
الاقامة العامة وأرباب العمل تكسسير اللركة النقابية والمركة الوطنية. 


لكنه م يكن يعرف إلا القليل عن أصول تنظيم وشروط نضال اتحاد فرنسي هو الاتحاد 
المحلى للكونفدرالية العامة للشغل. وعن شروط تشكل الطبقة العاملة اللغربية التى كانت 
تبدو النا نظريةء بفعل حركتها الأكثر تعميياء واحدة من أكبر الخازاقات المركة الوطيية. 
وقد حفزه الوقت المستعاد على ملء هذه الثغرة المزدوجة. ولذلك فإن العمل اللعروض فى 
هذا الكتان هو إذن تتيجحة إبحاث عديدة وصعية أتجحزت عل مدى سنوات طوال. 
إن هذه الدراسة جديدة وأصيلة وتثل كشفا للأحداث والرجال والعقليات. وهذا 
الشأريخ لنقابية مستوردة ولطبقة عاملة وليدة ولعلاقاته! ومشاكلهماء موضوع في إطاره 
الاقتصادي الاجتماعي والسياسي بصورة تجعل أهمية الكتاب تتجاوز بكثر جرد 1 خض 
للحركة التقابية. 


لله ١‏ قلطم 1 


الأصل الفرنسى للكتاب سنة 1982 عن: 
صدر الأ لي 2 9 أمع5غ2م بال دعماعج؟ 


الثمن: 60 درهماً 


